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54 
من الكتاب العذرق الما ,00 ا اوحد الرماذ 
البركات هبة الله بن عل إن نكا وام الاباك 1 00 


الدمل ل 0 
ف العلم المسمى بما بعد | لطبيعة وغ ضيه 
وموضوعه وما حتص به نظره 
العلم صفة اضما فية العالم الى العلوم و الادر ا ك والمعرفة كذلك صفتان ‏ 


اضا فيتان للدر ك الى المدو اء كارف إلى إل اوقا 
والمعر فة وا لعلم عند ناا صفتاان.٠اضما‏ فيتا ن | لنفوسنا إلى الاشياء إلى ادر 0آ 
ونعامها والا شياء الى نعر فها ونعلمها اولاهى 'لوجودات ف الاعياان ومعرفتنا | 
دكامنافا حى الصفة ا لاضا فية ها إلى الاذ هان ثم تعر وليل السلا ل 11 ا 
الأخافاز الجادرة و اماسة كالصدافة لاحو )1 00000017 العام | 
دحنها فال المحرفة والمل ,امراك ١‏ 000000 على معر فة الاعيان " 
ادجدتادعل سرفة الصور لاسي الاحياية ول وا 0000 : 
وعلومنا بعبارات لفظية وء عن الا لفاظ بالكنايات صاز من العلوم علوم 
الالفاظ لدم" كانت كنذا سو الوه اا 0000 3 
الاعيان الوجودية وليه فى ذإك عم الصور الا ضما فية الذهنية العلمية لانا وان 
ل تكن من الى جودات الثولية الو تلكا ولانهئ صنات مر ,7" ف الاذهان(م) 
)١(‏ فى لسسلخة كوبرولو بدلهة تك ١00‏ عن (002 0 1 ظ 


لم ) كو الا ا 












وا انفوس 









عا ا ل ا 5 
: ار إلى هن | ان وجوديةردا اصفات |للوجودة للوجود موجوده 
طانجالةعان ولحاي | لنا تى ممما تاءبعا وعار ضا لوجود لول ولمبما الى 
الو خوادات لاول نسمة الاعى اض الى الحو اهى وا للواحق المعلولة الى العلل 
ثم العلو م | للفظية فا نم! من او احق لعلو م الذ هنية وعلوم | لكناية من أواحق 
عاوم الا لفاظ فا لعلم يقا ل قولا حقيقيا او ليا على | لعلم الاعيا ن |الوجودية ومن 
اجلها ومانيا على العلم با لصور | لذهنية العلمية و العا بالا لفاظ والكنابات يبعد 
عنهما فى المعنى كثير | ذا ذا كا العم الاول هو العلم بالمو جود والعام بالذىء علم 
عا نه .و لوا جه او يكو ن نري جؤة]| لعاوجا سيا به ومباد يه فا لعل با لمو جود 
كذلك ايضا . 
نيزن ضر ماعل توا الوم نظن ننا سنا والتتارفية من 
حيث هو جسم سوال ا رانك يون مق خيت هو لوحم | لاهى غير 
محهو س وف المحسوس من حيثت هو حيوان وتات وآى إلا لوال عن حيك 
هونا ضل ونا قص وص نص وصصي.ح ثمن جهة كل نظر يد خل ١اللوجود‏ ى علم 
كا يد خل فى علوم لالهيات وا لطبيعيات ومن جماتها فى علم الحيوا ن والنبات 
ومن حماتما ى عام الاخلاق وعلء الطب . 
0ك كران النظر فى امو دود نظر | عا ما ولا اعم من | لنظر فيه من حيث هو 
2 النطران" لو جود من رد ل ذه | لوقلاو طاليس اعلا . 
وقد كان | لعاباء | لقد ماء قسمو | العلوم الوجودية قسمة وافقهم علها الى 
الطبيعيات واار با ضيات والالميات نقال ان عل الالميات من عم الوجود ب 
آ هوهو جود لانه عل مبادى لم ردت نافد لذلك علهما و قال فيه انه علم مابعد 
الطميعة نه [اقلشقة الول وانه"' علم الى .ذا ما قوله ما بعد الظبيعةفار اد به 
ما بعد | اطميعيات | المدحسوسة فى معر نتنا وان كان قبل فى الو حود فال التقدم 
عند الط.يعة ف الو دود متأخر عندنا فى المعر فة على ماقيلى فانحة علم الطبيعيات ٠‏ 


وقال قو م كل ذاك عل ماقيل الطبيعة وا لقيل و البعد ى هذا لااختلاف فبها 


١ 6 


كتا ب المعتير : ظ ري حا ام 
و انما هما بالاضبافة الى اعتبارين غتلفين , 
واما قوله. الفلسفة الاولى فار اد به انه معر فة المبادى الاو لية و الصفات العامة 
لات عترم تمرف ماهى بوي إ لان ,ا عاد 00111 
“م عم ما بعد ا لطبيعة وما قله إدعل الالر ارت وار و 00007 
لامك تساف رول 0 موضوع هذ | العم الى شعيل 
ده عله قو الو جود ا جورمو جود ردكت ل 0 
الله تعالى وملا؛ كته من زا شين ومطلوباته وغااته . 
ونظره عوعام كى اسخصصن 1 ١‏ حى ينتهى إلى مبادى العلوم المزائية 
0 فى العلم بها فان مبادى | لعلو م الخز نية هى اشياء من الموجودات و الموجود 
اما داك طرق لذي فت سرك 0 
مستو فى | لنظر “0 اعم ا وا بر 0 
ا ا اد ارا را 
خض - وصل الاذهان علا بير وال 2 000101 
احده) على طريق التنبيه ( والرياضة - ١)هالتخريج‏ وذاك يكون من العلوم 
لق لحي ونس التارلا نا ار 000000 حل ريض 
امسوسات للعقولات . 
والا خرعل طر | تعاب الحقييى بالمد واابرهان وذلك يكون دن العم الكللى 
لجز بى ومن العمل بالمبادى لدذوات لكا 2 ومن المعو لات للحسوسات فى 
السو سات إشياء م 115 الوجود و مبادى تر كيبا من البسائط المعقولةالى 
ل كن 000 مناه جراء إلى لمر ى ٠‏ 0000 قوم و اما المي وى 
لع ا 
البرها ب وا لعل خلوام ( )| لت و0 العاو م بأسر ها فى اينا س الاذهارة 
و تقودما واعدادها لاد و|اء مطاليه وعم برأهينه وادلته . 


11 1ل 
صف (م) طعت ادر المهقول , 


(1) من 
هد | 
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: 7 ات العتير : 8 
اراد ارس طر طاايس وهاه ع ب كلاني فى هذا العم حيث 
إفرده عن غيره هن العلوم وجعله با اشتمل عايه علما مفر دا والا فعام الو حودات 
باشرها طبيعيها والا هما واحدء والرياضى اذانظر ف المقاد ير والا شكال 
والاعداد نقد نظرق مو جودايضا وان اريد التفصيل والتقسم امكن فيه ان خص 
كل قسم معنى جا دع لطا ليه كيف شاء الصنفو نْ است اعرف فق ذلك ضمر ورة 
ال ثلائة علوم لاما لة لا| قل ولا | كثر والذى فعله ارسطو طا ليس فى تقسيم 
العاو مثما تبع نه ااقدماء ()حاثر غير واجب والعالم بالعم الحزثى يتقلد مبادى عامه 
من حيث ستدى نظره من أى حد كا ل لانه يعم الثىء بمباد يه فيعلم المبا دى 
عاد يها ومماديها مباديها حتى ينتهى الى اللمبادى الاول الى جعلها ارسطوطا ليس 
من هذا العلم خاصة ومى لم بنته إلى المبادى الاو لكان علمه ميتو را من حيت 
بد لانه ى إبتداءئه باى مطلوب ابتدأ يستوى عم ذلك | لطاو ب عباديه | اقر يبة 
ذان طاب عل مياد يه | لقر بية كان الابتداء بعل ذلك ]دي لاد 
هو (م) وهى | اطلوب إوا لطااب الاوى ىذاك العلم الاذى ااشتعكله 
قُْ تعايم الطالتب حرى غير الى قيل | نها يأ دى ولا بر تفع ذلك حى ينتهى | لى 
البادى الاول فيكو ن قد عم العلم الخال الشامل الذى منه المبادى لا بعده , 
وانما لم مجعل القد ماء العام واحدا ددن اجل ماقيل ف التعليم ان منه تعاجم لار ناخية 
وإلا يناس وا لتنبيه ومنه بعاجم لاتحقيق وا لتحصيل و تعام التنبيه يتقدم وال 
مدن الاقرب الى الحس الكثر ف ونا خذ | ل الا بعد منه فالا يعد و تعلم التحقيق 
يل بذ من الكل الاعم والممادى الاول البعيدة عن امس وعنغس بزة 
لعن التفس بر نزيه! مإلى ضر وتيصر وئنيه عن الا بتد اء بعلم المبادى 
ارد ةاصتدى من الاقرب الى غى بز تها ما تستعين عايه بالمس فاذا طابت 
فيه | عام الحقيقى ك ن ذلك عماديه الى تعام مياديها الى تعجز بغس بز لها عنما فتقباه 
من العلماء على طر يق التسلبم حى تتعل بها ماتتعلمه من العلوم المز ئية فاذاتبصرت 
بتاك | لعلوم وا ستعدت ببصير تها للا هوا على * 


( )كو العلماء (:) ميف هو اوهى . 


8 أرهث | أمه دن نعم 1 0 














33 ب المعتير ١‏ اي عابم 
تنبهت بالا ول عليه علو ا الا بتداء علوم جزالية تسدو ا «,اديها وارتقوا مما 
مالعل غلتوا بذلك عر البادى واخذار الامل 111 1 000 
نه * ديرت إلى كلى يعرف منه مد أما ابنذ به وكيد لك الى العلم الاعلى 
فأذا انمى اليه عاد فى عله وتعايمه «متدثا دن ريثك أنممى وراحعا ف الل اللقيهى 
التحصيلى الى حيث ابتدأ ذا بتدأ فى علمه اللقيتى التحصيل ما | نتهى ايه من | لتعاب 


الر ناضى التنبيهى وانتهى +مه الى ما ابتدأ به من ذلك : 


الفصل الثان 
لالم الال .ل ا 
يظهر فى ا لتد اول من كلام القدماء ان المراد بلفظة الا له هودعى اضا فى 
بالقياس اف من هوإ له له وهو الذ ى تقتدبه نفس الدّىء الذى هوله اله فى فعاها 
ونحرك الحسد الذى هى يه عل شا كله آنا درنه لجسل هشاع ونحريكه ذكان 
المتعلم يسمى معلمهو الذى يقتدى به إلا وربا و يظهر منه أيضا ان الا له هو الفاعل 
الذى لابوى وله على البشر سلطان وندرة وليس لم عليه » فالنفو س على مذ اهعهم 
فعالة لارى و لما سلطان عل الببشر لكن لطم عامها ايضا سلطان فآن النفو س البشر ءة 
بِوْ ذى بعضها بعضا و يتساط بعضها على بعض فكانوا شير ون بذاك الى لد كز 
ركاه د تلسيق اد الى 00 ههنا فيه النظر , فمام 
هيات هوالعم الذى تعرف به صفات الله مملاتا ثم صفات اله الالمة ورب 
الارياب الفاعل غير المنفعل الدى هو البدا الول 15 وجود وموجود منذات 
وفعل © سيظهره ا لنظر الحكى فى هك | الفن فا نه يبتدى وينظر حيث يننهى 
الى معر فة الاله ويعرفه فى الاله مطلقا ثم ى الاله الوجود ثم لاس الحو 
تا ع وير لاما ق الذى به الألله ال وهو اخص مر اذى 
نه [ابدا ميذا و العلة علة والفاعل فاعل فالاله ميدأ وغلة وايس كل و 1آ 0001 
إلا والاله فاعل وغاية و ليس كل فأعل وغاية الما فا لنظر فى المرأ وا لعلة يتقدم 
في مذهب النظر على النظري الاله وكذ إك فى لماعل و الاك ار و |0 
بتعد بم 








أكون فين فا الاض الل 68ككان مر 

_. 0 الأدلاز وان ل يكن فهو الاول فالالةالااول 5 الأول واللة اللو 
ذاقاقن اللاول والغاية القصوى اخض من الاله واليدأؤ الفاعل والعلة وَالغاية 
0 ا » و يتتهر ايضا أن إن الا له أن الآلة وا لمد أأية والعلنة والغا ئية 





ولذعاتنيا اللقيقية هو ذْلِكَ الاوؤل وكذلك هواحق بان لارى حيث يعجز الدرك 
٠‏ عن ادراكه لكن لظهو ره لالفائه فان الدرك لهى الظهو رالذئ بحسب الدرك 
خدؤ ننتبة ايكون ادراكه: اتم كعيو ن البشر الى تعجز عن ادر اك ماضغر لضغره 
3< وان لطلتت الطالدكا وما خق ‏ لفااة كناك عنااعظ حتى خبط به و ظهز حتى 
عر وا دهش | ليضر كا ابشدمشس فا نمالا لستطيع ادراكها للنور الذئ هو سبب 
الظُور وبعدمعن منناسبة المدرك الذى: هوعين النشر فهذ| لعل كانت القدماء 
ع بعلم الالميات لامك نوا تداواون ف عبار انهم الآلمة و يعنون ما اتتّاص 
|اللائكة: الر وخا نية وا لنفوس | لبشر ية المفاز قة للاجسام وكا نو | يعتقندون انما 
تفارق وتبتى. مفازقة عل ماهى عايه ق زمرة الملانكة الروخانيين . 

وكان قوم منهم"يعتقد ون اللائكة والا رواح من هذا القبيل اعى من قبيل 
تفوس البشر ااتى تارق الا جسام و :تخل عنها واداذ كروا اسماء اللا نكة 
تال |'فلان بن فلآن وفلان بن فلان وكان هذا متدا ولا بيهم مشهو راعند هم 


فننموا هذا العل الذى يدخلون فق نظره و يتبين فيه هل هم وما هم و كيفت هم 


ذلمهم علا الالميات و يكون عل | لطبيعيات عم الحسوسات ويكون علم الؤجود 
يلتم على ,ما انهو هن ا أى الطبيى والاللهى اد| كان النظرى 0 وحوادات أده عيال 








البو" كوي 8 0 اح 0 3 1 
6 ل 7 6459 7 3 


3 9 2 6د 
ش ل ” 1 
ل 1 3-5 ١‏ 3 . 239 : : 
مجه . 1 
١‏ مه 2< ا ا و ١‏ : 
0 0009 4 صبر ىو 0 
ص 1 0-5 ىا 1 ال 0 1 
الى اللحوي- يدك وحت 
ا 3 5 سيد 0 سكت 59 
ين ل 2 0 00-20 
3-5 ْ 9 كع 
1 
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و 


اقيم , ديك 
و 4 56 رات نواد تد خل ى ع-لم الموجود ايضا ى عل د 
حيث له ينشرفق صور الاذهان الىهى هن جملة الوجودات وصورة الوججورا 
وف ف الموجود. و ينظرالمنطق فيها من جهة وهى جهة الاستعانة ف التعليمر . 
«اأعزلة يمهو ول بحي وتأاديها بنظر هأ من بعضهاأ الى بعض 524 
الر اضيات هى الى تنظر فى الاعداد والمقادر المعدودة الحدودة بالاشكال على 
ف من حت ننصر ف فيها الااذ ان فتقيس بيضها الى ب 000 
بعتي الى بعض يلين نظرها با شكا ل ومقادير واعداد اللوجودات ميا 
فيكون ذ لك هوالدى يحص با سم الرياضيا ت » فاها اذا اختص النظر بعد د 
نك وبلا 30 و اشكالما فهو من عل الموجود وعل الطبيعيا ت لاعن لة 
8 ر نهب العلوم فى قسمتها الى ما سمت اليه من هذه النانة اعى الطبيعى 
والرياضى والالمى . 

5-0 لايم ت بهذا الابسم لان اللفوس رناض بها حيث تنتقل فا وما 
مم 1 متها بلحو | س الى ما نجرده ى الذ هن عن | لهسو س ذا ف 
0 ات ستعمل الخو اس ذمما ومعها فى نظرها نيه ألى ماننفرد به عن الو اس 
د اخصر افيه نصر ذا ذهريا < 50 0 اه اقل منه ترا ضننها إلى اما لد 
بحسو س اصرلا وهو الل الالمى ونحسب هذا يكون المنطق من حملة ار ياضرات 
0 لم يكن علما معر ونا فى وقت ما سمت هده | لقسمة ومميت هذه العلوم 
5 0 و م المصنف سياه بحسب فنه | لذى صنفه فيه ياسم نخصه و دو 
1 00 انه الدى عنه و سبه ينطق الاسان اعنى عن | لتصور | لعقل 
والانتقا ل الذهى العلدى العلس | و إل به دم الفرق بين نطق الا سان 


آي 
5 
١‏ 
0 








روه عيره من ا ال.فان المصوت من الى ) ,يدل بصو ته على معنى 
ق نفسه ان أيثاره و كراهحه وشوته وسامته ولذ:ه واديته وطلب بعضه بعضا 
3 يطلب اللسكر 0 والإلف مألوفه فكايا اصوات تدل بارادة لأنها حرركه 
ارادية على مءى و كذلك نطق البشر الا ان النطق البشرى محتص بالفن التعليمى 
0 من 





٠‏ تا ب المعشير 4 لك ف 
من التفهيم ا والاحتجا ج والبيان نا بر يدالحاورة فيه فلذإكسماه المسمى 
ل النطق ولا متنع سب هذا الا ىم ارت بدخل ى العام ااريا ضى هن جهة 
ر ناضرته (لأذهان وتثقيفه لها لكنه لم يقل وم يسم ولاضرورة اأيهوفهكد| صنفت 
العلوم وهذاهوااعم الالمى وهذا هوا لمعنى الذي عناه |لقد ماء ى لسميته » 

الماك الثالث 

منفعة عل مابعد | لطبيعة 
الع الطلوب لذاته هو احير الحقيعى امير الحقيقى مطاوب لذا ته والحير يقال 
مفهو مين |حدهما ا.لاخيافة . و الآخرعلى |الاطلاقءفا مير | لذى بالاضافة هو خير ما 
اسل نا هوخبرله , والذى على الا:طلاق هوخير فى نفسه ومعنى الخير التداول 
فى إلاغات هو المضاف و دنه ينتقل الى نهم | ير المطاقءو معناه من حملةالمعارف الاول 
الهلا ندخل نحت الحد ليسا طتهاكا قيل ى الحرارة والبرودة وغيرهما وهوهن 
المعارف العقلية الا ولية والمعر فة إلا ولى منه هى | لا ضما فية كا للد يذ و | لنا فم 
والطيب والموافق والمراد والشتهى والأمول والتمنى و المشوق والمعشوفق. 
وكل واحد من هذه يقال له خير الاخبافة إلى ماهو :ضاف اليه اللذ يذ لالتذ و النا فع 
للنتفع و|الطيب للستطيب.والموانق للستوفق والمراد للريد والمشتهى لشتهى 
والأمول للامل والمتمنى للتمنى والمشوق للشتا ق والمعشوق للعا شق . ومحتلف 
| لنسية يكوان لشي الو ابحد خير! اثئ و شرا لثئ و لاخير | ولا ثيرا:© يكوب 
ل لذ يذا.عنسشخص مكر و ماعند [ن (م,)ولاءلة يذ] ولامكرو مإعند أيجر 
ولايفهم احير | لمطلق | لابالاضا فة اللطلقة حيث يكون خير الكل ثى كا لنو رملا 
فانه خير مطباق لكل مدوك له وقد كون :الثئ |اوا حد خيراءالدات وشرا 
بالعرض فيكو ن|<ق عن اير يه مماهوخير بااعر ضوثير بالذاتو اما اير الدى 
يتتصور بغير | ضيافة فان | لذ هن. نتصوره دن ا لضاف و يرد عنه معنى الا ضا فة 

ظ ويجعل الحير | رد علة للخير المضا ف 5" يكو ن العام ا | للخرية 





ظ ()كو يقال للذايذ لذ يذ عند تخص مكر ومعند شعخص | حر 


من | نما ص الاضما فة فيكو المدر داق من المضا ف بالمعنى والمضاف المطاق 

















ا 7 ن لاعن كمد بو الا الور 0 ردكل قارب 
أ ضا نة خا صمة واضا فة عا مة وبتجر يد | لاضا فة للكن ا ١‏ 5 د رو : 
لابوحد فأنه اذا تمل كان احق لاعاءبوسنى اعدم تن الشروراعدام أ اشيا 
ونقد اشياء والحيرات وجود اشياء نا مير احقٌ بمعى الوجود والشرىنتى عدم 
والوجود القارأ من كيو را 00 
داجب احق به من الممكن و الواجب الوجودأجق بممنى الدرية من المتكدا ظ 
الوجود والواحب |! وجود بذاته اق بذ لك ... ن الواجب الوجود بنيره فعنى 
الوحود اذا نجردكان معنى الخير المجرد و معنى العد م اذا تجرد كان مغنى | اشر 0 
الجرد ولا يتهال عن | لعدم جرد أ نه موجود فلا بوحد |!: نشرانجرد وانما بوحدلد ' 
الشر اللضاف و يوجد الير 5 رد ويكون احق بمعنى'! لوجود من غيره عل ظ 
ما راق اعلية المشميل ىال 300 ى يقال فيها ! لحر والشىر . 

واما | انافم وا لضار وغير ذلك مما قيل من اصنا ف االحير ات الاخيا فية فا نها تقال 

با لنسية الى الخير فا لنا فم هوا لذى توصل به و يوصل الى الخير والضار هو الذى 
نلتسبب منه | ل ر وقد سبق فق علٍ | لنفس خمس أن | لعلوم الك.ية : دشتر ك ى منفعة 
واحدة هى تحصيل ؟ ل ١‏ انفس | لا ذا نية با لعا ل واعداد ها بذاك للسعا دة 
|الأخروية لككنها تخنلف فى ذلك نمضا ينفع منفءة با لذات وهو العل بالقدتعا لى 
وملا دكته وعلٍ النفس بالنفس وميا ديها وفاعلاتا (1) وبعضها ينفع ىذ لك 
منفعة با لعر ض دن حيث ينتفع به قى | لعلم | لنافم فع باداته كعارا لمندسة وعم ا النطق 














على ما قال قوم . 
وت ] اوضح قعل النفس ان عل المنطق محصل على وجهين » حصو ل 
صناعة وقا نون مو خل هو احضول ملعة وكير 11" ؛ الحخصول الصناى 
الحفظى نفع ى ذ اك با اعر ص ل 5 قل والذى هو عل طر يق الملكة وتهذيب 
الفطرة الصالحة منفعة بالذات و دو فى نهد دب النفس و اعدادها للشعادة الأحاوع 
0 طاح لأ ل 1 0 





() سف رادو" 1 








1 ١ 1 


كتا ب المتعير ١١‏ 0 
١‏ لراثي و المرررض الدنة هذا ليم الذى عو العم الالجى نع 


الذات فق تحصيل 0 اناي بل هو لكال لعقل بعينهقان بل المع فة. 


تعر ثة |إلكا ل الاقصى وسار العلوم اتاد لأجله حيث تنتفع | لنفس بها ى 
خصيله 6 أن ككل وحود و وو خراة الا دوين عند واجب الوجود بذا نه 
كذلك كل خير و: بب خير فهو من عنده | يضا وخبر|!عا رف معر فة اكير 
الطاق وذلك هوااوحود الملطلق بل او احب الو جود يدانه وهو اذى حصضل 
العرفة به من هذا العام ٠‏ فهذا العام اتقع العلوم بل هو العام | لنافع الذى به تكمل 
نفس العا لم ونصل 1 هل هنم إن تصل اليها #منفعة هذا العلم 
هى #صيل ]| لندن الاسانة وكالها ععر فة مباد يها ومعر فة الاله الذى 
ان الاول. والواحب الوجود بذاتهواخير الطاق الذى هو ينبو ع كل خير 
راع ام قبل ق كتا ب النفس :ولا مساد , وقال ها هنا على طر بق 
لتعليم والبيان المكى اابر ها بى وقد كا نت | علوم |لتى دون هذا العا كلها 
نستند ق العام و | لتعايم الى مياد غير معاو مة فيها فك ل العلم بها ناقصا من حيث 
لاحيط بمبا د يها 1ك إلادىق العم بها ى هل | العلم فيكل فيه | اعار با لعاو م 
| اسالفة فيكون عل ا لعلوم وان كان المنطق عل | لعاوم بوجه 1 نر #نفعة هذ | 
العم هى 5 ل لعل بسا بر | لعلو م » الواصل الى هكد | لعلى حصل له الكمال 
الانسا بى العقل بقدر مامى شأنه | نيكون له فهوعلى الحقيقة فضيلة الا اسان بل 
الل الاان ولايحا لف على هذا احد من العلاء الامن حيث يجهل 
ما الف عايه ذانْ ( القدماء ,) ل فون و بردون ماقاله ارسطو طاليس وغيره 
منالمكاء فى هذا العلر او يقواه قا ثل بعد هم فلاردون العلم بنفسه واعا ردول 
ما»ءتقدون انه حهللاما يعتقد ونه عل) فيقواون ان هذا الخطأ اوهذا | غلط 
لاستحق انيقال ا نضيلة الآ نان ناذا قيل لهم عن عم الحق فيه لمرشكر وا 
انه فضملة الاسان لان فضيلة الا سان هى نضياته |اتى نخصه من حيث هواسا ن 


أيه ْ لى أه من ح.رث ضفو 5 ع وحيو | لل وهو| 0 2 عله .ءانه 6 دررمث 





() صف ادبن 


كما ب المعتير ا 0 
هِوّ | سيان هى فضياته | لعقاية ونضياته العقلية عدية, أوعمايةو العماية ١‏ عا نتوين 
نضيلة اذا كانت صو ابا و الضواب يعرف بالعلم ففضيلة | لعمل بالعلم و نضيلة العقل 
بالل وفضيلة العم تكون دن وجهين احده) جهة لعل . والا حنمن اجية 
المعلومء نأا التى من جهة العلم فأ( , ) يكوان خا نفسه ويقينا عند العالم به.واما 
من جهة المعلوم فالمعاو منهو المو جود واشرف العلوم العم بأشرف الموجودات 
واشر ف اللموحودات هن .الالميارت بل الا له الواحد الحق الذى هو ه.رأ الوحود 
ويشبوع اللو جود نهذا العلم هو افضل فضائن الانسان على رأى امخانت ؤالوافق 
لكل ماقيل ويقال فيه . 

الفصل الرا بع 

فعا مسد |" عليه علم ما بعد. | لطبيعة 

لعلومات فى الاذهان صفات واحوال دهنية نخصها فى الوجود الذهبىوان كانت 
تعلق سينا ل الو جود احا لحان 11 ك كوا كاية وهوكون |لوَ احد 
منها صفة لآ شياء كشرة دن الموجودات ف الاعيان تن الكلى معنى فى الذهن 
تف به اشماء كثيرة مو جو دة فى الاعيان” اومتصورةق الاذهان ا نضا نان الصفة 
حون لوصوف المو جود فى الاعيان ولتصورق الاذهانءنيكو ن المعى الذهنى 
صفة لمعنى ذهنى وذإك ال وي صفة لمعنى وجودى.والعنى ايضا 
صفة الصو ر الذ هنية هن جيه فا وا |[1 ا عليها با للفظ فيصير معنى من عنا هأ 








بقصده ى د لالته عليها ا الفط امو ضواع لماء فكو نا معى اما هولما من جهة 
الدلالة باللفظ . وكونيا صفة | عا هو دن جهة ما يعزيها ١‏ الفظ ايضاؤ بنسبتها حيث 
عى الى صو ره اشر ى دح لاد د سودي وح صو ءا د 100 
الاذهان عما ى الدعان وك خصور و تتمثل فى المراااة عن الزاكنات لاله النفئس 
عرف إلا ء بصو رتنه الذهنية ثم تعرف الصر رة الذهنية دعر فة مخصهاو تتصو رو 
لها ق المعر فة الثانية صورة ايضا و تعر فها النفس نتتصو ر لما صو رة ثالثة فى معر نة 
المعر نه فتكون لاصو را لذهنية صفات الأعرار: الو جو ديه بانما للك وكا 05 016 


)١(‏ كو فا نه 














كتا ب المعتبر 0 0 
|ارآة و يكون بعضهاصفات لبعض من جهة تكرار المعارف بالمعارف وتكون 
الأرائل من الصور الذ هنية امثلة للأّعيا ن | لوجو ديةوَصفاا ت ما. والثوانى 
لاذوائل كذلك ايضا النسية اليها. و الثوالث لانو انى» والر وابعللثوالث وهام حرا 
تضعيف معر فة المعر فةوعلٍ | لعلم» ونسية الصورة الذهنية الى اق الأعيان تكو 
نسة وا حد الى وا حد فاذا كان لذلك الواحد النسوب |ايه نظا بر اسيما الى 
وده لذهئة كنسبته ونسّبة | لضورة الذهنية | ليها كنسيما اليه قيل للصورة 
المسسع ل نك كله ثلية' كالصواوة الالسائية بشيها إلى ريدو رد 
والضورة الحيوا نية بنسيما إلى الانسان والفرسءوان م يكن فى الو<ود 
اندي ألية نك | الصو ره ا لمائلة كثرة بل و! حد كا لشمس مثلا ,م كان 
لتك الصو رة فق |اذهن امثال ينسب المعتى ايها كشمو س كثيرةتتخيل فى الاذهان 
وتتنسب لك الصورة الوا حدة اليها ى لذ هن ايضا نسبة لما ثلة ويقا ل عليها 
قول الهو هوكانت ايضا تلك الصورة بهد| الاعتياركلية دن جهة انتسابها إلى ككرة 
المعنى و الما ثله و تلك الإ شيا ء الى للها شت الكل بالا ثبلة سدى حراثيا ت 
نسبتها إلى ذ لك | لكلى , والكل والمزئى صفتان سبيتان تعر ضان لمتصورات 
الاذهان وموحجودات الاعيان فى الاذهان دون الاعيان ومتصورات الاذهان 
نتسب بعضها إلى بعض كذ لك ايضا الال فى |لنسبة إلى صورة تنتسب اليه 
كاك لكان | كر كيا'تكل هورقيا سه حر: ثى وبقياس ما ينتسب |ايه كلى 
وذلك هوا لعموم با لمحت رض حبت نيكر ن كل ١‏ ككترة ف كليده 'وبعمو! مده امن 
كلى آخرك ليو ان الاثسان والا سات لأضنا ف الناس فترتب العليا ت 
الملنسو خة دن او حو د ا ث مك | الباق الاذها ن دن <ج4 عمو مه وخصوصها 
فينتهى | لعموم ال ا لا اعم منه والأصوص الا لا اخصة منه 5 تنتدى: ق 
طمدامكنا|ادن روا كك الا نسان"ومن الانان,وا“فرس الى.الحيوان 
ومن ليوا ن والنيات إلى الثامى | و ذئ النفس وهدن ذى النقشرا | مادا اكى 


1 وال اللسم والنفس إلى اموه من ابلو هنى وا عرض الى الموجيد 








١: 5 5 





ديرولك 7 


كعاب | لعتير | َ 0 
ومن اأوجود والمعدوم الى الثىء فيصير كل و احد ١ن‏ الثىء والموو الواحد 
والكثيراعم دن الو حواد , 
والكيات دن جهة التسامما إلى الخز يات المو صو فة ما لصنل إلى صنفين كه 
ما يقال فيه | نه هو هو كالانسان ازريد وعمروو لي اك للاسان و الفرس والذاى 
لاحيو ان والغبات واكم للنابى والماد فانما او صنتالها جز ليا الى حر .ذا 
زد هو'اسا ن والانعان مرحيوان ) و صنت ما نال بالنسبة وا لتصر يف 
5 يقال انه ذ وهو او لههواو يشتق و انلغة فيقال ابيض من البياض 
اويغير فى | لتصر يف © و صاف | لانسان يا لبياض مقا ل انه ذوبياض اوله بياض 
أو يغير بنوع من انواع التصر يف دم حفط |الاصل بو حر 0 اللغات على 
اختلافها واللغات فى ذلك تحتزى ماف الاذهان والاذوا” حر تالو << 00 
ال ادي يقال انه هو منه اخص ا 
والاعم جنس للاخص ٠‏ والاعم الاقصى لجس الاحار والادة) 
الادى تال 1 00 
وقدقال ارسطو طا لبس أل اجناس الاجناس | تحصوى ف المو حو دات 0 
واحد وام م 0 العموم والاشثر اك فى نعى واحر ام جنسيا قال 
فى كتاب له سحى 5 طيدو ز 0 و نفسيره الو لاات ال اجنا س الاحجناس 


الو جوداات ع2 2 * جتمع ولابعضها ا ا جنس اللو هس يقال 


على هم وو 6ك ن لذفى لصوام وا لتسعة | حزا 08 2 أعس ا ض دما وجودب.ه 


كالبياض والسواد والطول والعرص واإلعد: و6 وها ذهنية كا اناس 
والاضافات ل التسعة الاجناس اعن اض )و اخوهر نوهو ار لدو م 
سن )01 عليه كن | لاجداء واااردى تناد التتو ل ولص را 00 
5 «موصواع وهو تسمم اوهس فى رمن وحده بس نس و احدلايقا ل عليه بل 
صفة عس ضية للع اض ال مئ اجناس اكير وو 0 أن قوله فى الوه انه 
المو<ود لا فى ل ا ان دوت به 1ك حسم الى إستقل 
ف 





كعات المعتير اج م 
1 و<و ده رندسه إداشى بوحد فيه والو<ود 2 موضوع هوالذى لذ ليصتقل 
كه نيس لل ما انو حلتك فى إلى لوفتا زانه ها زق الو حواد:! لى :ا لعد م 
لامكا لهو هى الذى يفار ق كل مايقال انه فيه من زمان ومكان و أن(1)ولوت 
اي عت قد وحركه وسكون واهو اجو دود قا كم بإنفسه وهده | لتسعة | لا جنا 3-3 
الأخرى الى هى الاعىاض كل جنس منه) منفر د با بعمه و يتصف به عن 
الخ او لمكا حسن ما اسا لل عله ركه كا لمقت 1ه والعددءتم ما سأل عنه يكيف 
وقد جمع فيه اصنافا دن الصفات وا لاحو ا لثم المضا فو الاضرا فات كالآ< والآخ 
والاب والاين والمول والعيد و وهاء ثم ما سأل عنه بأ بنوهوا لنسبة الى 
المكان. ومتى و هو النسبة الى | لز مان. والوضع وهو نسبة احرزاء الحسم الىاحراء 
مكانه كهيئة القا ثم "و القاعد و النا ثم و نحو هاءوما ينسب بأنه له كا لحا تم و التميص 
وكوها. وان يفعل مثل ان يقوم ويقعد. وان ينفعل مثل أن يتصل وينفصل 
ووه هكذا عددها وقا ل اما اجنا س الصفات و|اوصوفات وحعلها عشرة 
لاتزيد ولا تتقصء» احدها الحو هس . والتسعة الاعى اضءفاإن كاذذلك من اجل 
العموم نقند يوجدها ما يعمها باسر ها كالموجود والشى وان كان من اجل هو 
هو فا كلها تتفق ى ذإك و لا نحتلف فيه اختلافا يفر قها الى هذه | لعشرة ٠‏ 2 
وتكم قوم ف ذ لك ما يستقبم معه تصنيف | رسطو لهذ ه المقولات نجعلوا من 
شر ط المنس ان يقال على ما يقال عليه با لسواء من غير أن يكون لبعضه او لا 
وللاخحر'ما نيا ومن الاول حتى لا يكون الموجود حنسا لاجواهس والاعسراض 
والعلل والمعلولات لأن الو جود للعلة اولا:و للعلول "ا نيا ومن العلة والخوهص 
قبل العرض والعرض بالحوهى وق الهو هى و حعلوا هذا الشر ط هو العلة قى 
ان لا يكون الموجود وهوعام لا اعم منه جنسا لما فى الوجود و كدلك العرض 
كك 2 كن 1 4 ع ونه لدو هيفن الاعى اض فا بعر ض لالجو هص 


اولا كا لكية, و منما ما يعر ض له ا نيا وبعد | لاول كا لكيفية. وهم ف ما يدوم 


ا دم مم 0 . و د ممما في ير حو ذه أأعحو هس 





00 5 الاصلين ]| | د قدا 
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كتاب | لعتير ا اج .حاتم 

كالركة فقول العرض غام! تقول :سسا معتلفة.ولا يستحق إن بكرن ا 
اكلام فى.هذه الا جنا س الا ية والعلم بها كلام كلى وعم كلى ا بخص بعلم 
دون عم و الكلاء الجامع العام لا هو الكلام فى املوجواد عا هوا مويدى ال<ه 
علم عا م شا ناكار امو جودات , نهذا| | عل هوا لذى ينظر بسن د 0 
كذلك فنظره شامل لسار الم وجو دا ت من[ اجو اهس .و الا عن ض) د 0[ 
العلم بهافهو شامل لسابر المعاو مات لخن الشعببنه :نظا د ها واقبام مو لديو عاو |11٠١‏ 
تنجى” الككللامة إلى منيادى: سا ”. العلوم الى سلف الكلام فما . 

لة نلا مت كل تيميو هاري واز رفون لا 000 
وأوصافه الى نقا لمحلية (1) ميف ه و كلااك' كلو اجب!! لو جود و11 
الوجود والعلة والمعلول والواحد وا لكثير والبدأ والمبتدأ فنظره ينتهى الى 
المبداً الاوك الوجب| الو جد لسار الوجودات وذلك هو الاله تعالى الو اجب 
الوجو د بذا تهءن اجله ومن اجل ما قلناه او لا بعر ف هذا العلم بالعلم الآلمى . و من 
اجل ما اشتم ل عليه نظره من | لكليات السمى# العم لكلا و من #احل »الى تلا 
: غير احسوسات من اموحو دات السمى علم ما بعد | لطبيعة.. فعلىهذا اسشتمل 


نظر هذا العم : 
الفصل الخامس 
1 اجنامن'التواه و الا ضر 
الحنسن والنوع والصنف يها ل (م) فى العرف اللغوى ععبى واحد عند المهوى 
دخو معى | لكلى | لمطلق ١‏ لذى بيقا ل بالمو هو فيا ل كذا هوكذا م يقال ز يدهو 
طابر وحمل © فيل حمل عل © يقال الاما ل ول على ز دد وهوهو صوفف 
باخمه و معناه بعينه » و خص | لفلاسفة باجنس ما كان من الاوصا ف |الذاتية 
الداخلة ى <واب ماهو © أأو| ان انس هو المقو ل ف الانواع ف جو اب 
مأ هو وا خصوابالتواع ما كال فو قه جءس اعمة وغيراة |روام| كا مقولا على 





0ك ال عي 0 ا ا 
١‏ ؟ | لد عا ص 





تاتب لخر 7 م 
الاتخاص | لبى ,لا نحتلف باوصاف تدخل ق تعر بف ماهياتها . ظ 
واشترط قوم ف اهنس ان كون مقولاعيل انواعه |اتى هو جنس لماقولا 
الو ية فى اللفظ والعنى ولايحتاف نيها و بالفسية اليهاء| ما اختلافه فيها فك حتاف 
الثلج والعا ج فى البياض حيث يقال لكل واحدمنهما انه ابيض فا لأبيض فق 
للج اكثر منه فى .لعا ج واشد فى بياضيته | اتى بها قيل انه ابض ءواما اخة.لافه 
با لنسبة | ليها فكا بختلاف | علل .و المعلولات واو اهى و الاعىاض با لنسبة الى 
الوجودبفى قول الموجود عليها فا ن العلل مو جودة قبل المعلولات والحواهص 
قبل لاعس اض قبلية با لذاتءو انما اشتر ط ذ لك قوم لاجل «! وجدوه فى كلام 
ارسطوطا ليس ىكتابهالمعر وف يقاطيغو ر ياس الذى جهل فيه( ١‏ ) |جناس الا جناس 
العو الى للوجودات عشرة 5 قلنا ول مجمعها فى جنس المو جو دو لابعضها جنس 
العر ض ولا كلها فى جنس | لثىء و |اواحد والهو وجعاوا الفرق والعلة ماقيل 
حيث فتشوا فل جد واسوى ذاك.وان لم يكن ارسطوطا ليس اشتر طه 
وقاله و انما ذ كر انس والنوع ذكرامسلاءوةل فى هلدا الكتاب إن احناس 
ل حر ده تلك لعش و إلى قلت يلوه منها حنس لسار 
الاجسام ويشاركها نيه كل ما وجوده لا فى مو واراد بذلك الفر ق بينها 
وبين الاءراض لان الاعى_اض :و جد ق موضوعات قوامها بوجو دها أيها 
وفسادها مفار قتها لا وا لاجسام ليس كذ لك وان شارك الاجسام ا شياء هى 
غير اجسام فى هذا الرسم فهى جواهى | يضا . 

والقول بم-ذا يناقض ما اشترطوه ف (م) رفع التقد م والتأخر فى المنس فان 
الموحود الذى هو جزء <دالخوهى مقول على الحو اهى البىهى علل ومعلولاات 
وسماو بات وارضيات بالتقدم و'اتأخر فكيف اذا دخل فيه غير الا <سام مما بر ونه 
عللالو جود الا جام نان الحد يفسد علهم من جهة الشر ط الذى اشتر طوه 
وكذلك جنس الكيفية وما يسألعنه يكيف فانهم جمعو | فيه بين اشياء لا :#جانس 
ولامجتمع الافى السو ال يكيف وهى عبا رة عاد بة لاطبيعية ولانخصرها معنى 


3 لي ايه ا ات شحح ب فيان 1 





م222 لالهلا -- 10 :8" #اقككطية اس مج كر -- ١‏ سكو د ماهم 


() كو جعله فى (,) صف من ٠.‏ 


-0000000 
٠. 9 8‏ 0 0 
: , فود اود ني 


كتاب امير ١‏ 333 

ف الطبع اذا تأمل ذلك اللمتأمل و تأمل حده (,) وذاك ان ارسطو تال الما تنقسم 
أل انواع اربعة يعنى مقولة الكيف»ء وهى اللا ل والملكةءو القوةءواللاقوة 
والكيفيات,الانفعالية والانفعالاتء»فالحال هى مالا يتطاول ز مانه ولاليستقرق 
دو ضو عهء والملكة هى ما استقر نيهو طالزما له من ذلك ثم الوا ان الحال 
0 مل صفرة الوجل وحمرة االحجل» والملكة ما كان مثل صغفرة دن كأن به 
مدواء. مس [اج فق الكيد اوسواد البق فر خل فى ذلك العاوم والاخلاق من 
صفات النفس و احمرة والبياض وغيره) من المبدمرات من صفات الاجسام من 
جهة قرارهاو لاثر ارهاءو القوة فكالصلابةف الحم ااتى يا يقوى على مدافعة ماخر ته 
والاقوة مثل اللان»و الكيفيا ت الانفعالية م) نحدث فى دو ضوعه بانفعال ذلك 
الموضوع مثل الخرارة والبرودة والسواد والبياض فامها بانفعال ٠و‏ ضوعها 
نحدث فيه حيث ينفعل بأ تدا تنه من حرا لى 2د ومن ررد ال تيرد ولسححن 
وض ووسود وتعود الخحاللات والملكات داخلة فبها بهذا الشر ح وتكون 
الانفعالات اشيه بالماللات و الكيفيات الانفعا لية بالملكات,نهذه فسمة لاتترأ دن 
التداخل وتقسم اشياء لاتشترك ف معنى جامع فكيف تكون الواعا الس و 
المعيى الحنسى و الفصل من انو اعها . 

م قال بعد ذ لك ان فهها جنس ان يشفعل وجنس أل ينفعل وهى غير الكيفيا ت 
الانقعا نية والانفعالات فايتما دخلت معها فى جنسها حز'افا يا دخات هى مع غيرها 
والق ان الام ليس كذاك على التتحقيق و اما آل ارسطو ماقاله فى ذلك للتمثيل 
على المعا لى الكلية والازئية و الاعم واد خصل من الاسناس واجناس الاحناس 
والانو اع وانواع الانو اع فجعل ذلك نحقيقا و حل له من محل ما ذهيث اليه 
الاوهام وطال بهالكلام وم يعد بغا ندة عل عالم ولا متعل ددن مجعل الموجود(,) 
0 لوجودات كلها لا مخطىء وكيف وقد اخذه | رسطو حراء حد ىق حدى 
الخو هى والعرض فقال فى الوه انه الموجود لاى موضوع وف العرض 
انه الوجود ق موضوع داخزء الاعم من جزى الحذ عنده هو | لد والند) 


6 صف ب و ححلاه (0) كو الو 5ه 32 


كتاب العتير 1 0 
هو | لكلى العام ما يقال فى جواب اد مطرلة رايد 
والثىء اعم من أ أو جود حيث يقا ل على ما يتصور فق الاذهان ويوجدى 
الاعيان ولا جعل جنسا لكونه لايدخل فى جوا| ب ما هوق بعض العبا رات 
ام اشترط فى المنس ما يششتر طون ء والكلام.هوان الكلى يدخل فى تعر يف 
المرثى ثم يتميز ما محته دن المزئيارت بعضها عن بعض بالفصول وجموع:العى 
الحنسى المشتر ك مع العنى |الفاصل هوا لنو.ع أن جعل | بلهواهى اجنا سا ومن 
هلوا جنسا وا حد الا يختلفا ن ف معنى برجع إلى حقيقة علمية و| مأ هو بحسب 
شر ط العيارة ى | كنس والاعراض كد لك ايضا ذن حعل | لعر ض حنسا لها 
١‏ جملاكان العراصل اه لعل قا يشنفاد م ركيت ايمنضن للد لبدمق.؟ 


رالكيفية على ما يشتمل عليه » بل الاعراض ثلائة اصناف ذ هنية وو جوديةه 





والوجودية صنفا ن قارة وغير قارة فا لذ هنية هى مقولات | لنسب والا ضافة 
ين |ازمان والنسية إلى المكان والمضافات » وممولة له تدخل ىق 
لضاف ولانبتى حنسا هفر دا ء نتكون مقولة اين ومقولة متى ومقولة اللضاف 
ومقولة له اعساضا ذهنية»مسية و مقوله الكو مقولة الكيف ماضمنو هاءو مقو له 
ان شفعل و مقولة ان ينفعل اعى اضا وجودية ويفعل و ينفعل والانفعا لات 
الات 0 الجلتها بغي رة وياقيهايقازة تتنعى مو جواده زّمانا على جدود واجدة 
او متقارية القلاة نانحو اه و الاس اضن تك نية كراج اذ كر مإعدد 
فى تلك المقولاات العشرء ولايضطرز الى مثل تلك اجاج ١‏ لواهية وا لتمحلات 
غير اللدنام وها ذ كر اهيدا الفصل ههنا للتو طيئة والتقد م لما يكون الكلا م 
فيه من رعده فان هذا العلم تنكام فى اكات ولااعم من الموجود عا هو «وجود 
وفى الثىء والهوهوا'ذى هوأعم دن | لو جود نان العلم اذا :احالط مها شيكؤ ن 
وماكان ها ليس مو جود نقد يعرضن للعدوم وبدركه ادر | كا ذ هنيا لا وجوديا 
وآاواحود | اذ هنى فى حماة [اوخود ق الاعيا ن لاله وجود شىء ىه٠وجود‏ 


والوحجود ق الأو <ود ودود وان بكرن المعد وم غبرالمد رك المو جود 





بكو ن أو <و د ف و حو ذه من المدو اك 4 و ابس هوأما للمّى م ذوعا كر د 





كتانب اللعتير 1 ام 
فى الاذهانمن الامئلة الوجو 3دى الاعيانة نلكا31] لفو رت لرسار 01 
نصورت ف ذ هنك شيك للق الوجؤد مثل و جود يواصلك بدا و مدا ل 
ديفا اله هوهو وأا نصووت. جلا من ذهب هرا ترق ر اإنا 01 
عاو لا 3 ضوزشةما لاامئل لاق الوجوة و1ئن 0 الشىء الل 00 
وهه الصووة الذهنية مو جو دةى الذهن اللائ هو منو جو د ف الوجود والموحود 
ف اللوجو د مور تود |:رضما وهك | هؤا افر ق.فيسمى العلماء عالم الغقل وعالم 
الطبيعة و عالم |النفس عو الم متشا بهة لتشابه مو جود انها فيها بالنسبة اليهاء نقال 
فلاطون عالم الربوبيه وعءالم العقل وعام النفس وعالم | لطبيعة فآما عالم الر بوبية 
فهو عالم. العلل والمبادى الاول:واما عام العقل فهو عالم البدانيات و المثل الاوليات 
و اما ءال | لنفس “ها ابخا هع برت نا يتسبب عله من المو جود و | 0000 
الوح د دكت عله واماعالم الطبيعة فهوعا م المعقولاات ١‏ ذال ب 2 
المعقو لاات دلا تتسبمب |ممقو لات عنها لهال أر بو بيقع لل ال 00000 
و عالح: ا لطبيعة عا لم المسبيا ت القصوى فذ لك عالم الاو ائل وهذا عالم الاواخر 

وهدا العم ينظر ى ذاك كله من جهة كو زد + جود اوعاأ هو موجود . 


الفضسن: النسااح مرف 
قَ الوجود والموجو د وانقسامي) الى ١‏ اواجب واممكن 
ادةاد. 1 الل شان فعا من الاشداء ع سة من حو اسه كا لبصر و السمع و| نشم 
والدوق فا اتش وعس فه وعر فى | ك1 له قال عن د لاك الشىء أ نه دو حو د 
وعى بكو نه مو حو ذإ غهر كو نه مدر ك5 بل كوا نه حيثك دلو كد فشكل | دن | كر أ 
وبعده: وصل:ادراك فندرك اضررله وبعده ذآأن السى يكو ن تنه حر إر كه 
فيدر كر المدر ك وهورزلك الا له قبل ادو اكه ودعه وبعدهى و تلك اذا !3 هق إلى 
00 د جودا ويقال للثى لأجاها انه .و جود وهوكونه بحيث ددواء 


9 الدالة من يعمل يعم اذ لاد ارك ه شيك لواو اأوجود وان هو ثى 





() 5 العلل لا" حرث 


كتانب المعثير ء احا 


حيث يدر ك هو صفته اأتىأه اذا وايلاتف م رى ان من الاشياء مايد ركه 


مدر !ك زعحز ع ادر اكها مد رك آخر ولانكون كوم حيث لابنا ل! اند و ك 
الذى مز عن ادرا كها فار يد ركه قادحا فى و حو دها بل هى مو جودة سواه اد وكيا 
اوم يدركها فيجو زا ن يكوك من و حوداات.ما لا يدرك اول يدؤكه بعض 
رد أن فان الادرا ك لس شر طا ى الو جود واتما الوجود شرط ف الادواك 
الا ان.اعتراف العا رف بو<ود الموجود وعلمه به انما يكون من ادرا كه له 
فلا بصح إن محد ا أو حو د /ا نه" إلى 48 ولارا نه الذى يصح إن درك وان كانت 
|إأغر تابه طابعة نا لااد راك بك [الى حود والموحود من الكداات. اابى ندوك 
معا نمها با وائل المعارف دن جهة !إلا در االك والعرفة ”ا قلنا فلايحتا ج الى حد 
شرح الاسم . اللهم إلامما نفسر اللغات وتنقل من واحدة الى اخرى ». 

وقد حد الوجود :وم وقالوا انه | لذى يفعل ١‏ و ينفعل اوكلاه) و معرفة الفعل 
كعرفة الو جود لايصلح ان يعرف | حدها با لآ خرفان الثىء انما يعرف ها هو 
اعرف منه ولاشىء اعسىف من | 1و جود الا اللد رك وامعلوم فان بالا دراك 
وانعلم حصات معرفة الو جود وا لعل به زان كان القول بان الموجود هو الذى 
فعل او ينفعل اوكلاها صا دتا فانه من الصد ق الذى يتا ج إلى دليل و برها د 
والتعرش الحدى والرسمى لايكون بدليل ويرهان اذلا يكون فيه .وضع صدق 
ولاكذب لانه شر ح الاسم وما عناه العا نى به ٠‏ 

والموجود 5 قيل يقال على وحهين احد ها مو <و د الاعيان والا خحرموجود 
الاذهان ومو<ود الاعيان عرف ,الادراك ويدل بعض المدركين عايه بعضا 
ويهد يه اليه حى شما ركه فى اد را كه وهو وا حد بعيئة مشير ك لكثير درنلةى 
المد ركين كا لشمس التى براها الناس وغير هم وا حدة بعينها لا تتكثر بادرا 'هم 
ولاس كذالك الو جود نان ناك الا سان لو حل بنفوّد نادواءك ماق 
ذ هنه خا صة:ولا نيا ركه | نان 1 تحرفيه وان شاركه فاتما شاركه: بان يد رك ى 
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كتاب المتعير 0 يج اس بم 
عد ننه كعد كل صورة فى ذهنه وادركها بذ هه واذادل عيها ان 21١‏ 
لد امسراراق دن لجار 0١‏ ى (لالفرد كل واحد مهما باد اه 
مه ددن ماسبلا قيس أ قن و00 
الكثيرون والا فوجود' ت الااذهان موجود ة فى الاعيان ١‏ اوجودها فى 
عه لاعاذ دمر الام اشن ا عتر راار0 ذ لك 
وبهدأ لمر ق مو حودات الاعيانوم 011 الاذهان عند , ن يتأمل و يتحقق 1 
ف تأمله والافالموجود فى اللو دود دمو جود أيضا فا لوجود من جهة اولع 
اسم «.شترك لما يدل على مفهو مين #ذتافين و. من جهة: 1نم دتو ا مط ى يدل عل 
مفهوم واحد فى اللي نيع وات كان لاحد ها اولى واسبق وم لا اه 
دخص الكلام الآنباللوجودات فى الاعيان تنزرل إن ارو ,000 
كوان مو جود ]يداه رع 1 ل 1ن يكون وجودء وجب بن 01 
ومنجب له يذاته وهذه قسمة عقاية تعتئر فى الا ذها ن ف كلمو جود ولاخر رج 
0 دوجود وا 0ل تتحقق المعرفة بتفا صيلها فى امو حو دات , » والوجود بغيره 
لا حاو اذا | اعتيرت ذاه بداته اه] ان 0 د بذاته ا وعجء نع ا ويمكن فان 
امع وجو دام درن 0 ال.يو جد بغيره فان هذا هو معنى.المتنع اعى | لذى 
1 ن أت يوجد البتة فانه اذا قيل ١‏ خىء اله متنع الوجود ناما ان شال ذاك 
فيه مطاقا اوبشر رط فان قيل مطلقا وصد ق ل يمكن اك يو جد ذلك الشىء 
ا من الأسباع ورد ور 0 وحوده 
الابار م دلك الشرط فاذا قيل متنع | لوجود بذاته لم إصعح وجوده الامع 
رماع ١‏ داته واوتما قاع د له عدمده فيكو ن | اتا لل قم الل ل 0 ح وجوده 
00 
ال بوحد بوجه من | لو و جو 6 واد لس 0 اياك ذل واد اواك 
وجوده بذاته لم تيم ١‏ ف وجوب وود . الى غيره فان | الخاصل اأو<دود ا 
أه الخصول واا و جود فلو جود بعر ا كي دجوده بذاتنه واجبا ولامتنعا 
وما لايس 











اتاب المبر 3 جسم 
لواحيب ولا متنع فهوممكن الوجود فا أوجود بغيره مكن الوجود بذانه 
فكلموحود اما واحب الوحود يذاته واما مكن |اوجود بذاته وانمكن الوجود 
ذاه اذا صا ر مو حو دا| فوجوده عن غيره وبغيره ود لك | لغير الموجب لوجود 
المكن |اوجود إن كان مكن الو حود ا يضا شك هكذ لك ا يضا فى وجوب 
وحوذه بغممر , ولابو جد دا نسب ايه الابعد وجوده بعدية بالذات فكل اخير 
من ا مو جو دات با لغير متأ نخر الو جود عما بوحد به ولا يوجد الا بعد وجوده 
ررد لع لجا ذال ع "ولحو 3 ]]امقدم از تود المتقد م 
حاصل قبل حصول | تأ حر من حيث انه لايوجد الابعده بعدية بالدات واد 
م تكن بالزمان. 0 

فاذا قيل قولا كايا مجمع كل ممكن الوجود كانت كل الاشياء | نمكنة الوجود 
لا توجد الابعد غبرها وذ لك | لغير الا رج عن هذه اللة ليكو ن ممكن الو جود 
فان | حملة حصرت مكنا ت الوجود با معنى الكلى فكل تمكن | أو جود بمعى 
الملة يوجد بغيره و بعد غيره وهذا | اغير ليكوت متنع | لو جود لا ن ذ لك 
مالا يوجد فكيف ان يوجد و يوجد ولا ممكن | لوجود لد خول | مكنا ت 
فى املة المشر و طة فهو واجب الوحود فكل ممكن |اوجود بذاته انما يوجد عن 
واجب الوحود إذائةة مها 

وقد عرض ق هذ | معترض فيقول ان المغالطة ى هذا د خلت فى قولحم كل 
مكن الو جود حيث عنى با لكل | ملة وافظة كل انما تعطى وا حدا واحدا من 
الملة وح الملة غير حك واحد واحد فان الملة كيرة متنا هية | لعدد | وغير 
متناهية العدد وكل واحد لا يصدق عليه | نه كثرة فكيف تو -ذ الحملة ى مكان 
واحد واحد ويوجب عايها حك ااو| حد . 

فتقول ان حك الملة لايازم الواحد دن حيث هى ©ملة وذلك واحد فان الماة 
والواحد محتافان با لو احد وا لكثير ولامحتلفان با لطبع و الما هية فان ماهية اخملة 


وداهية الواحد 0 |الملة واحددة بالطريعة وااو حود 7 3 اأواحد الوا حد كل ا ماه 





ال 1 
كسان المعبر ١‏ 22 


هين < حل ككرازه الموجود تين |.والمتوهمتين واحملة مر. ,آثاء يكذ لك | ا 


مشا ى الطبع والخز و العلية والمعلولية. وك ذلك الجماة الخاصلة من م نات 
الوجود كالواحد الوا حدحمنها ى امكان |اوحود ؛ وحاجة المكن الو جود 
فى وجوده الى داجب الموجو د .سبوا ء فى الوا حد .الوا سهد وى الملة. إن 
الواحد | لو اد مننا ادو يوجد عل يسبيب حكن الإجوة مدان ١‏ نا 001 
الوجود يجب عن غير + ناذا ,كان ذالك الغير كن لوجود,مثاد نوريا ١‏ 
وجوب وجوده الى غير ه ايضا ولا رفع الا جة الاعند واججب الو جو د بذاته 
ولاابوجد آخر من هذه الابعد وجو د الاول فلا .يو جد الممكن الاابعدا الوا 
فان قال بل ممكن عن مكن:ولا يتناهى . قلنا فى جوابه ان.هدا اللا تناهى انماهو 
7 الاوهام دون | لوجود حوث قدم الا وا حرعل امو ايل من حيلف إد 5 
ووحدها وا /وجود انتقدم فيه الاو! ملعل الاواتم فتبتدىء من ١‏ ول ودنتى 
إلى ثان/فذ لك الااول هوااوا <دى الوجود,بذاته.فو جود الممكن د ليل[ 
وجود|أواحجب , ظ 

فان لم يكتف امعارض بهذا وقا ل انه لااول قيل له هاانكر.ى إولا ان يكنات 
الوجود كلها كل واحد واحد منها لا تخصل موجودة الاموجد و ذلك الو جد 
لا يكون مزها والاد خلبى جكها لبس هو منها فهو واا جب لوجود بذ | ته 
فوجودا لمكن المؤجو ذرااد.لل عل :ويدوة. الوااي الوجود بذاته منه عسل 
وجود نفسه.فاةوادث .دن الموجودات ادل عل وجود القدم منها عل انفسها 
والخحواادث ههنا نقوها معنى الحد ث الززمأنى وغيره مو ل القديم بمعنى 
اتقدمالزمالى وغيره ونقول ارضا اذا كان و<ود الثابى من .وحود |.لاؤزل 
فو جود |لثالى داهل على وجود الاول.ووجود !اول علة لو جود الثانى.ودايل 
غلى وجو ذه ايضا اذا تمت غليته فان كل علة تنامة العلية تدل على وجود مغلو لما 
#اوجدا ثا بى الاوقد وجد الاول قن وجودا انا لى بعلم وجو د | لاو لعامايقينيا 

م( وكذاك 








كتا ب المعتير هم ع 
وكذلك ف الثالث:والرابع وك ثرة الوسناائظطى ذلك بين الآخر والاول لا تقداج 
العلم يوجود الاول :هن العلم بوجو د الآر ودلالته عليه تانجر العلولات اابى 
بعلم العالم بو جو دها يدل كذلك عل اول العلل وبيقول قاءئل بهذا ويوافق عليه 
ثم لايقتؤل بوحود اؤل.لااول له . 

ولنجئل لذاك نظيرا من الكا ئنات فنقول ان قوانالكل مو لود و الدنظير قؤلنا 
لكل معاو ل.علة » و قولنا (1) انلو الدالذى اوجب! كل مولود ان كان مولودا 
يضما فهو من الماة وله والد نظير قولنا انالعلة التى اوجبت لكل معاول ان كانت 
معلولة:فهى من المملة ولا علة فان دخل ف توزلنا "كل مولود سابر المواودينجى 
لابئى مولود خار ج عن ذلك دخل ف قو لنا كل معلول سائر المعلواين حتىلا يبعى 
معلول خادرج عن ذاك فيكون الوالد الذى اوجب لسار المولودين غير مولود 
وااعلة الى اوحبت لسائر المعاولات غير «علولة وان لم يد خل ف قولنا كل 
مولودسائر اللولود بن بل واحد واجد لم يازم كون الوا لد الذى اوجب غير 
مولود ول 'يدخل فى قولنا كل معلول ساثر المعلواين بل واحد واحد ولْميازم 
كو ن العلة التى..اوجبت غير معلولة,وقولمم فى الوالد والمولود حلاف قولحم 
فى العلة والعلول فان الو الد عند هم لازال مواودا لوالد قبله فيكون كذ لك 
المعلول لازال معلو لا لعلة قبله ف) الفر ق»وان كان لميازم هذا التناهى الى علة 
غير معلولة( له#م) ولايازم ىذ اك التناهى الى والد غير مولود وقد اختلفوا 
فى التلفيق بين | لقولين . 

فقوم الوا بأن العلة والمعلول يلزم فم حكم الوالد والولود ولا ينقضى ابدا 
ولايازم تناهى الحم انتهائه الى علة غير معلولة "ا لايلزم تنا هى الج الى 
والدغير مواود ء وقوم ناوا بل يازم تناهى الج اانه الى والد غير هواود 
كا يلزم تناهى .م إلى علة غير معلواة . 

والقائلون بذاك هم بعض القائلين بقدم العا لم والقاثلورن بهذا بعض الفا ثلين 
نحد و به » وبعض من القا داكن بالقدم قالو ايل يازم نناهى ام إلى علة”غير معاو لة 


رل (١‏ من كو 





لك اسه 77 فت لسارت سيم 


أكتاب المعتير ١‏ انج سام 


دلا يئرم ثناهيه الى و الد غير مو لود لأن المواود يبقى بعد والده زماة و العاول 


سبب مواحب د وألذا | أو لن لذار 0 11 دان كان علة فليس بتا م العلية 


بل معه علل احرى ذا عاية وهيو لا نية ٠‏ و العلة الى كلما فمها هى التامة العلي .4 
لذما بذاتا وحدها توجب وجود اللمعلول والاب وجب حدوث الاين عن 


علته الفاعلية له و يبتى الاين بعد الاب ومع و جود الاب بسب غير الاب » والعلة 
وجب وجوه المعلول وبقاءه و يعدم المعلول بعد مها ان كانت تعدم فان علل 
الأعدام اعدام العلل ذا لأب و الاين ليساهعا فى الوجود من جهة كون كل واحد 
متم مو جو ذا والعلة والمعلول معا قى الوجود من خهة كون كل ولحل 2 
مو جود دو جو د | دلبل عا و00" الاب يا «دل و جودالمعلول ع وجوه 
ا "من وجودا لمعلول يدل على وجود العلة معه فى الو جود او وس وك لار 
بدل على وجود الاب لكن لامعه ف الوجود بل د يكون منه واف لذ 1 
بل كون قددخى وانقطضى وحود. المعلولات وعللها باسرها معاق الوحود 
والبنون والااء يسو | معا باسر هم فى الوجود بل موت الألاء وى |00 
ولاتعدم العلل و تبتى المعاوللات اعى بالعلل التامة العلية الموجية او جودالمعلو لات 
ل الطاوقة نما » فاذا كان لكل عاة علة كان لكل معلو ل عال لا.تناهى عددها معه 
ف الو جود لاو ل 01 علة » قالوا و مالا يتناهى عدده ليود ولايدخل 
الوجود فان الاول القريب منا. من المعلو لات اذا كن لابو ا ل ,ا 
علته فعلته لا نوجد حتى تو حد علة علته وعلة علة عاته وعلة علة علة علنه وكذإك 
هلم حرا فالم سبق وجود الاو ل الذى لااول له لاياحق و <ود الثانى » فوجود 
| لعلة الاولى معلوم من وجو د العلول | 0000000 ينا [ الى اك 
و5 تبى فالخلل ال زو( عاة 14 ننتهى المعلو لا تالى آخر معلول لأنه يكو ن 
معه معا فى الو جود لا يتأ حرعنه ولا يتقدم فلا تذ هب العلل و المعلولاات الى 
مالا نماية له و قد كان الكلامى الطبيعيات استقصاء | لنظر ىما لاماية له من 
حية 








0 كتا ب |العتير 0" 27 

أحية امدة و الامتداد والعدة ١‏ و الاعتداد ١‏ م والشدهة. 

| رض العارض ويقول إن 1 لعية فى الو جود لانغير حك العلة والمعاول عن 
حك الوا لد والولود وانما الحم يازم دن جهة | ن | لعلة تنقد م كا ازم الخدم 
من جهة إن الأب يتقدم ار 5ل زم رحودا وك لين 
اروم (م) المعاول يازم وجود |علة .فان ازم هئ جهة التقدم الوا جب ى 
لكلة تنا هى |اعلل والمعلولات الى علة غير معو لة لزم فى (م) الاباء والبنين 
ااتناهى الى والد غير مو ار دءفقا ل القا لون بالحدث اذهذا الوالد غير | أولود 
هوآدم وتلك | إعلة | لغير معلولة هى الله نعا لى . 
,وقال القائلون ب لقدم ان | لعلة | لغير معلولةهى الله تعالى الذىلابداية لوجوده 
فلا بداية لأول خاقه وا نتهاء عخلوتا ته ى |لزما ن الى اول لا اول قبله يوجب 
تناهى قدرته ومدته إلى بداية لاقل لها فى |ازمان» واذلا نماءة لمدة بقائه كذلك 
لا بدا ية'لاول عخاو تاته فى ا لزما ن بل بدا'يتب) الوجودية من عنده والزما نيه 
تتسلسل فى سر مديات الخاونا ت بقاء لابداية له ى زمانيا تما بواحد قبل آخر 
بعد حلا ينتمى الى اول فما مضى ولا إلى آخر فيا يأتى»وبقى بينم الحدال و كير 
القيل والقال وأخر جهم ما | نحرجهم الى غير | لحجة ى طلب | جححة و| عثر ضهم 
اللجا ج هع مذ هب | لاحتجا + . لححد قوم من القد ميين البدأ الاول وأنكر 
نوم من الحدثييين القدرة الى لا تتناهى .دتما وما عقلوا المبدأ والعلة والخالق 
الاول الاسداية زمانية ى اذاو نات ولا اانظر ولا مخلص مرى. الشمهات 
01 اش الأعبه من حججية (الاائرك زايا تبر قن لض نا بض 

منها واثثنبات ما شبت . (4) 





() من كو(ء) صف- وجود (-) او من (4) قىصف زلادة بعد هذا هذا 
القائلين بالحدث وا لقدم انماكتب هذا | لتعليق الثا لى لهذا الك.لام المصنف 


وتال أب ال طحق مدا | فصل فانه يليق به وأيس دن «حن الكتاب ٠‏ 


كتاب | لعتير ١‏ م 


1 

1 اقتصاص مذاهسب القا لبن بالحدث 

ا ا ل 

اها الذين قا لو ا نحدث العالم فانهم قالوا ان امخلوق المعاول قوحودو < صر 
محلو ةا الابايجاد بعد عدم فالعدم السا إق للو جو د يتقندم وجود الحدث عند من 
يتصوره محدثا ملو ةا والبداية الزما نية تيتديء بعد العدم والعدم السابق لبس له 
بداية ز ما © بل له عايةاعى دادر نان ار 0 المقدرة للعدم السا بق 
للوجود لابداءة لما وا ينها وقت بدابة أعا ل فبداية العا ل هى تماية العدم السا بق 
فيكون العدم السابق قد تقل م وجود الاق وكان مع وود اللا أق مدة اه 
لما فا لحا لق قبل خلقه | لعالم كان موجوذا بغير خاق مدة لابدايةلها ونايات! بداابة 
امجاد العالم . 





و القائلون بقدم العالم قا لوا ان خالق اتام مزل موجودا تدرا لابعجز ور ادا 
لا.يبخل وايس معه ضد يما نعه ولا زد :” ركه ى الممدئرة (1) واكاق او يعينه عاره 
او يقتضيه به او سأ له فيه واذ|كات الله تعا لى فم ل بزل قاد, | عا لمأ جو ادا فهو في 
م يزل خا لقا اعاجد| ()) والعام الحلوق 1ل 2م فرق مو جد ل برل 00 
موجودا| ولا.نتصورأ ولا يعقل ال بتقدم د جود العالم مدة يكو ن الله تعا لى فمبا 
غير موجد ولاخالق بل عاطلامعطلامن الاق وهو اتقادرا لذى ل يعجر والمواد 
اللذى لم يل فكيف حورا يقال نه بى مدة غير متنااهية لم يلاق فيها م 


وقالوا لمن قال ان الوق خدك رار ا يكون محدما الا يعر عدم سا بق 
صداتم ى فول هذا لكن العدم الذى تطلبونه فى ها الموضع انما هوعدم يعقل 
وصور يريك 0 العأ شل امتصوو أل الله تعا لى مو حل | لعالم فما لم زل ولبس 
للعام بنفسة ان بو حد بداته وا نما له بداءة عند المعقول و١‏ 
() كو البداية (,) كو 


لتصو و العدم وامكان 





اموا جود | الوحود 








كتا ب المعتير 1 ب سس 

لو جو د خى يكورل وجوب بؤوجوده من موجده كا قانا وما يعقل اللتصورون 
من شعاع الشمس ونورها النا بع ها انه معلول تابع ى وجوده لوجود الشسمس 
من غير أن يتقهدم عليه وجود | لشمس تقد ما زمانيا حيث تكوت الشمس 
ا ل ع أ ل مد وحود الكو ص يي 
| لتصورؤل ويعم العبا ء ان و حود الضوء تابع لو حود ها وحادث عنما ٠‏ 

وثالو|ان طلب.مدة الغدمم نبل و جود اسلادث عل سبيل التبصرة وا لتنبيهخل 
هذه المدة ماود ,مقدرة بتقد'ير لابدمنه مئل. يوم او شهر اوسنة معينة اويكتى 
لانت نول حيس بل يكتى فى بحد ويك الحابة سيقي هد 
أى مد ة كانت يتقدم فيها | اعد م و يتيعه | لو جود , فيقال وهل يكتقى التصور 
والعقل فى ذ لك بنسية وا جد ة يتقدم فيها | لعدم ثم يتبعه | لو جودءفيقول نعم ' 
فيقال ان كان بدل السئة شهر | واحدا فهل يك فى ام لافهو لامحالة يكتفى بالشهر © 
اكتفى بالسنة , ثم ينتقل فى السؤ ال إلى يوم و سماعةو درحة من ساعة ود قيقة من 
درحة فينتبه بذ لك حينئذ على ان | ازما ن لاتأ ثير له ى الحد ث ( وائما التأ ثير 
للعدبة اذا فا موجب هو البعدية لااازمان وائما اازمان يوضح البعدية اذااشكات 
فاذا علدت بغير ه فقد تم | لعلر و قد علمت ها هنا با مكان ا لوجود التابءاو جوب 
الو جود واستننى فى ذلك عن |ازمان فى الحدث - , ) لان الؤثر لا يكول 
كثيره فى الت ثير مثل قليله وانما بكو ن كل التأثير لكل الأأثر فاذا ارتفع بعض 
ااأزمان المغفر وض للحدوث وه بر تفع ثىء دن معنى الحد ث فر فم بيع ١‏ زهان 
لا يراع الحدث وائما يؤثر ى ضعف | اتصور حتى ان كان تقدم الز مان لا هالة 
نحقق |الحدث وان ار تفع لم بر تمع لكر بقى الشدك فيه حتىير تفع لسيب آخر 
ورفم ااشك ( فيه حى بر تفع لسهبب آخر ورفع الغك ء ) فى استغناء العالم عن 
صا نع وخااق مع قدمه بينوه ببيانات انحرى اها ما قد مناه فى الوجود انمكن 
و[اواحك واخا يطلب الما ن فى بيت | لخلوقية والعلولية من لا يعقاو. 


إلايه ولايتضور هأ (عدر ه 1 






0( من بكو () من عن و ك1 


مكر رب معماقيله اح . 





اكتاك المعتير 8 5 مم 
قافن و1 القائلين بالحدوث عن المدة السابقة الووجود وتعطيل الخالق نيها عن 
0 وقد رته قولهم اك الزماان مخلوق مع خاق العالم وهو مقدار الحركات 
والخحركات عد *ة مع المتتجر كات فليس ثبل خلق العا لم دل ه ولازمان يقال 
فيها بتعطيل ولا شغل , ظ 1 
و أجابهم القد ميون عن هذا بأن قالوا انير ال رفعتم الز مان والمدة ببن خاق 
الخاق (١‏ والعالم الخلوق حت لتم انو جود انلا اقلا يتقدم وجو د العا ل زمان 
ذلك #ولنا وهو الذى بر نفع به الشك وينحل به الاعترا ض وؤوال الشتاءلة 
بالتعطيل لكنا تقول ل بعد هداز وهل يدو و ن رز ماقام ال للعالم بداية ز مانية 
هى اول :دم دوانت خلق فيه لابتقد م:ذ اك اليوم والوقت زمان ولاخاق 
قبله ام لا » فآن لم تقولوا بجوم هوارل ادام ووقت (هواولوقت-_ ؟ ) من 
اوقات الاق والوحوه قد مدازم ولاو قت ارم لقدر الك 0000 
المسعلة يننا فى المعنى وصارالخدوث هوا لدوث العلوالل دون الزما بى » وان 
فلم بيوم هوأ ول يدم ووتت هوأول دنتأمن!ا وات لقال د ا 
زمان و لاخلق قماه - قلنا لم نالكالق القادر اكوا اد الذى بجر خافه فى هذا اليوم 
لوانت اذا كور ان هل كان 1 5 التقدير والتصور أن اق قبل ان خاو 
ام لا نان فلم لاعكن ولابقدر نقد حزم القدرة وكارم المعت ول فى الى ” 
01م بل كان مك ودر 1 ان نهل كان يمكنه ان يخلق قبل ان خلق خاتا 
فيه أجسا م متحر انه لدو او شر كا ١‏ 1 ايوم الذى تقواون ببداية العالم 
فيه » فان تألوا نعم » قلنا فهو ذا أزمان الذىفيه ا.كان الرىات (والسكنات م) 
قبل العالم الذى فر ضتمو ه فد أمحنفيه | ل ر كات فان الز مان هو المدة الى مكن 
فما ارك والسكون وان 0 فيه الاق والفعل وتقدرفعتموهها ومنعتموهما 
ولارتفعان الكو م فيل من عدم قدرة او حو:ه (+) اومعين اوغيره مما قلنا 
فكيف تقولون بان الز مان ماوق مع العالم من بداءة محدودة د تطو بلها , 
والقائلون بالحدو ث ذر قتال, احداهما زظا, ة كان الذى قيل ههنا خلاصة نظر ها 


)١(‏ صف اللا تق () من صف(م) كو و جود والاخرى 





كتاب ا معتير 7 ا 
الأنري مقلدة لقائل اوقائلن مو نوق مم ' والمقاد ون انان » إحده)| قتصر 
عل التقليد وأ همل النظر الا بأو ائل الحا طر والبداية | اتى لا تتصور احادث 
ا د ا | لابعد زمان لا يكون فيه 0ك الخدم و الااضي ام لضرة 
ما اعتقدمرا لتقليد من جانب النظر و اارد على من قال بغيره و من ترك النظر بركه 
ومن تصدى له وقصد نصرة السعلة بككلامهواحتهاده والرد على من قال بحلافها 
نقد لايتعذر عليه مابر ومه مع كثير من اهل | لعلم , ومن احتهد قى طاب الحق ق 
ذلك اعينه امن تحانلك النظر وما بى دئ اليه نقد عضن عن التقايد”ى طلنه ذلك . 
وقد احتجوا محجج تضعف عند | لنظر فيا هوقد بم من جملاها ومتدا ول بين 
اهل النظر » هو قو لهم إن | لاجسام لا تنفك عن |الحركة و |اسكون | نحدثينوما 
لاينفك عن الحدث نهو حدث وانتجوا من ذلك ان الحواهى الى هى الاجسام 
اسر ها محدثة وهوياس لاينصر ف على من ينتقده لأن القدمة ا لصغرى القائلة 
ان الاجسام لاتنفك او لا لوعن الحركة والسكون الحدثين لاتشارك الكبرى 
إلقا لله و الا حفك عن المحدث فهو محدث ق حد اوسط على الحقيقة ولا ا لحدث 
الذى فى الكبرى وهو اللد الأكير هوا نحدث المطلوب ف ا لنتيجة فا لقياس 
م يتدج اللطلوب الذى اراتك عن لطر كةاوا لسكون 
المحد لين لابو ضح المعنى المقصو د ولا ينص على معنى و| حد لا نه اما أن يعنى به 
| نه لا تنفك عن حركة واحد ة بعينها و هى | دنه | ولاتنفك عن حركة مطلقة 
وحركة واحدة بعينها تكون محدمة» و الحركة اللمطلقة لانسل انها محدثة و يحالف 
ع_لى حدانها من خا لف على | لحد ث مطاقا فهى مصا درة على ا للطلوب الا ول 
والاحسام ليس لا :نفك عن حركة و احدة بعينها ولاعن سكون واحد بعينه بل 
عن الحر كة والسكون الطاقين ‏ واهركة المطلقة يقول بقدمها من ,قول يقدم 
العالم ولايقول نحدوثهاء فلا يصح قواه بالحدثين فا لصغرى ان صدقت موه 
الطلق فهى الطاوب الاولاو قر ينته ومعه لازم فى الو جدود والعقل يصدق 
بها من يصدق بالمطلوب وبا اطلوب من يصدق بها من غير حا'جة إلى | لكبرى 






كناب |لمعتير 0 0-6 
ولا الى القرينة الؤافة (,) وكذاك قواه فى الكيرى و مالايفارق وا 
محدث نان ا نحدث تديعنى به امحدث |ازم أ و تي به الث الجداى ل 
المعلو ل الذى.له هو جد ولا سيقه مو جده زهان ولايازم حينئذ ضدق الكيرى ' 
المعنى الا فى فانها غير ايا لف في انا لف فيقويل ليس كل ما لاينفك عن شو» . ْ 
نهؤعين ذلك الثذىء » فن تول المخالف ان الخالق لاينفك فى وجوده عنوجود 
اكخلوقات معه اب لاتوجد مدة ولا عخلوق معه فلاتيفك عردسل المبلو ل ول 
ان ها لاينقك عن المغاول نهو معاول ذ كيف يسا ان ها لاينفك عن الحدث نهو 
محدث ثم قد لاينفك عن ن خدث و | م بيد يكون عدثا ميه ارك 00 
واما عن محدث .ومحدث واحد بعد آ تحر نهو عين المسئلة فجالم بلزم حدوه مع 
واحد و احد مالا ينفك عنه بل يتقدمه ويتأحر عنه كذاك بجو زان يتقدم اويتائجر 
عن. كل اهو ادث فان لم ينفك عنها مطاقا وهى كلها حا د ثثة عل الاطلاق نذلك 
هوعين المسثلة» فقد غولط فى الصغرى وال لكيرى باستتعا ل الاسم الممشتر ك فنه) 
وف النتيجة فلامحصول هذا القياس _ ولعمرى انه ما اشتغل به العلاء ء هنهم ولوصح 
د كان فيه الاثيات المو جب الحدوث لكنددبا مبح والذى وم لظ لك ! 
ل د دون الاثبات واحيل با لاثيات والتعين 
على. التقليد وا كتتى ف هذا قضته و انبا ت( م) القدم بتعجو زالحدوث الاان الموازنة 
السائيي الور 0000 فأنه لايازم 
بهل يمسئلة الجهل بمسئلة احرى إورد | اعلم الواضح فيها نكيف ان يازم ذ لك 

من. الغاط ق مسئلة ما أومسائل فكيف من ازوم الك ٠‏ وأنص العيارات 
ف الزام الم بالحدث هومنع غير التناهى . من الوجود وغيرالمتناهى الذى 
از موهم نحكه قدسبق فيه الكلام. فى ا لطبيعيات واختص با تحصر ه الو حود 











() مها مش. كو لا + الكو حاك له حركه 000 
تنقغى و!| ركه المطلقة لا تنقضى ولا تحدءث عند |اتتا بل : بأ لتقد م (+ ):صفك!- 

1 نضة | ناث ., 
05 من 


ظ اكعانالعتر لالم ترك 
من الاعظا م ذوات المقاد بر و الاعداد اتى تثر تب عليه » فاما فى المدة الو مانية 
اتىلامجمع الوجود سا لفها مع 1 نفها ( فلا,-) ونفور الاذهان ببدييتها من تعطيل 
القادر الحوا د عما يقدر عليه ويجود به مدة غير متنا هية | كير هن نفور ها من 
وجود مالاتتناهى مدته ٠‏ ل 
قال القدميون اذا حدث العالم بعد مدة غير متناهية البداية لم يكن أمما مو جو دا 
فقد حدث عن سبب و ذاك السيب ليس هو الاول الذى كان موجودا مع عدم 
العالم فى تلك المدة غير المتناهية فانه إن كان قبل ايجاد العالم وعند إنجاده على حال 
واحدة لم تتجدد عنده حال فو جود | اعالم عنه غير واجب 5 كأن حين لا يو جده 
وان نجدد ما المتجدد ومن . 
قال المدئيون لانه ى طول تلك المدة غير المتناهية البداية ما اراد خلق العالم ثم 
اراد حين خلق فخاقلا نه فعا ل بالمكة و الارادة وا لقدرة لابالطبع وعدم اللعرفة 
حتى نازم عنه ما يازم با لضر ورة. فقيل ق جوا بهم أ فتجد دت الارادة له بعد 
مالم تكن فى نلك لمدة التىلم محلق فاء قيل نعم . قيل أفتجد دها كان منهاو من غيره 
»قبل هذه » قيل ول نجددت الا رادة له منه وهوهو قبل ان تتجدد 5 هوحن 
تجددت وما اقتضاه مقتض ولا بعثه باعث و لا سأله سا ئل فكيف حدابت له 
الارادة بعد مالم نكن . 
وهرب المدثيون من قول القدميين الذى الزمهم بحدوث الأرادة حيث تالو 
وكيف يكون الله تعالى محل الحوا د ث حتى نقولوا بحد وث الارادة له وهى 
عرض يكو نف مو ضوع موجود ولاهو جود غيرهنهى(م) محل ارادته الحادنة 
فهوحل الحوادث ويطرأ عليه | لتغير من كو نه غير مس بد الى صيرو رته مس بدا 
فكان .هس بهم من ذ لك الى القول بارادة قد يمة اراد بها ى القدم(م)خاق العا لمحن 
خلقه مثل السان بر يد ى يومه ويعزم على فعل ثشىء ق غده فهو شعله فى غده 
بارادته وعنعته الامسية اوى سنته هذه فعل ثىء فى |اسنة الاخرى فهو نفعاه 
فى السنة الآنية بارادته التى كانت له فى السنة الها لية , 





2 امم اا اود او جحي 2-71 


)0( من صف (م) صف فهو (م) صف العد ' 





كخلب المع 3 0 
الهم القدميون فى الحواب عن ذلك ان الانسان يريد ويعزم فى يو مه عل 
مايفعله ى غده لعيز غده دن غبره بما عميزت به اللدة و الزمان مع و جود الليفة 
ايكون فه) من متجددات المدد كشر و قالشمس وغس وبا والارادة القديمة 
ف الازل كيف كانت على عن متها مدة غير متناهية البداية مع تحيّن 2 011 
والعدم وبداية الخلق و الامماد نيما ذايعين ونت البداية من تلك المدة ف المعقول 
وليس.فها ماعير و قتاعن و قت أحى يعقل واقت ذا ون واقت رفصل 2 01 
مميرات السنين و الشهور والايامولا حالف فق القد م() القبلوقت لوقت ق 
المعقول فيا ذايعين الو قت المراد , بالارادة القديمة التى لانتناهى مدت فما عضى 
كم اذا حضر الوقت لابد من نجدد ثىء وجب المعل حيئئذ مالم يكن قبله من 
ارادة اخترى اوعرية ولا يمكن ان يكو ن الفاعل حين يفعل قبل تعله وى وات 
فعله على ا ل واحدة لا تغير فما . 

#اوا حم ان هذه الا ناويل وأما لطا متت مر ناسين ار[ 000 
ودقة المعى المتمحل و تكل اذ هان | اناظر بن عن تصفحها و الاجابة عنها فيكفو نْ 
عن القول لا لتصديق محجة لكن | لكلال الذ هن عن السباع والتصور ع كثر 
من الكلام ودق والتفكر فيه و نمحصيل مابرادبه على اختلاف اقسامه فهو مطاولة 
ومعاناة وتغر س ف القه ول وتدقيق فى التحل لا لى) م الخصم و تعسجيز امنا ظر 
لاالتحصيل العلم والا نالاسياتة الوا حة عنم ء كانت بارادة اوبغير ارادة لايتاخر 
ا السبب اذا كلت سيبيتهو لا تتتجدد عنه بعد مالم يكن الاو قد كان 
حيث لم يكن على حال نققص ف السبمية لشىء منتظر حدث عند الكو ن و انفاف 
الى الفاعل المو جب فتمم الاجاب والاعاد عنه سواء كان ارادة فالمريد اوقوة 
ا وطبيعة فى المطبوع اوصر ف موانع كانت تمنع وتصد عن ١‏ عاد ! نحد ث 
والوجيات هى مثل عل بعد جهل واقد وها يقد حر اواثو ة بعد صخل (و) ا 
بعد لا ارادة اوعن بمة» و. موجبات الارادة معلومة مر . رف موافقة الدواع 


والقتضيات و انصراف الصوارف والواتم فاذالميكن شىء من هده كلها 


(,) صف العدم فا معلول 





كتاب المعتير يهم جم لانم 

فالعاول مع علته والسبب مع يبه لايتاخر عنهى الزمان والموجد مع م وجده 
لامكن غير هذا ولايقول به دن يتصو رءو اذا اعثرف المعترفون بان خا لتى العام 
واحد قدكم قادو حابم مالم يزل واحد بذاته لبس معه ق الوحود الامخلو قا نه 
اي جاد بوجودها فلا يمكن ان يقول عن جماتها ان هنا ك غير هو ثالث اقتضاه 
ما فان كل غير من تلك | لهلة ثما له قبل الحاق ما ينتظره لامقم ولاباعث من 
سائل ومتضر ع وشفيع ومعين ومقتض ولا كان له فيا سبق مانع ولا عا ثق 
الما رف دولا درا ولو كااق ا جى صرافة (اوعوتقد يواما واإخدر ل لفوقة اللرهر 
ابدا ول يقدرعل قهره الابمعين يعينه عليه بعد مزه عنه مدة غير متناهية البداية 
فيخالف القول +ذا القو ل بوحد انيته ويو جب تثنية وتوجب | لتثنية تثليثا 
والتثليث تربيعاء ولان | لقول ابحقق فى هذه المسئلة على قسمما المختلفين بحو ج 
١‏ نة عيققة باار مان و ند كان ساف فيمى.الطبيجيات ما لعله لايكتنى به 
فما يقال ى هذا الموضع فيحتا ج الى إعادة القول فيه . 


فى الز مان على وجه يليق مدا | لعلم 
معر فة الناس لما بعر فونه من الاشياء نختلف من حيث تكون ممما معر فة أولى 
اسيطة ناقصة و معر فة ثا نية و ثالئة م كبة :ا مة والمعر فة الاولى يكون نقصامم) 
وتما مها دن وجوه سبق ذكر ها مثل امءر فة | الخنسية و ا لنوعية وا لشخصية 
والمعر فة المركبة يكو ن تمامها با لاحاطة بتلك المعار فءومنها معر فة المعر فة وما 
به حصل من الاسبا ب تكون العرفة | لشخصية فى اول حصولا ناقصة تم 
بالنوعية وهى معر فة | لطبيعة | نخاصة و | لنوعية بالحنسية والفصلية بالعكس من 
ذاكي اوضح فق اوائل الكتابء فاما التى يكو ن تمامها بمعر فة المعرفة و ما به 
حصل نقديكون اولما من الحس و الحسوس ويم من قبله ايضا كن يدر كيبصره 
جسم دو لفا من اجزاء صغار ختلفة الا لوان نراها عماتها كذى لون واحد ” 


رى 0 5 ادو 5 وإلائضص | لغر 0 حى معن ف ناكل والادر اك مده 


كنا ب | لمعتير 5 ظ أ 
فير اها احز اء 32 ل اران مده اسه ومن بيس ندر ١‏ 000 
اللو لجل أن ويل ون لان ١‏ اموس وها مها من لدتو 0/1 
برى الشمس صغير ة المقداد تحس بصره واذا تأمل ذلك بالقياس العقلى ع ف 
> لد مداتاقد كران المرنه با سلوان لان ا 0 
بكالعزنة )الزمان الل ها لير ادر ار 515 لوليا ولشين بداكدر ,21 
“عا علدا را لون 0 معر فة 
عت با رسيتي وان ادس ارلا 0 
3 اطلد السرم امم يي ير 0 المعر فة 
لال ري ال ملس ا ار 0 
معى سوس هوا لحركة. وقال آخر ون أنه ليبس سو س بهو معقول وهو 
ل 0 
لاجو هس دلاعضءوةال قوم 2 مجو داوع لتو واد رار 0 
ددا تداحر ةل روك ناه ودار 00 
ددا امل المتل ويد ل وس الإدار اا ظ 
اي ل 
لل ل ان ل ا 0 
فلالا ابر رمن لسر 0 
فى ات(()تعود مسر قةمرة اخرى و يقال مسافةيو م او يو هين أى مسافة يتحر ١ء‏ 
لخاد ا ا 0 مسا فة المركة با لز ما ذه 
وتارة عراف الزمان عسافة الشركة الا أن ادركن” تتعاق راشياء غير الزما ن عل 
ماقيل»)وهى مأدمه وما ايه ومافيه والمدراء والمتحرك ذالز مان مس ادر و || 
بن هذه لا ما ميه ولاما ايد ولا ل إد لاا ره ولاماذه اذى هو المسافة 
والنوع اإذ دترم وديم را 0 ا م راد برل ا 00 
الزمان ارضا هوما فيه لانه يقال فى ع ا ا اصن |ى رن " 


07 ل كا ا والتسودلر . 











كتاب المعتير اسم 1 


الحركة .كانت ف هذه المسافة قَّ ك0 ور مان كذا ويعى رذإك ه«لدة محدودة 


من يوم روأ اشمهه) و قد اوددت مع حلا اأوحوه وال الز مان ليس 


هو احد هذه ا لاشياء فاذ! فرضنا ثلا ثنة ! جسام متحركة على ثلاث دسا فا ت معا 
متساوءة كثلاثة اكر متساوبة تحركها 'ثلاثثة اشداص .لا يتعلق احد ها بالا حر الل 
جهات #تلفة احداها | سرع و الخ ساى 1ط انا ليذ معو مله لين زا بعد اارف 
بالحركة معا فنتحر كت السر بعة مثلاد ورتن واليطيئة دورة واحدة و انمتا معأ 
والتواشطةا كفت عن ادر كد قله وذ آرث د.ورة واخد ة فتكوان السرعءة 
والبطيئة قد | شت ركتا فى الابتذاء والا نتهاء معا و نحا لفتا فى امسا فة فقطعت 
السر بعة المسافة رين و قطعتها البطيئة مرة واحدة والتوسطة شاركت البطيئة 
فى المسافة ولم شارك |اسر بعة فيها فتكون السر بعة خائفت البطيئة والمتوسطة 
5 لضا نه و1ن] د يك | الطيقة قث + إداس | لقت؟ الو كةو 3 لكا |الشىء امس 
هوالسافة ولا | السرعة والبطء ولا ارك ولاالتحرك لأن الحرك لكل واحدة 
غير ادر ك للاتحرى والتحرك فرض غير المتحر ك الآ حر ولا الركة لأن حركة 
كل واحد دخها غير حركة الاخرى و غير متتعاة_4 0 حرى على ما فرضنا 
وبيما معية تتساوى فى البعض ممما وهى ما منه ومااليه وشترك الكل فى شىء 
منها وهوالمدة و|ازهان نحسب ا معرفة الاولى عند كل عارف اشترك اثلاث 
فى قطعة منه واثنتان فى الكل وا ختلف اثلاث فى كل ماعدا ذلك وا شتركت 
الا 'ننتان فى المدة على العام فهذه المدة والزمان ادركت ملحوظة با لذهن ٠‏ 

فان قيل امأ قُْ الدهن دون الوحود ثيل اما وككانك ذلك لا قا اها الو حو د 
بالصدق والكذب بل هى ١ة‏ يعرف العارئون ببدابة الاذهان وحودها 
ونحد بدها با لتقد بر | لفرذى الوجو د ىمن البداية الى اامهاية ونسبة الكل الى 
الخرء فلا سا وى جزءها كاها ما فى سائر المقدرات فا نهلايقول عائل من الناس 
ان الساعة مثل الءه: م اواليوم مثل الشهر بل ز ائدها فى |!وجود مقيز عن 
!2 يفولا لل اق اللتكراة الشرابعة اللركه"اللفروطية مكل أن تجاه 


5 5 
0 

5 

١4 

0 


كتا ب المعتير 7 0 
ق نلك المدة المفر وضة بعينها بتلك السرعة الفر و ضمة بعينها ا كثر من ناك اللي 
الفروضة الى هى | لدور تان مثلا ولا ١‏ قل منها ولا ان ا لكرة البطيقة اللر يد 
تتحرك فى المدة المفروضة مثل حرتها ولا | كثر منها بذ اك |البط » | عرد 
ققد قطع المنحرك مسافة تمد ودة لا يمكن | قل متها ولا |اكثر فى :لك | لل ا 
طابقت الحركة الوجودة من التحرك الموجود فى المسانة الى 0000" 
اللحوظة با لذ هن المعقولة مطابقة محققة محد ود: | .إزء واالكل بجزء |1 6: 
داخسافة وكله| نكيف يكن ان يقال الماغير موجودة وه ١[‏ 0011| 
الوجود و نتحدد بهو تتقدر معه وأنساوته فى الماضى و الستقبل مساو ذه ١‏ ' 
4 تقرى عقل المتأمل ما يتا مله من المدة وا لزمان بالخركة على ما قيل ثم 
دج اف ذهنه وكا مله وفرض كرة واحدة من الثلائة ساككنة [ 0 0001 
كانت دأى فى معقوله ان المدة نكون لتحركتين الآشرزن 7 00 
“تنقص منما ولا تز يد بر فم الحركة الواحدة «نيا وسكونا لان ا 
*ن ابها كانت كيم النلاث فى ذاك 5؟ الواحدة مم كل المتحركات فىذلك مثل 
م امتحرك الواحد تهذه المدة واازمان متمرةى ]لو 0000| 
التحر كات فرح ركتما و السسا كنات ف سكون| ومع رفم سركة ايا 21 ا 
دض حركته فيعقل من ذلك انا كذ لك ممع رفم الكل 2 00000١‏ 
متحر لك | ورك كل سا كن لم يتغيرفى الموجود والمعقول ما يعكل 0١1‏ | 
من دق .لازا ف الممقولة جره اللتحرك لسار ا 
الى اكارد تك التحرك الابطأ قد سكن من حين ابتدأ الاسر ع بحركته 
الى حين انتهى ثم ا بتدأ بالحركد حين انمى الاسرع كانت المدة منشير كد ا 
اسا أن وحركة المتح رلك . ولح يمكن ان يقال .ان من حين ا يندا وذ | 0ا 
ل كين تحرك يكن ان يتحرك متحرك 5 خر يسرعة مثل دررحة جل| ا 
سسانة كيولا اقل من مسانته كاك اذا فرضيت العيرلك | 0١‏ ا 
محر كا ي كل متحر اء سردن كن الماك للك عر | الوجود اتقدر 


حدؤح 





كتاف المعتر 00 مم ظ 0-0 
محدود من حركة” اوحركات سرعة مدودة فى مسافة اومسانات محدودة لايمكن 
غير ها لا اقل ولا مث ى ماك المدة فالمدة المددودة معقولة موجودة مع حركه 
| ني سس لكل ,ل لكاو شاك يضر ك “سكن ب 
يعاق وأجو دس ؟ته يما ولانتعاق و جوذه حر كله ولابسكونه فيعقل العاقل ان 
الكل ؟ذ لك ويرى معقول الزما ن متقد ما فى وجوده و معقوليته على مسالر 
المركات والسكونا ت لا بر نفع بر فع ثذىء 3 [ سياف الو راد د وفيا 
١‏ فر سرد ون ركه كلم ترك و بكو ليسا ان ليه جع 
ويتعلق ا ىر دالاو دة: داولا كزان مواق شىء اتن دان ولا يعاق 
وحوذه ال رن راسم كه لام فى الوجود والمعقول 
من كل ما يعرف به ومعهوكان معقول الزما نيقار ب معقول الوجود و يقارنه 
ل فيتصور الذهن |او جود لاعلى انه من الاشياء امحسدوسة بل على ال 
1 سو سة واغر |لتسوسنة افيه ومكن رفم احساش كل خساس ف القر ص 
الذهنى و لاير تفع بذاك وجودكل موجود نالذى يعقل من|اوجود الذهى هو 
معنى عقلى يدخل فيه ا حمسو س وغير | سوس ويتصور | لذهن و تشسعر بهالنفس 
لذاعا وبذات) قبل تدر رها كل كىئء "5 |اوضحنا ى ع | لنفس وكدلك اازما د 
تشعر به |انفس بذاتما ومع ذاما ووجودها قبل كل ثىء تشعر به وتلحظه بذهم 
ولوقيل ان الز مان مقدار الوجود لقد كان اولى من ان يقال انه مقدار الخركه 
قدر السكون ايضا والسا نن وااتحرك ششتر كان ى الوجود وكان فيل 
فى ا لطبيعيا ت ان المقدار لاجسم ليس هو شيئا خا رجا عن الحم فال | لعظم ان 
| لا جسام بز يد على | لصغير بجسمية | يضا لابكية والكية معقول تلك الز يادة 
بالقياس إلى ذإك النقصان فالكية معر فة ننسية الاعظم الى الاصغر ”ا هى الا كثر 
إلى الاقل هذا بالانفصال وذاك بالاتصال وم ان الا'ننين ليس الا واحدا وواحدا 
فكذاك العظم ليس الا مو ع صغير وصغير ولسية | لعظم الى الصغير فالكية 
معترة ى لاذهان والذى قىالو<ود عظم لا عظم م إن ا لد عاق االو حو د 





كتاب العتر 1 مخ سال 

معدود لاعدد وكذاك الزمان بقدر الوجود لاع اله عيض ثارى الو ىد 

بل عل انه اعتياو ذهى لا هر الا كبر و جردا الى ما هوائل و جودا والناس 

ف عس نهم يقواون وجود دام وغر دل فاطرويل]و صر اى طويل ا لدة 

وقصهرها 5 يقال فى الخدم انه طو بل و قصير أاى طويل المقدار و تصيره 

ه. وازبادة الزاكر و نقصان النا قص ايسا ار عرد بتر التو 0 م 

بل جسم بزيير و بنقص وم لا ينصو, ارتفاع الوجود فى الاذدى 0 17 اك 
لا.يتصور ار تفاع لزان ' 

واذاتال قائل دعا لشخص- اطال الله يتاك هد ةل اطال ات ور 01 

لازمانك فان ١‏ از مان اع نكن “جد يد جود لستير يه 11 000 

دوكلا لولا يقصربل هوق استمر اده لكن و جود ر يد رلستمر معه استمر ارا اقل 

دا كثر فالطول المقول بمعنى البقاءاما يقال لاو , و ل للزما ن ذا أرمان بتقد بر 

وجود ا ولى منه بتقدير المركة, نهد | منتهى معقولنا من | أزما ن مع تحقاقنا 

لانشعر به منه مما دشر اه فيه | لعالم »و غير العالم من قال تجدوث الزمان نقدتا ل 

23 جد داك 5 ارما ايكون له رود رد 00001 

101 الايكون لقدار الحمانى تر د عن الخدم العقدو به فحيف يقال إن(‎ 1١ 

العالم لم يكن ز مان وهو مما لاتقراء الاذهان والنظر او جب انه لاير تفع الابارتفاع 

الوجود والوجود لا يعدم م لايوجد فليا ل فى الو جود مو جود ولامعدوم 

واناحجم العدم 2 الر 01 م 3 ثره ف الطبيعيات وهو | دارا 

ل تعد رمن لان ور 0 

لض و لتعاق به واقدم عند العول ى ]1 معر فته به اععى ال معر فة ]لاو 1[ 

اللشقصة الى بل النطر و الاى| 0 |0000 ديتصور الا مان قبل كل 

مده ()) مان 0 بذهنه وعقلهز ما نا و لايعقل زمان هو هيدا رس 0 

30 3 دقع الزماتفى العصور لا لون ولارا را 11 


مقر وص وبعد كل دمي حدود وذ تتصور الاك ان كر 111١‏ 01 








7 كك 








كتاب العتر 1 حدق 
ولازمان لاو جود خا اق لاد در خاررق فلا اعتبار مايقو له لكان من 0 
الذهن و|اعقل . 
والذين .لوا يذإك اعنى بتعجر بد وجود الملا ف الريفان هم الذين 5 لو| |[ 
ازمان مقدار الحركة و الالق لارتحرك فليس ف ز مان, وقد | وهنا ال وجود 
سر صل امدقى زنان ولاتدور و جودلافق زومانء,فاالثيين بردو 
وجود خا لقهم عن از مان قالوا ,انه دوجودق الدهس واسرمد بل وجو”ه 
هو | لدهى و | اسرمد نغير وا افظ ااز مان وما تغير معناه على ما سبق «ن القول 
ولاقيل ما الدهى وماااسرهد؟ قالوا انه البقاء | لدا ثم | اذى ليس معه حركه 
والدوام من صفات الدة وا لز مان فغير وا الاسم والمعنى المعقو ل واحد ,سب 
الى ما تحر ك والى مالا يتحرك فتختلف التسمية ب خدلاف النسبة للعقول 
الواحد ا لذى هو الدة والزهان . 
الفصل التاسع 
فى تما م | لنظر* فى الحدوث والقدم 
قد ظهر مما قيل قى هذه المسئلة | لى ههنا ان او اثل الا نظا ر العقلية ترى اث كل 
غاوق محدث وما ليس بمحدث فليس بمخاوق وان معنى احدث انه الذى تقدم 
وجوده زمان ل يكن فيه موجود | لاغير , وا شباع | لنظر بظهرا ن | حاوق 
هر المعلول المفعول و انل يتقدمهدفاعله يرمان بل يكو ن معهق الو <و د معالاير تفع 
عنه عند العقل المر تاض بالنظر معنى [اعاو ليةو الفعولية لكو نه غير مسبو قالوجود 
بالعدم زما نا وان الزمان لايازم ان يكون د خوله بين العلة والمعلول و الفاعل 
والفعول شرطا ق العلية والمعلولية و١‏ لفاعلية واللفعولية وانالزماذلا يتصو رله 
0 زما ى غير مسبوق بزما ن ولا يكون له قبل لا قبل له ولابعد لا بعد له , 
والقائلون بالحد وث يقولون ان اللحالق خاق العالم بعد أن لم ماق وابتدأ 
الفعل بعد أن : يفعل و انه كان فى الازل والقدم الآقدم فى ااز مان الدىسيق به 
وجود محاو تاه غير خا لق ولافا عل اشىء من اللو قات و المفعولات وانه بمى 


١ 6 








كذلك *و جودا ولاموجودآخر ع3 كاه غير متنا ديه البذاية ريما يا ا 
خاق العا لم وهذه اللدة هى زمان لاما لة . 

فاذ| آل لهم القائلون بقدم العالم ماقو لج فى ١ازمان‏ والدة والدهى والسر مد 
ف عبار 50 الماتلفة هل هو ماوق ام لا؟ فان فلم انه محلوق نهل ينقد مه خا انه - 
زهان ام لا؟فان تقدمه برافان نقد سيق الرما دز مان وكذلك الدذهى و السرمد 
10 وان لم يتقدمه زمان نقد و جد ثم حاو نا مفعو لا ل يد مه نال 
بز مانفإلاتقواونق باقى اللو قات مثل هذا و لايضط رك اعتقاد كم (,) وتو ل؟ 
الى تعطيل اللو اد عن جوده وامجاده ١رة‏ لانهاءة لا . 

فيقول | لقا “لون با لحد وث دن طريق النظر | نا لاتقو ل بوجود هالا تتنااهى 
مدته ولاعد:ه واذالم يمل لاحاق بداية زما نية نكون قد قلنا بأن ا لا يتنا هى 
قد وجدروه حل فى أو سا5 دا 1١‏ فنا بان ما لا جيامى 1113 0011 
كال كون قدجعلنا لما لايتناهى ف اد جوداتا اض انا و| )00 
وَل كن 0 م .يتنا هى ولا بنصو ر وذ لك إن الايام أذ لا تتناهى 
من القدم ى سابق انلق | ذبعاف الشهور الى لا تتذاهى منه والسيد ‏ | اف 
السنين وكذ إك فى الواع الموجودات اشؤاص الناس الذ بن سبق و جود هم 
لا تتناهى عد نم و اشخاص حيو | نات باسر ها اضعافها وا ضعاف اذيعافها . 

فيقال لهم ى لواب ان قولك هذا بتى على وهم لا حقيقة له فان ما لا يتناهى 
لا محصره دن حيث لا يتنا هى وجود ولا ذ ثن صر ه معا ولا حطر بال 
المتصو د إل من جهة اسمه و معنى افظه السلى واما دن حية عدده غير المتنا هى 
فا نه لا.يتصوره ذهن نآا الل ا ا فى الذهن والوحوه 
وجب أه ممابة احاط م! اتجود والذعن ودوي ا 0 
والقدميون انما قالو| بدخول مالايتناهى ف الوجود شيعا حك شىءى واشيي 3ل 
تم ولامجتمعا وكذاك الا واضعاف الاذبعاف اعا كانت متنع ال 
نتصور تنصو را | نا برا لمعد ودات صو رة بعددها خا طرة با ليا ل على عدما 


ث6 صف - ولا نضط رك اعتقاد م أو-اضرة 











اب لمر 75 2-03 

اوحاضرة ق الو <و دآحادها مع مء حملتها فكان التضعيف -0 إلى وحود الغهاية 
حتى تكول الزيادة بعدها ى فى ذوات الا وضاع اماق اول واما فى اخرهدن 

المقا دير واها قيل إول اوعد اخير دن الاعداد والعدودات اما عا شيل 
التافظ وا لتصور للحم الساى فلا متنع ان تصور الا سان فق ذهنه مععى سلب 
| !: نماية وى الوجود اذا كان ثىء عد شىء لا متنع بنفسه حيث اد 0و 5 
الذهن طاب ق القبل و البعدماية ذل ' يدها بل رأى قبل كل قبل قبلا و بعد كل بعد 
عدأ لاشقف عندا لثا لك 16 قف عند إلا بى و لاعند العاة 0 نم يقنف عند الثاالثك 
الات هلم حرامه) نصو ر | لدهن ٠‏ 9 باهم لاعتنع نصو ره فلا كتنع وحوده 
الاحجة ان كانت وأبن رن اله لحن رلك [ترات الى | لانذ هن 
الا كير رة ةق تصور انلالقية والداوةية 5 صار ااقائلون بها | كثر عددا| م كيدلا لن| ٠.‏ 
| الخواص ا معتير ين دن دهد نصارت مشهورة القبول ومقاباها شنعا » وشنم 
بعضهم عل بعض فسمى الخحدثنيون القدهيين دهربة وصار من | لاسماء | لشنعة 
عند | لسامعين يعتقد امهو ر ف معنا ها جحد انكااق المبدأ الاول ورفعهءوسمى 
القد ميون الهدثيين معطا ة لمم وا تعطيل اللهتعالىعن جو ده ()مدة لا ماية 
لها فى البداية . 1 
وماتا له | لقدميو ن للحد نين كيف خاق الله تعالى فى |أمو م الذى (قواون النهف#م) 

د قر اقره زو هل كان قدوان حلقه_م) فيل دأأك بيو م اوايام املا؟ن ل ام 
1 فقدععز تم القدرة واذقام يقدر فلم م يفعل: فيقول المدنيون لانه ما اراد 
خلقه | لاحين خاته, فيقال و م ا اك الوقت دون غيره مما قيله 
اوبعده والاوقات متساوية متشابهة ى القدم ؟ 2 
نقالوا ق جو ابهم نالارادة الالحية هى صهد رة عقلية من شأ نها تمييز الثىء عن 
مداه ونظيره فار ادة الله عا لى عينت هذا الو قت د ول غيره ما لا يتميز عنه بعال 
و<عاوالذلك نظيرا هن خاق الاحسام الى قو لون انها تتناهى الى الفلك الاعلى(م) 


وليس بعده غيره فية ولول م رلا يكون قيل هذ| غير ه اعنى قيله(غ)و لم لم اق 











عدم ف وى وصا اه 2 ع وعم + سس ٠‏ 7ت م 7 901013 101012 فجي للد 





مو جح سس و اس ا 2 يس ع ا نا ا ات امات فط 





() كوو وده )١(‏ 2 0 م) كو 2 ل ١‏ ؛) ضف بعده 








كتا ب المعتتير : ا ساسم 
الثالق وراءه جما آخرأ لأنه عهرام لأنه خن ٠‏ تعالى الله عن ذلك و لكن مالا 
بتناهى لايصح ان ىجد و اداد اقتعالى الجاد المتناهى عند ذ لك ابن و ز لك 
ول فى مدة العام ان ما لايتناهى لا.يصح ان ربو جدوازاد الله تعالى بداية اندلق 
حين بدأولو كان قيله و اوايام لكان السو ال هذا ؟ هو فى 2 أو أجسام 
وازذاء ذلاك:. آ 
وجعاو الذاك نظا بر من جهة حركر: "فاك نا لام كانت من _الكرق !]1 00 
وغل تكن على لحلاف اوعل جهة أخرى أى جهة كا نت فكذاك ( كان_, ) يقال 
مها فكيا لاتطاى العلة ى هذا ولا:و حد كذإك لاتطلب و لازو حد فى هذا ولافى : 
لد مثله وا مما الارادة | لال.ة القدعة الا زامة ميزت |ليوم الاول دن بد ابة 
الخلق عن مثله فى الازل يج ما ت هذ :انا للوجساام وهل . | لي إل 010 
والارادة الالمية عندنا اسم لصفة من الصفات الالمة كيز الشى عن مله ولا لتر 01 
بم اذلالم لذلك . 
فقول القدميون فى هذه الارادة الك كورة انها حل تهيز|التئ عن مله ى إلا 
واالتصورامى الوجود والاعيان ؟ نات فلم فى | لعقل والتصوو قلنا أنه لايتميز 
0 متهما الاعيزة معقولة متصورة هى فصل عند | لعقل و م لاضسزة 
ولافصل (وات قالوا م) اما الو جود فقد كان الغيز قبل !الو <و د حى الحفيل 
الو خود فك 15 هذا ايز وق المقاد بر يسن الا كذاك فاك القذ ار عكر 
لاثىء قبل اياده ق ذهن موجدهو بتصوورقى الو ادا هر دو 0ه وكذلك ى 
إلشهة وغير ها فكيف ميرت هذه الارادة المعقولة فى ع الله تعالى وقتا عن و قت 
قبل خلق ميزات الاوقات . 
قال القائلو ن بالحدوث للقد ديين فاذا كان الله تعالى لم .زل جوادا خالا قدها فى 
الو ل فاتنواء بق ف اعالم كيفو جدت أعن القديم أمعن غيره؟ فان قللم هو 
خالقها وعنه صد ور و <ؤ د ها فقد قَامَ أن هكم خالق الممذ بك وار اد 1 


بعد أن م يرد. واد الم ال غعراه خاق ١‏ لو ادث فقد لش اكه 








00 حر صف (؟) من كو 0 التو حمل 








كتا ب | أعتهر 3 السام 
التو حيد او اجب | او جود يدانه ٠‏ ظ 
نقال القد«يون بل انا اق الاول ااواحد القد.م هوخااق الذاوقات باسرها من 
قد وحددث وحده لاشر يك له ىوجوده(١)‏ حلت أو متلكك لد وأعراه :. 
وتشعب رأ هم ذلك الى مذ هبين» هنهم من 6 ل انه خاق الاشياء القد يمة داعة 
الوجو دبدوام جودهوالخحوادث شيئا بعد ثىء ار اد نكاق و<اق فأ اد فأوجب 
خاقه اد إدته واوحب ارادته خلقه . مثال ذلك انه اراد خاق ادم الذى هوالااب 
واواحد ةر اقتقى واجو الاك موحوةه' (2) وجواة الآبنازاد كاد وجاد 
فأرا د ازادة بعد اراذة مو جود بعد موجود 0 قلم لماوجد”ة قيل لانه ار اد 
خادء ومار إد؟ قيل ء لاله اوجدء فو جود الحوادث يقتضى بعضه بعضا من جو ذه 
الشانق الادحق . 
ان تالو كيف نحدث أه الارادة بعد الار ادةوكيف تكو ذله حال منتظرة تكون 
بعدأن م تكن وكبف يكون محل الحوادث ؟ 
نيزا وكيفت كان محلا لغنر الهو ادث |عنى الا ادة | لقد يمة:؟ ان قيل لا ما له منه 
نيل و الارادات الحا دغة له منه . فان قيل ان الارادة القد ممة له ى قدمه ؟ 
قيل والحدثة له دن قدمه لان السا بق من حو ده با لارادة السابقه اوحب عنده 
ار ادج لاحقة نأ حدث خلفا بعد لحاق بار ادة بعد ارادة وحجبت فى حكته من خلقه 
بعد خلقه فاللا<ق من [ز اذهو ديج عن عاق ازا دنه نتوسط مراذاته وهكدا 
هلم حرا والتنز يه عن الارادة الحادثة كالتيز يه عن الار ادة | لقديمة فى كونه محلا 
لا لكنه لاوحه لهذا التنز به © مدنت كام غانة- فق فضل العم اذا قلنا ى علمه ما بعلم 
وكيف بعل فهذ| احد الذ هيين . 
واما المذ هب الآخر .فان اهله يقواون ان كل حادث يتجد د بعد عد مه ناه 
رهس حد واه وذلك السيب خادث انضااحى نر نئ اسباب الو ادث 
إلى الخر كه النائمةى المتخركات الذائمة الحركه الى قدامها حدث وحد ها 


قدم غم اللواكه فان الخركه معنا هاو مء7و لا حدث ابدالآن الذى عقل دخها 
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كا ب المعتير 5 ٠‏ ا م0 
نجد د مع نصر م عاك "تصال نقد مها قدام حو| دث بعضها قبل بعض و بعد 
بعض فا لقا ل بقدم المركة ال قال بقدم الحدوث وحد وث القدم ولاينا تقض" 
اجزاء توله بعضها بعضا لان الادث جز حاير أبس هو القديم والقديم دو اجملة 
والكل وار ء غير الكل فانه لو تصور متصو بن ييا ا ددن هى لقد كان جوز 
ه- اله أن يتصورهته اجزاء معنا هية 11 الد د دمر تر دهج 0 
فيكون حادثا وحمام| على الا طلاق غير -ا دخية ان رفم جزء لايازم دنه عدم 
المركه اذ يتقد 42 | و شيعه حرء اا خرن من رك ورفع اخركه مطلقا ‏ وبالحاة 
ىر مدو جود السكو ن وعدم المركة. ذا لقا عل بقدم الخركه قدقال بقدم امو ادك 
ف القباية شيا بل يت لاك وا جزء منها يقتضى الثا فىفيتصل بها اللدوث 
٠‏ بالقدم. فكلحادث بعد مام بحن لدعي سن ا 0 اوجبا جد ويه ادر 00 
اجزاء التركه بعضبمها عضا و تنمهى بها االبدا بة الى الم ا 2 1 
حركه ومى ل ننه المسبياات و[ لاسيار ل |1 00 الى يكون منها | أبعد بعد 









القبل ىاازمان زم وجود أسبا ب غير متنا هية معا للسبب .| او جد و 3 يك 
حال قاس حلام م لاله ف الاراا مدنو جد لان الأاول!١‏ ا نم بو حد 
٠6‏ الهبوحد الثافى و اذاليوجد الثانى لم يوجد ما بعده داعت يعدو قل بواجت الور 
الذى هوالمسب عير ل فيازم ان المو دود مم بوجد نهذا ال . 
فكان القد بم بذاته بو جد سرك فى القادم متصلة الااستمر ارويا تصما لاسمتمر اها 
0 نصال الو ادث واستمر ارها عدم يمضه عل بعس وراك بعضهاعن بعض 
عن اناك فدية بدو انم حادئة السمبية بحر كاتا فكان الاس راب الو جية الحو ادث 
.+ قديمة بذواعا حادله السيبية م6 ما المتجد دة ١‏ ابى مجدداسرا د 1 
وقت حالة ,يصير ما سب سداد 00006 مثلا فاا بذاع| القدمة لابجب عنها 
وجود اللهار دا للبل وا لصيف وا اشتاء بل حر كت |الطولية نه لور حية فى 1 
00 سه تتعجد د وننقضى © «عجدد | سر كه و لنقذى وتحسب ما بخباد ها( ) 


| جره لكر ل ارداق معها من د إل وبعد واتصال وانفصال 


)5 - اصاد فها [ ما 8< 











5 0 اف | ار 3 اح لالم 
1 م النسبة إلى ما شرب منه و يبعد عنه ٠‏ ن الستعد ات لقبول آثارها 
1 آثار من الكو ن لك د سلاسل من ذلك الاسياب وااسييات فى الحوادث 
واسباما وموجباتم! و مقتضياتم) ععرن ‏ الاسباب | لقدمة الذوات با لنسبة الى 
الحركات اا د 2 0 ما بعك , 

والقائلون بالحدوث # الوا إنا لانحتا بج الى هذا التدل وسموه على طر يق المعادلة 
م القحل التشنيع والتسفيه » بل 1 أن | ابدى المعيد خلق العا لم واحدنه 
بارادة قدعة ازاية اواد 8 قَْ | لقدم إحد | ث ا لعالم حين |-حدنه , 

وقد قيل ى جوا بهم ان ذاك المبدأ لايتعين ولايتخصص فى القدم الامعقول 
بجعله مقصودا فى العلم القديم عند الارادة التقديمة حيث اراده فى مدة القدم () 
السابق حدث العالم |تى هى مدة غير متنا هية اليداية وما لا يعقل ولا بتصور 
لا بعلم وما لا يمكن ان يعلم لا يعلبه ء'لم لا لآن الله تعا لى لا يقد رعلى علمه لكن 
لأنه فى نفسه غير مقدورعايهء ثم ما الذى يقواونه فى حوادث العالم من مشيءئة الله 
تعالى و ارادته الى ما 0 للع 0 الداع وا إلل [حتين راسي اك 
ل وس السو يل كرك اك دا انكرت فاك 
آلوأ بانه لايكور:.. ابطلوا بذاك الشر ع الذى قصدهم نصرتهوا بطاو| حخ 
أوامره ونوا هيه وكل ما جاء لأجله من الحث على الطاعة و |لنهى عن | لعصية 
وان تالوا نكون ذاك باسره عنه فهل 00 ام بير ارادة؟وكونه بغيرا رادة 
اشنع وان كان بارادة فهل هى ارادة قدمة ام محد محد'نة؟ نان كانت قدمة فالارادات 
القدمة غير و احدة وهمااظم م يتنو اون ان الرادات | لكثيرة صدرت عن ارادة 
واحدة. وان فالو 00 بصدر عنه بارا دات حادثة فقد قااوا مما هسبوا منه 
الاك 

فالفاعل انما بفعل الثىء بعد مالم يكن فعله نحا ل اوسبب نجدد له فأوجب عنده 
فعله بعد مأ , نك شعل سواء كان ذاك |أو حب قدرة بعد تحزا وتوة بعدضعف 


أو معر فة بعل حهل اوأ | ده رعف د ارادة اونجدددواعى 2 ى الفعل اوزوا ل 








ضع مدق شي مح _. اها 














(( هأ رو ا لعدم : 


سر مسوك كد افق اسحست مطل لا دي 


2 المعثير 3 00-008 
ضو ران قسركانت عمتساو ءا الفاعل يفعل با لطبع او با لارادة اويا لبدمية 
مشخ ول سيكو ن ا لعل و نمي حبك ,نيل وحن فيل ول 000 
حالة واحدة دن كل نجه : وإلى "إلى |/بذ الك [عى بكر زد بق الخالتين على <ال سواء 
لا احتاجوا الى القول بالارادة القديمة فانه مع الار ادة القديمة يكون فى حال نعاه 

ولاه على حال سسواء , فان هذه الارادة القدجهة با نت ولا نعل, 5 ل 0 
وقت الفعل هما المرجح وما الموجب وماالمزوكيف تمز فى المدة المتشا بيهة فى 
القدم وقت عن وقت لاحداث الحوادث ؟ قالوا ان الاوادة عندنا أسم كا لة 
عندالفاعل المريد ميزيها الثّىء عن نظيره وعنده| نتهى كلامه, وقد سيق حو | ده 
ل فعارما لاانشك.ق تدم الرمان و الكان ولانتصور وا 0000| 

ا ار ١‏ ) جعلوا معتى الزمان مقداء اخركة حتى يتصور عذ مه مع 
عد مها والمكان باطن الىاوى الذى ييلقى,الجوى جى ببنصو و را 000" 
بعدم اسم الحاوى قا لو ها “بين خصور بالتصور رفي | وعدم | و 00070" 
الذهن من المعنيين الأو لين فى الزمان والمكان على ما كانا عليه عند الا ذهان ى 
انما لا تتصور عد مها بوجه . 7 

قز تهده ع املاع المقولة وا مم النقولة والمعقولة لاا يحتا ب المقلد الىاشى» 
ممما فان الذى يقلد فى ١‏ لة تحب نعسه ساع له وتقليد | 1ع در الا 
تحفنه و كنا و2 2 له من جهة | اتقليد لما فكله تقايد والذى يعقل ما لسمع 
ويتأمله بذ هنه و يتبعه بنظره فقد ممع احة وعر ف المحجة ” 

الفصل ألا شيم 

5 ف العلة والمعلول وا لفاعل والمفعول والمبدأ واليتدا 
اول معرفتنا العلل و المعلو لات و | تمواعل والمفءو للات كنت من ادر كن 
كا لماه مئلا فا نا ترى .الحذوة منها | ذا لقيت ما تحيله | حا ته الى مما كلها ى اسرع 
وقت كالمصيا ح من المصبا مذ تون المصيا ح الاو ل قاعلا رو الثانى معو ل ,نا 
ان الثانى مفعو ل فا لم حتاف نيه العقلاء . واما ان الاو ل فاعل فقد اختلف الناس 


5 





1 


(1) من صف . 








تاب المحتير ؛ جم 
نيه لكنهم اتفقوا على ان لذاك المفعو ل فاعلا يفعله امأ ذاك واما غيره وكالنور 
٠ 1‏ من المصبا ح فا نه يظهر لكل عاقل ان المصبا ح علة | لنور وا لشهود فى العرف 
هوان مثل الاول تسمى العلة فيه فاعلا و المعلول مفعو لاو مثل !نا لى اعى 
مثل النور من المصباح يسميان فيهعلة ومعلولاء ثم ان المواص فى ع نهم مو | 
كل فاعل علة ولم يسموا كل علة فا علا فكان الفا عل بحسب العرف الاول 
ما يفعل نحركة و زمان والعلة مايوجد عنه المعلول فى غير زمان. واعىف منه 
ان يعتى بالفاعل ما يفعل بقصد طبيعى | وارادى ويعى بالعلة ما يتبءه وجود 
الام من غير قصد منه فكا ن | انار عند هم من جملة ما لم يتحقق | نها تفعل بغير 
قصد بل يتصور ول انها تفعل بقصد منها للاحراق والحركة الى فوق وف النور 
عن الصباح يتحقق عدم | لقصد وي مون الكاتب فاعلا للكتابة والصانع با جملة 
اعل الصنو ع والشمس علة النور فكان الفاعل يقا ل لما يو جد عنه أثر ى متأثر 
نحيل ذلك المتأ ئر و يفسد منه حا لة كانت فيه قارة مو جود ة فيه كسود الا بيض 
و مبيض الاسود ومربع الدورومد ورالمربع وماشا كل ذلك وااعلة تقال 
١‏ در عه وسوذ قيء كيفك كان اما مطلتا وزانا'ى شئاء ثم تذاعلت العلوة 
فى ذلك فهذا هوا لذى فى العرف الاقدم الاظهر والاشهر . واما الذى تعارفه 
المتكابون فق العم والذين صنفوا | لكتب من الحكاء فقد عنو | با لعلة | سيق 
القول فيه ف الطبيعيات حين قيل ف المبدأ و العلة فكان الفاعل و المي ولى و الصورة 
والغاية من العلل ومرجو ع الام الى الفاعل والمفعول والمبدأ والمبتدأ لآن 
الغاية من حملة الفاعل فبها صا ر الفا عل فاعلا اى من احلها وا لصورة من حما4 
الفعول بل هى المفعول . وقديعنىبالمفعول المي ولى اعى مامنه فيقال عمل الخشب 
كرسيا و من االحشب كرسيا فالصورة والميولى من المفعول والفاعل مع | اغاية 
فاعل فالعلة والمعلول برجعان الى الفاعل والمفعول على طريق احملة . وا ما على 
' طريق التفصيل فقد قيل فى ماهنه» وق ماعنه» وى مابه» وى مالاجله, فالفاعل 
هو|لعلة المقيقية والمفعول هوالمعلول الحقيقى فاذ | اعتيرنا مافى الوجود دن 












صر 1 00 0000 
ال الا ا 
يق يله ويعدم بعدم عل وبزوا لكوي ل 00017111017017 
فكعدم النور بانطفاء المصبا ح . واما زوالا عن <ال عليتها فكتغطية يه لد 
وستره عما يضىء عايه ومنها ما يوجد بوجود علته ويبقى بعد عدم علته | وبعد. 
زوالا عن حال عليتها كرارة الماء الحاد 'ئة عن النار فا نها تبقى فى الماء عد انطفاء ِ 
النار او بعد ابعادها عن اللماء . 
وقدكان سبق القول فى الطبيعيات بان ارسطو طا ليس قال فى هذا قولين مختلفين 
ف موضعين من 5لامه. اما فما يعدم بعدم علته فانه قال فيه قو لاهن 
حيث مخصه وهوان علل الاعدام أعدام العلل واما فما يبى بعدعدم علته فاته . 
قال نيه قو لا لامن حيث يخصه و هو إنه قا ل ان مالا ضد لهلايفسد لان المفسد 
هو الضد . ولافرق فق كلانه فما بين يفسد و يعدم الامن وحه واحد وهوان 
لفسا د يقا بل | لكون و العدم يقابل الوجود واالكون وجود ثىء قى .ثىء 
اعنى صورة فى هيولى واافسا د يقابله وهوعد م شىء من شىء اعى صورة 
من هي ولى فا لفساد عدم اخص والكون وجود اخص والعام ««قول على انلاص 
لانسلب عنه فا لفاسد معدو م ٠‏ وتنائض القو لان لاعا له وهما القول بان عال 2 
الاعدام اعدام العلل و بان ما لا ضدله لايفسد ‏ اللهمالا ان عأول «تأول نيقول. 
ان عدم | لعلة من جملة عال الا عدام فا نهم لسمون بالعلة ما ليس بتام | لعلية وي 
إن الفاعل وحده دون | لغاية سمو نه علة وانما.نكون علة ءوجبة لوجود المعاول 
00 فكذلك تكو ن عله | لعدم عدم |' لعلة لحن مع | لضد فم لماخبد ف ا 

لبستةيم قم القولان ولاءتناتضان. وان كانت العبارة لاتعطى هذا المفهوم من ”وهم 
0 اعدام ١‏ لع غال لكنه لوعكير لكان اقرب الى | لفهم منه حتى كان 
يقا ل اعدام | لعلل علل | لاعدا م اوعلل .للا عد ام لكنه إعله كا ن فى ١‏ لاغة | لى 
قيل بها كذلك . وهاالمقصود |إنا قضة بالخدال والو جود سهد لاص ب وا 
صنفن من الموجودات 5 قبل ى الضوء عن المصباح و ار ارة عن النار قا 
إلماء 








بس ب المعتير زه 20 

إلاء المسخن و اذا حقق النظر كان | لاول علة للثانى اعنى عدم العلة هو | لعلة 

2 الضد يفسد ضده ذان الضد لو قدرر ؤ-ه حتى ببعىضد ه بلاضد لقد كان 
عد م علته بعد مه لكن لعلة فى ا لمتضا دات | اتى فيها | لكلام لاير تفع الابوجود 
الضد فانهما بتعا قبا ن على امو ضو ع فالحر ارة الياقية فى الماء بعد انفصا ل النار 
السعخنة عنها ان حاورت هواء حارابتى اللاء حاوا ولكن مجرارة المواء انحيط به 
بعدانفصال الذرواتا الكلام فى الدوام واللادوامنان النورمن الصباح يعدم 
من المستنير به مع انطفائه ى احا ل حتىلايبقى مو جو دا بعد ه ز مان البتة وحرارة 
اللاء المنقول من !لنار إلى الثلج تبقى ز مانا بعد مفارقة ا لنارو مع ماو رة التلج 
والعلة ى ذ لك :هو ان الذى وحدق «دوضوعه ومحاه بزما ن وق ز مال يعدم 
كذلك فق زمان فان مو جد الضد هو معدم خبده و الانتقال من الضد الى الضد 
مجعل | أزمان بينها مشتركا لوجود المو<ود وعدم المعدوم فه وكارك الاخذ 
من جهة إلى ضدها يوصل المتحر ك الى جهة فى ز مان ويبعده عنها الى مقابلها ى 
زمان وهوفمابين الزما نين فيا بين الحهتين فر با:وبد| كذلك بكون ف الانتقال 
الاستحالة دن الضد الى الخد فا لعلة المو حبة لاضد توجبه ى زمان فيه بيبطل 
ضده كا لسخن فق | زالة التيريد واابرد ق ازالة | اتسخين فالا نفعال من جهة 
الوضوع كان فى !ازمان و الفعل دن جهة الفاعل تبع الانفعال من جهة المنفعل 
نعلة العدم عدم العلة والضد معدم العلة الموجبة بمقاومة الايمجاب و معاوقة |افعل 
فان العلة تتم عليتها مع الشر ط الموجب زيل الشرط المو حب عن العلة امو جيه 
هو من بل العلة عن عايتها لانعدم العلة ماير اديه عدم الذات الفاعلة الموحية و اتا 
بر اديه عددها من حيث هى دوحبة لعد م لمات بدو لكان غالة 00 0 
كارادةالر بد وقرب المؤثر كالصبا ح اوعدم الارادة من المر يد وزواها اوعدم 
المريد | وبعد اأصبا ح اوانطفا ئه فكل ذ لك هوعدم العلة من حيث هى علة 
10 مان عارض فق | لعاية و | لاجاب من جهة الوضوع 5 0 لازم فى حركة 


التحر لك فان ا ١ك‏ المرا نك مله اله التحرك دن حي -4 لك احر 5ظ2 و لجا مصد 


كول واحالة.. 
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اوج ب - وس ل ا 7 كر 


تت المعتير 
الزمان و لابريبده 
غير ز مان ا اراد 
اممانعة فى المتتحر ا 


2 م 
)0 واما بريد الاتصال الى الكهة المقصو ده ولوامكنه نقله ف 
ارما ن و اما الزمان من جهة امسا فة يام ومن جهة القوة 
عن ارادة انحر ك اوموافقمالما فعلل الامجاد و جود العلل وعلل 


و ذلك فى ااوجود والعدم اما فى غير زمان واماى زمان من جهة المعلو ل 


وهو صو عه امن 
بمععى واحد فيقال 


جهة العلة على ماقيل والمدأ والعلة نقالان على طريق الترادف 
ان ععنى العلة و ميدأ يمعنى الطر ف والمسافة و المقداز والعدد 


والعدود وانما يقال مدأ على :معى الطرف المتابل لاني من لق 0000 
البتتدى بالحركة و الادر ااه دهومبدأ من جهة العلية إيضا وكونه اولاقيل |ابدرا 


فتشتر ك ١‏ لعلل رأ 
وجوب المعاو ل 


مسر هأ لم سأ بقة الوجود لعلولام) ميقا معقولا دعناه 
عن علته . 


والعلة اغا ئية وان كان وجود المعاول قماها نقد فيل ى الطبيعيات من اى حهة 
وانه مجهة وجهة دن «دث هى عاه تتقدم لامحالة ومن حيرثك تتأخر نهى معلو ل 
قد قبل غير مرة فان من العالريت ماد وز 0 فى ذهن الفاعل قبل معلو لما 


ل بعد المعلول فيكون العلوك علتوا:ق ا لوجود وتكوك ١‏ ' 


اهن علة وجود المعلول نهى سايقة فى الذهن من سيد عى 10 000آ 
جود من حيث هى معلول وا لسيق لبس من شرطه لمان بل |١101‏ 


واللحوق واو كنا 


معا فى الز مان آل كثير الز مان و قليله فىذإك سواء ف العلية 


باللولة وامااهوث ل 0 نشى لارتسا وى كثيره وقليله فى أ نجاب ذلك 
الثى بل قد يكون ليله لق ليله و دثاراه لكثيره فأذا كان كذإك كان عدمه ور فعه 
شر طا فى عد مه ورفعه وايس كزإك الرمات فى العلية وا “.لولية واذا اعتر ن) 


واسباب نمم الع 


البعيد محر كمه .الى الموضع الذى يكو ننفيه ابر ه وتم عليته فان الشركة نتمم العلية 


)كد ار 


العلية والعلواية بطول الزمان وفصره وجدنا ازومه لأحوال 
اية والمعلولية يكو ن كثير ها فى كثيره و قليلها فى ليله كوصول 


| أزما نولا زريده / باتصال 














ةي ع | سيم 


كتا ب المعتر 0 0-26 
ب تصا ل ااعلة الفاعلة الى الموضو ع | لقابل و يكو ن فى الز مان قايلها ى قايله 
وكثير ها فى كثيره فاذا تمت إلعلية لم يتوةف المعلول عن تبعها ى الوجود زما ' 
البتة كنور | اشمس على | رض ما حيث يشر ق عاليها ولاترى شيئًا دن العلل ثم 
عايته و تكل مع يا ل معلواية المعاول واستعد اد الموضوع فما له موضو ع 
يتوقف معه وحود المعاول عن وجود |اعلة زما نا . 
اللهم الافها قيل مما يو جد بحركة فهو | لذى يوجد ف ز مان لعاوقة الوضوع فى 
الانفعال ويقصر ز ما نه ويطول بقد ر قاة المعا و قة وكثر نما فقد صم با لاعتبا ر 
والنظر المستوق ان المعلول مع 'علته ى |لوجود من جهة المعية فى ااز مان لاامن 
جهة التقدم وا لتأ نحرالمعقولين ولوبتى العاول بعد ”ا ل علته من جهة علته ز مانا 
غير مو جود لما وجد عنما ابد | اذا كا نت لا:نتظر ز بادة فى الامجاب و | لعلية وان 
اتتظرت فل تكل بعد فالمءلول لا يتأ حر وجوده عر#ى وجود عاته الو جبة 
له اذا كا نت على حا ل اا به ز ما نا اابتة والفاعل فما لسبق الى الا ذهان المبتدئة 
فى ا لنظر ا لتعليمى (م) يقال على ما يصد رعنه وجود الاعى اض ف الخوا هس 
واشهر ها حر كفا نهيقا ل له فاعل و للحركة فعل و للتحر ك | نفعا لو للتحر ك منفعل 
كلذاك بحسب الآثار المادثة فى الحواهى دن الالوان والاشكال والاوضاع 
والايون الى ستمل عاما تأثير الحركات و الم ركات نهى التى تسبق الى الاذهان 
انها معلولة وموجودة عن علل هى فوا علها 5 نذ ركه فى | لوجود ونشعر به 
دن وجود هاعنها فهذه هى الى مر ف بالفواعل وهذ ه با لا فعا ل فيكون الذى 
تدركه الا ذهان ى الوجود ذوا|تا واعالا والذوات هنما جواهى ومنا 
اعس اض و الاعى اض اللادثة بالافعالعن علاها الموجبة والانفعالات فى موضوعاتا 
القابلة معلو لية الافعا ل والانفعاللات ظاهسة ف اول النظر و معلولية الذوات اما 
تتضح (,) بنظرا كثر وهى ق ادع اضر اظهر «نما ف الذواهس وق بعض 
الاعر اض اظهر هنما فى بعض فان | لاعى اض با لحو ا هى وفما فهى لما علل قا بلة 
واهاان لا فاعلا موجبا موجدا فا لاه فيه اختى . 


( )صف العلمى () صف تصح 1 


| © 





كتا ب العتير 6 2-28 
الغصل الحادى عو 
ف معرفة العلل والمعاولات من الاعارة الوجودية 
اما الكائن الفاسد من الموجودات ف الاعيان تعلو لبعه طاهرة وكلالة را 
على الفاعل دا اس فى عل الطريات 2 00001 محر ك حر كاهو غير 
ادكاما سدق نوات لاومو 00000700 
الخركة بالذات دان كانت بالقسر او بالمرط ا ا 0 0000 هو القّاسر 
اوالمتحر ك با لذات وذلك اما ذو طبيعة وإما ذو نمس والذى بو جد بعد عدم 
ننه ما بو جد حر كد وزاما نوكا ميم وجوده فى طرف الز مان اعنى فى 
© عين فى علم الكون والفساد ويمئل عليه بالنور عن المصباح والصورة 
أن المصورو | لتشكل وابرر 1 ما محدث بعد عد مه من تلقاء تقسه و نما 
“شعن عدت وذاله ان الاوك ارول حذ و نه إلى حين حل رق 
عن سيب يتعلق فى حد و له به لتود كان اما ان لايكون البتة وآما ان يكو ن 
بدالا ذا المعداوامة قل وجود , نان( اا وجب ا يا عى هرا 





د من حيبت عى 8 ايؤزات 0م شى أن د أل مو سر ا وان لايغارق ذاتا 
الوحو 3 ل نه لما بذ ات! وما لايشى” بذاته لايفارق ذاته . دات كان اندم لما 
حين كانت معدو مة كزإك نضا فقد 56 لنبجى 0 لستمر عد مها حَى يد تو سيل 
ابد | واق 0 الذدات المعدومة لا تقنضى شيعا بداما يد وحو د |ولاعرما 
ولا حالة فى الوجوه والعدم فان المعدوم لا اك ب و جود ا ولا يقتضى شيئا 
وا ذا يقتضى ومن يتشتذى وايى تتصو ر اللو ا رم وال هناة المبا دنة فى الوحوود 
أو حود وايس للعد وم من داك أز وم ولا ميا رلنة لالوجود ولا للوجود ' 
ل نصواة سور و ل ا 000 ندريكون لذات مالاؤم بد اما 
لمن حيث هى موجودة بل نخس هى هي 5ل واجية الا اتن لاا 11 
حيث هى انين وجدت ام عدمت نئي ارم الذات بالذات . 

قيل. إن الر ني و اذا تصوره متصو و 1 اك لحئ ينبي ان م على ذلك المّى 


انه 








5 ا اب 1 الممتير 6 8 5 
اله لازال موجودا واذالم يكن كان معدوما فالذى يستبدل الوجود با لعدم 
ا والعدم بالؤجود لا يصو ران الوجود من لوازم ذاته والا لما فارقه الى العدم 
ولا العدم ايضا من اوازم ذاته والا ما فارقه الى الو حو د وان كان العدم ايس 
ما صو و ملا زمته ومفارقته وانما تكون الملا زمة والمفارقة من |اوجود 
للوجود ف |'وجود لا من العدم ولا لاعدم ولاق العدم ولاللعدوم فالموجود 
بعد | لعدم وجوده عن غيره وذ لك | لغير هو| اعلة الموحية فدكل محدث محدث 
اعنىلكل موجود بعد عدم علة سابقة لاما لة ٠‏ والاذ هان تسل هذا ولذلك ترى 
الناس يطلبو ن الاشياء باسبا مما مثل الغنى بالمال وا لعز بالرجال لعلههم بان كل ما 
يطلب و حوده بعد عد ده ونيله بعد تعذ ره | نما يطلب من جهة سيبه فان الغيل 
من جملة ادر ادث فيكد ح الناس ى طلب |الاسباب امو جبة و جود ما براد 
وجوده ونيله فا ما فما لا يعرف حد ونه مر قد مه | و يعرف انه قد بم غير 
حاد ث فلا . 

اما قى القديم غير الحادث نقد قال كثير من أ لقا ثلين رفع المعلواية عنه كيف كان 
واطاقوا القول بكون القد >لاعاة له منحيث اهمع فوا المعاولية بالحدث وليس 
3 روات بتى كوان ذ لك [الذىئ لاوما له حى لذ نكون الا يه ومعة فا نه 
فديعر ف أن هذا الشخص حيوان من جهة كو نه السا نا وليس كل حيوان |لسا نا 
فكدلك يعرف ان كل محدث معلول وليس ذل معلول محد'ا حى بأزم عحكس 
تقيضه وهوأن ماليس بعلو لنايس محدث وما ليس بمحدث فليس معاول فكان 
هذا ايضا من مسائل القده 5 اعنى القول بان | لقد بم لاعلة له ولا جوز 
ان يكو ن معلولاءنتتبعت الا نظار هذه المسئلة بعد ذلك عا سبق القول به هن جهة 
الزمان وان المعاول قد وزأ ن يكون قدما لقدم عاته وكون | ازمان لا يازء 
توسطه بينهوبينها منحيث هىعاة على ما قيل ذاذا كان ف الوجود علة قديمة جاز 
ان تكون لا معلولات قدية معها ولا برفع القدم معلوليتها وعلية علتما وقد انتهمى 
القول فى جميع ذلك هن جيهة اانظر الكلى العقلىفأما من جهة النظر فى .و جودات 


كتا ب |المعتير 65 م 
الاعيان ذا نا حر اشياء كثيرة ل نعر ف د وو وار بدني فنحتا ج فى العلم ما 
الى معرقة العلة و المعلو ل منهاء وقد كالة اظهر لنا النظر الكلى ان العلل و المعاو لاات 
ننتمى فى الوحود الى عاة لا علة لها و جو دا سابق و متقدم عل وجرا ذا لماز لا 
سبقا وتقد ما ذاتيا سواء كان بالزمان اول يكن تأى هذه الاشياء | لقدمة هى 
اك وام ليساعى رهل بعر ران عر و00 
ا" يمووأن تكون الا و سدم سل انان بكار ةزر 00 
وهل هى كل قد م تا عر رك رخ أم هئ بعطن_ الا شياء الى هى تالكا ون 
كان واحدا فقط فأيما هوذلك الواحر . 
ال قوم من القد ماء ان |لعلة غير اللعلولة.ى || جود واحد نقط لا مكن 
الكو هما ف الوجود موجودآخرغير معلول . و قال قوم بكثر ة العلل الأو ائل . 
ومن القائلين بكثرة العلل الاوائل من قال بانما متضادة . ومنهم من قال يانم 
غير متضادة ٠‏ والقا ئلون بالعلل المتضا د مهم من قال اها المحبة و الغلبة وهم 
يقولون بأجزاء “تخجرى نديئة ق الو جواد ريا واعية وا لزارة ب |١١١1‏ 
دخق مم ماترق خى يكن الكون عي الحرية و الف اد ل 0000 
وتال آخرون بالخر والشر وأن الوجود والكون من اللخير وا لعدم وا لفساد 
من الشر . وتال آخرون النوروا لظلمة. وقال اخرون با لطبا نع الكيانية اع 
اخرارة واللرودة داضات الها قوم اجون الرطوية واأبيو 1 روا قالو | 
انما واحد هى الا له 
البصر . و منهم من ال انهالنار . ومنهم من فال انه هو االث.مس , و منهم من قال انه 
غير هذه المر نيات بأسر هاوانه لاشراهد بالبصر ولا تدركه الحو إس ٠‏ والذين قالو| 
أنه لايرى شنهم دن قال بأنه محل فيا برى حلول النفوس ف | لابدان ٠‏ و دهم من 
م بقل بذاك 1٠‏ نلو ن بحاوله. هنهم من قال تحلو ادق المادوهم قوم من اصداب 
الاصنام و الا و ثان . د مجم من قال بحلوله فى البشر فى ص منهم بعد شخص 
نمل تمن يموت |لىغيره من الاحياء . فامن الذدن قالو | .آنه واحد لايرى و لانجل 

000 فم 


لف 


- 


مهم من قال انه من حملة | لاشماء المراثية الما هدة بحس 








00 
كتا ب اللمعتير ا سير 


5 قال يأ نه لابرى البتة ودن قالانه براه بعض الراثين انه يجالة ص 
الراى يتميز بها عن غيره من البثير الذين لا برونه,و كرت الاقوال وتشيعبت ى 


إلا يات والابطال والتشييد والرد والموافقة نالإنضية 0 0 2 








باقتصاص مذاهبهم با سر ها وحجج ا نحم 


0 


القربية فى ذاك هو ما | تتهى اليه نظر | لقوم الذرين تفاسفوا إلى آخر ما سمعنا من 
مقا لا تمءو خلاصة انظ ر هودق م دود هم ومقبونهم.هوالقول الذى لخص ف 
الفصل السادسواا.ث مندق اجا ب وجودواحب بالذاتللموجود اوموجودات 
فيبتى الآن أن ننظر هل ذلك ليدأ الاول الوا حب الوجود بذاته و|حد آم 
كثير ؟ونعل ما يمكن ان تعلم من باق معا نيه وصفاتنه الذاتية و العرضية الاجا بية 
والسلبية فيتبين لنا منذ لك هل هوثشىء ماقيل من الكثرة و الاضداد اوغيرها 
من اللوجودات المرئية“ام لاء و محصل المتصو د من النظر التشعب من الا ةا ويل 
الكثيرة من هذا | لقول الواحد فا ن الذى حصل لنا بعد ذلك النظر فى ا لمكن 
الوجود والواجب الوجود هوحاجة المكن الوجود بذاته الى واجب الوجود 
بذاته ى انجابهوا جاده وما( )جاء بعده من حاة انحدث الى الحدث وا معلول 
الى العلةوان | لقد يم با ازما ن يمكن ان بكو نمعلولاء وى الو جود اشياء لا تعلم 
انها محد ثنة يا علمنا ى غير ها مما برى كو نه وفسا ده فى جز نه وكله مثل | لسماء 
0 5 الشفس والكو| كب ومثل طيات العناصر وامثل الا حرا ءاااى 
قيل انها لا تتجزى اوالحسم ارد ا لذى قيل انه ا لميولى الا ولى . 
وقد كان قيل فى كتاب السماء ان الساء لوكانت محدة لقد كان يازم ان يتقدمها 
0 ) وال دكت حدث إلا حري عِن شذكه | لول الوحبة 1د وث 
الحوادث فان الحركه السائية هى العلة القر ببة الموجبة لحد وث ما نحدث من 
الحوادث الكيانية, ناذا كا نت هذه كلها تظن انها قدعة ولايتحقق انها محدئة من 
الخ تعلم فيا العلة م الود 0 دن | ,القاحيء يمل أعلل الأوائل واحدأء 


()كد- وما 


ل تي الل7ئ2ر ل ا ل ل اخطيا حي كن 


كتاب الممتير 8" 0 
اكثر 0م اليس مم اانا بسب لوجر 111 000 
بوجوده من عاك | للقر واة اع لون حرو 00 اع 
نىء هو عن فنا ماليس “دخو من دأمل النظر الاول بالذات والثانى بالعر ض , 

الكل عاج قدو 
ف وحدانية المبدأ الاول 
يقال واحد لاو احد الشخص كشخص الاديارن ‏ الوا حد مع كثرة اعضا َه 
و اخلاطه وجواهىه داعس اضه و وحدا نيته با لا نصال والخركة فى المكان معا 
الا تقالو يقالو احدللو احد با لنوع سج يقال لأغذاص كر ة مثل د 00 
نها واحد بالا نما نية وهو معنى ميشيرك ,ا | ئلة ى | لذهن . و يقال واحد بالمنس 
لا شترك فيه من الانواع الكثيرة كالفرس والازا” ف الوا نية » و يقال 
واحد للو| حد با لصنف كأ شخاص, السو دان و البيضان من الناس وغير همءو يقال 
واحد با لعرض ك لعسكر ا فيه دن الا تخا صءو يقال وا حدبالاات ا والعدد 
كالشمس مثلاو واحد بالمو هوك لشى | لبسيط | لذى درك ولاله إجزاء 
فيكون الحاصل من جميع ذاكان الو احد ال م ولا كرة د 000 
الحجهة البى قبل فيه أ زه دالح به اد سان و 0 لجنس الواحد الذى 
هو يوا ن فا نهما لابنقسا ن أيه ولا يتكترا ن به وان تكثرا بصفات اخرى 
غير الصفات ١|‏ تى لما من جهة اليو ازية وكز در دتمروق النوع الواحد الذىهو 
الانسان وكالشخص الو احد الذى هو زيد مثلافا نه لاييكر من جهةالمعى المفهوم 
من رريد وان تكثر من جهة ماله | جزاء هى بدن و نفس وليد نه اجزاء هى 
رأس ورقبة د ورجل جتمع فى |اوحدة |11 المعى ابا دع الدى صر ” 
ريد زريدا والواحد مقا بل الكثير»فكل موجود|هماواحد واما كثير والواحد 
امات كون ف كيرة من يد 6 0000 بكهرة التخاصه والنس بكثرة 
انواعه والنوع والصنف كارة | تخا صها والشخص | لو| ل 0002 
كأعضائهمثلاءو اما ان لا تكو ن فيه كيرة بوجه من الوجوهفان كان فيهكثر ةما قيل 


فهو 








١ 0‏ 5 د 
فهو واحد من جهة وكثير من جهة اوجها ت'وان لم نكن فيه كثرة بوجه كأن هو 
راد المتيى الذىلايقا لعايه ا لكثرة بو جه من |اوجوهويقا ل ايضاو | حد 
للثى | لذى لبس معه غير ه دن نوعه كا لشمس مثلا فا نهليس معها ى الو جو د*مءس 
لاك لكوك أن ىار عرد مسذكر اكب الشرى ويقال له قرد ولا 
الى يكون مع الواحدق الو حودانكانمائلا ى النو ع قيل له ند و مثل ونظير 
وان كان مياءنا له ىغاية الباينةقبل له ضر دكاا ر للبا رد مثلاء والواحد الذى 
لامثل له ولاخبد له ولا ثر كيب فيه ولا اجزاء له هوالواحد من كل جهة : 
نلننظر الآن هل البدأ الاول واحد فقط ام المبادى الأو ائل كثيرة ما قال قوم 
كن واد انهل هو ود فيه كثر قاو جه من الو جوه ازلك اكور انو هى 
واحد لاكثرة فيه » و نظر نا يكون من جهة | لعلم السا بق اا صل لنابه اعى من 
جهة كونه مبدء| اولا ومن جهةكونه واجب |اوجود بذاته ٠‏ فنقول هل يمكن 
ان نكون البادى الاول و العلل |اواجبة الوجود بذاءا كثيرة م قال به ٠ن‏ قال 
اولا مكن ان يكو ن المبدأ الاول الواجب | او جود بذا ته الأواحدا ٠‏ 

فنقول ان البدأ الاول قدصح انه الموجود الاول الواجب الوجود يدانه 
والواحب|الوجود بذاته هو المبدأ الاول ولامجوزأ ن يكون الاواحدالانه 
0ك فق االو حو دزميا.دى | وان | كثر دن و|حدة واحية الو <و د بدا نها نهى 
رشك ف واجوءيف الوجو دبالذات والمبد ثية بالذات فكير تها بعد وحد نها 
واشتراكها ى وجوب الوجود با لذات ا ذا يكون ولايجوز أن يكو نذاك 
الأرون والأمكنة التتافة فان مكان الاشياء | لكثيرة |اتىهى و احدة بالطبيعة 
واحد با اطبع لاما لة ان كا نت فيه با لطبع وان كا نت أيه با لقسر من |لقا سر 
وماهوءو ااقسر يعود لى طبع أوإراذة [نغيا © 202 تهذا الطبع القاسر او الارادة 
واحب الو جود بذاته إملا؟ةان كان واجب | لوحو ديذاته فهو من احملة ذ كيف 
يقسر ذاته وكيف يقسر نظيره ومثله وم شرك هن | لقاش اله ولا تكواركف 


القسوراولا#اسر ولامقسور؟ وان كان من غير الماة الداخاة في وجوب 


ء: : 0 
564 





كنا بت |المعتير 2 ظ الل 
الاجوةالذاث نهو مكن الو جود دوهوق الزجؤد بنذ واجبات 1 لو جود 
نكيف صزار ءاد الأيون والأمكة الثقلفة ماو صدو ره غنها و وجوذه بها اع 
دوجولا اله و مو حوذة تبله وكثيرة قبله اعنى قبل لمكن 
اأوجؤد اوقبل! بمكنات الو جود السكارة فا تتكفرنق ارا نا 0 
بلا يون وا لأمية ول مع ” 

وباعملة ولابضفات ع ضية شك شنا اضنا ؤاجبة الو جود يا لذات فان |الدر ضرا 
حا كوا لام سر انر 0 
اننا تمكثار باالصؤات يتيك لا لمر سيان لاني [ 11 عون السك 
31180 الاي ناه لكين با ربو ار 
ودأخمبه' الو جود فلاو <م شكخره' بها فان ا لواخد با لواحد واحد يعى بصفات 
و جد تاله بذاته ومن ذانه لمن يده وانما يتك الو ل با للكتر و ورور 
© كول ف خترة من تن الانواع تحت الفصل عد ن علة غنر الغلة | لمؤعخمة الظبعة 
00 الور 0 


تلاق يوان سد ريارح 00 
لاع اط عم تبره ا رو 0 
الخد ليشار اللوضوع وات الل عا لدان ب 
الموضوع فهذه صفات الاضد|د و نلك ضفات الا نداد فلاند له ولاؤير . 

واكك ولراك 0 ن اممزاء فان الاجرا 1ن كان يدض وؤاخت 
الوخود ويغعضها لاء فوا ابت اجنود عوك بسيو ج )| 
واجب فهووا د هم اا لبا قية غير و واجد-ة الؤخود دكل ما ليس بو ا حب 
الوجود بذاته فهو مغلول. وأ جب الو جود نهو بعد فى الوججؤد وال جراء 1 
امياد تب تركب وز | 0 اانه لجز لدو الالكان علد 2 0 
مها بقع سا بقه إلى االو حو د ون| 3+ فذ] تدلا ركيت ب قا *ن أجزاء مختلفة دن 


اعضاء 








اعضاء اوغيرها فهوضمد أى بنتيط ووإعد لاغير ية فيه . 


قال قوم ولائر كيب جنش ولا فصل على ما قيل فى الحنس وا افصل من ان 


الفصل قوم طبيعة اللنس وبجعلها عينا مو جودة و قداوهنا فساد هذا الكلام 
فى اوائل العم المنطقى هن شذ عنه فايعاوده من هناك زاستزى دن اعادنه الان 
ههناء وبان هناك أن الخمنسية المعاو مة عندنا هى اشتراك ى صفة ذهنية و لانم 
ذاك . فا ناتقول أن الله تعا لى غلم الاشياء على ماهى عليه فيعلم شيئا على ماعو عليه 
ويكون ذلك الثىء ما يعلمه | لانسا ن عل ما هوعليه فيشتر ك | لغلان فى وا حد 
مشترك فيشتر ك العلان فى العم بذلك ا'و احد فاذء لايقول قائل فى | لهتعالى انه يلم 
ان الاثنين اييس بزو ج اولايعابها زوجا لان الا سما ن يعلمها زوجا حتى تاف 
الغلما ن بل يعم الا ثنين ز وجا كعل الا نسان بماءوهذا | لغلوى | لسلب للتنز به 
مالا اقول به بل اقول منه با ياز مق النظر امحقق» فقدقال قوم من ذلك با ار حهم 
عن | نمجة واحوجهم الى تن يه عن التنزيه 5 سيأتى ذ كر هفقد صح ان المبدأ 
الاول واحدالذات والخقيقة والماهية فهو واخد أ حد فرد صمد الوا حد دن 
خيث .لا كأثرة-فيه ومطلتا و|الأحذ من حيبق لا كثرة. فيه ما فى .العسكر الو |نخد 
وبالقرد-مق. حيبق لاند:ولاطند لها والضمد فَن: حييك لاركييت ق ذاته فالأندية 
فضل دتمم لاؤاخدية والفرد فصل متمم للا خدنة والصمد فضل ذتمم للقردية 
فال الؤاعد قد يكون كاعسكر الوا حد فلاركون احداء و الأخد قد يكو ن لله 
نظتر وضد فلا يكو ن فر ذا وا لفرد قد يكو ن فيه تو كيب فلا يكون ضصد | فهو 
واإنيلة! خدقر : د فهو واحد من كل و حه وجية لا كثرة فيه وهوخااق الخاق 
وعلة العال وا لوا حب الوجود بذ انهو خد. لا شر بك اه فعلم توحيده عل فنا ه 
بنظر | بتد أ فيه من حيث اذنهى بنا العلم أأيه من ال مو خو د ات | اتى عس فناها بل 
من | ألوجود الدىق نشعر به من نفو سنا يعر فه | أواحد منا من نفسه واو لم يكن 
عه فى [أوخود غيره » ثم يعرف بما يعامه من فطر ته ان الو جو ذ ينقسم ى 
المعقول الى واجب وممكن والمكن عرنفناه فالواحب يحب ان نعر فه فا لمعر فة 





| © 





كتا ب المعتر 7 5-8 


4 دن الوجود بذاته ومن ذلك علمنا وحدته وعقلنا :وحيده . 


فصل الحا ق(0) 
نا ل الدالة على المعانى فى اعتيا رات اناس هى عنوا نات اللمعانى الذهية 
والاعيان الوجودية وهى 5 تيل ا ولا وبالذات لا فى الاذهان ومتها و لأحليا 
لا فى الاعيان» فا لذى منها لا ى |الاعيا ن على قسمين ٠‏ اما للظو اهل الى 70 
واما الخفيات المعقولة. والمحسوسات هى الى اسيراكء «تمهور الناس فق معر فنها 
وادرا كها كالأر ض وا لسماء والشمس والقمر وحوها من الحسوسات السائية 
والارضية وعلى ان من الحسوسات ايضا ما هوخفى يختص ادرا كه بقوم دون 
وام تدرو فراعم وقد رمم عل ادر لك | لا ل ار منه وز هم عنه 
وص مسمى أعاسا |[ 0" با به عس فه من حوث ع فه 5 قيل ان الانساة 
د د الت . من جهة |اوجهات و هله كن إك من جهة | و حه)اا ت 
والموجودات المعقولة الحفية عن الحواس الى تكو ن معر فتها بالاستدلال العقلل 
من | محسوسات ما يستد لعل النفس من افعاطا وا ثازها امحسوسةء امس 11 
ايضا اماما إيضا من حيث ع نها ؟ا يعنى بالنفس ميرا حركه البدن الا حنا, 2 
و .المي ولى ما اليه شهى التحليل | لذ هى العقل ومنه بتدئ ارك الوحودى 
وهذه الاسماء لاتدل على الدوات و اللواهس من هذه المسميات © يدل اسم 
الملاء على جوهى ه و ذا ته بل عل نسبة المسيى الى ماع ف ره و 00001 
فتكون إلا فاط الدالة على هذه المدانى من غير اللثاث اشير 2 ا 
الجمهور الذين مختص معر فتهم با لظو اهس دون غيرها بل من لغات العا رفين بها 
والمتو اطئين عليهاء فاذا اراد العالم ان بعلم التعلم مايعلمه منها استعمل تفسير الام 
ف تعر تف المسمى فتحصل بدلك معر ذه بالمعى دن حيث عر فه اللى سعاى وعناه 
بدلالته فى مفاوضته والاشياء الى دى غير #سوسة , ممما مادى اخقى عند العقل 


وابعد 5 ر نيه المعر فة عذرناء ومنها مأ ص اعىر ف على العقل و| طور عدل الذهن 


00 من هنا الى المصل | لا مث عشر هن كو فقط 0 
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٠‏ كناب المعتير 1 خخ حم 


مع بعد ها'عن الادراك الحسىق الوه والاهية كالز مان والوجودءوالوجود 
0 ذلك طهر من كل التا هل واخفى من كل خنى نجهة وجيهة . اما ظهوره 
فلن كل من اشعر بذانه شعر بوجوده وكل «ن شعر بفعله شعر معه بك انه 
الفاعلة ووجودها و وجود ما يوجد عنها ويصدر دن الفعل ٠‏ هن إسعر بدا نه 
إشّعر بالوجوداعنى وجود ذاته . ومن شعريفعاد إشعربالفعل والفاعل ووجوه 
هذا لاك خواص الناس وعوادهم فى ذلك ولايحفى عن ضعيثى التصور ممم 
وكذلك الزمان شعريه كل اسان او١‏ كير الناس حملة وشعر ون بيو مه وادسه 
وغده ويا لملة ما مضى زما نه و مستقبله وبعيده وقريبه وال لم يعرف جو هس 
الزمان وماهيته ٠‏ وكذإك الوجود شعر ون بانيتهوان لم شعر و اما هيته و كل 
ما شعر به شاعى ويعلمه عا لم فقد اذدركه» وكاءا يدركه مدرك فهو موجود و كل 
موجود اما ان يكون وجوده ف الاعيان واما ان يكون وجوده ف الاذهان 
واما ان يكون فهماءوالمو جود ف الاذهان موجود ف الاعيان ايضا من جهة 
اله موجود ى موجود ف الاعيان اعنى الاذهان الى هى موجودة ف الاعيان 
والوجود يعرفه العارفورت معرفة | ولية نج معر فنهم بكل موجود وكل 
معدو مء و قد قلنا أ نكما بعر فهعار ف فهو مو جود فا لوجود موجود بهذا الاعتبار 
وكيف لاوكاءا ليس مو جود فهو معدو مفكيف يكون الو جود الذى به يوجد 
الموجود معدوما اوايس بموجود فا ن كان ا'وجود موجودا فالموجود موحود 
ووحود ذلك الوجودايضا يكون موجودا فيكون الموجود موجودا| 
با لوجود وااو حو د با لوجود فيد هب الى غير النهازية وينمى الى وحود 
هو موحود لذاله لابوحود يتصف به نهذا وجود «وحود لامالة » وقولنا اثل 
هذا انه مو<ود ايس معناه بر كيب صفة وموصوف إاى مو حو دله وجود بل 
موجود ذا نه هى الوجود كالاون الا بيض لا كا كسم الابيض فان الخسم 
الابيض اثما هوا بيض باون هوا لبيا ض والاون الابيض هوابيض بذاته لاباون 


ايضافذات اللون الو جودة هى !ابيا ض المو جود وا للول هوصفة ذ هنية 
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كا ب المتعير 4 ج م 
و ابيا ض هو العين الوجودة البسيطة | لبي لاثر كيب فيا و انما اكيب ذه 
من جهة تكرارا لنصوررى العموه والصموص والششابهة بين البيا ض و امرة 
باللونية كذ يك هة! الوجود:البسيط الااول ٠غ‏ يقال سمو جو ديه يقال التي 
© اصن يوادم هالك ب مسق ذ] تون ارح را 00 
هذابر كيبا فى ذات "جود الاول من وجود وموجود بل الموجود يقال 
عليه وعلى عيره .من المو جودات من طريق التبشايم و إلا شير إل عند .| لذ ب 0 
ال | لون للاديض وافيره من الموجود ات ذ وات الالوان نمم الى , ه 
والوجود ى الوجود الاول واجد 5 كان اللون الاييض و البياض ف الابييض 
واحدا فى العين والموية لاى التصورالذهنى . دااتصور الذهبى انما يكو ن نه 
ذلك بالنظر الاول . ناذا عقب و جققه الاعتيار والتأمل عاد الى وحدة لا كبر ة 
فبها وهذ! الوجود ا لواحب هو ا لواجب بذا ته لايغيره لا نه آل وجب بغيره 
اده اها بوط متف وهو ولاو جد ليبعدد والاثتينية , وإبان 2 | 
»امعد لخي طاو جود إلوا جب الاسيط الأول ١‏ بر 0000 
ايل 4 > - معلول علة واجبة فها ينتهى اليه ا لنظر فهى .و ايجبة بات 
وموجودة بذا ا “جود و الا لكان اللو جواد هر ايلةليا! | 00 
ضوعين | أو جود وحقيقته هو اللو جود الواجبي الو جو د بذاته والذى به يجي 
وجود غيره ولا تنك مر ما هيته بد لا لة اللفغل وتصور الاذهان الذدى يكو ن قبل 
التأمل والعرفة التا مةِ فواجب الوجود قراناق جد اا للوراجيب ودفى إلو .را" 
وأجب بذا ته به وجود كل موجود . 
فان قيل . فالوجود الذى هوصفة كل موجو دهن المو جو دات الكشرة الداعة 
دالرائة أهوهذا الوجود البسيط بواجا لارام اي 00000 
يكون الموجود انرد الدائ الو اجب بذانه صفة لغيره من الموجودات الواحية 
الوجود وغير الوا جبة وا لداءمة غير لد ويا ف إن 1 ا ا 
الموجودات الآ خرى فالموجودات الأخرى عبر موجودة ولا موجود غير 

(5) هل | 
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فكيف يصح هذ | النظر ويتحقق هذا المعى ؟ كان الخواب الحقق عن د لك 
:هوأن لفظة الوجود واللوجود المقول على هذا الوجود الاول البسيط اللعى 
والحوية وعلالوجود الذىهوماهية ولا وجود تنصف به.اتما يقال بالاشتر اك 
فلا مو جود على اللقيقة و.بذا المعنى الا هوو اما الوجود ا لذى وجوده صفة 
حا صلة لما هيته بغيره #عنى وجو ده هوعلاقته بهذا الموجود و نسبته | ليه و معيته 
واضافته الى هذا الاول فهذا نوع من التو حيد لا يعقل ى شىء .من الاحاد 
الاق هذا الواحد | لذى هو المو جود الا ول.والمدأ الاول.ولاثبت ا لاله 
فالوجود الذى:تصف به الوجودات المعلولة و يقال لمابه انها موجودة غير هذا 
الوجود القاثم بذا نه الذى معنى ا لصفة لموصوف بها | عنى الوجود واللوجود 
واحد ولفظة الوجود والموجود تقال عليهما ب! شتراك الاسم وبطريق 
النقل والتشبيه و التقد بم و التأ خير و[ااحرسة ار 1 5 رب الا ول للثانى ومن 


التبوع للتابع . 
يقال للوجود الاول البسيط الواجب بذاته انه موجود ولعلولا”ه الى وجودها 
لازم لوجوده وتابع له موجودات ايضاك يقال لكل واحد من الملاح 
والسفينة والرا كب فق السفينة انه متحر ك والمتحر ك اولاوبالذات من طريق 
الغاية والقصد هور اكب السفينة من اجله والملاح من اجل السفينة و المتحر اك 
من طريق | لفعل وا لبد اية هوالملا ح والسفينة تابعة له ى نحر يكه وراكب 
السفينة نا بع بحر كته لحركة السفينة فالملا ح هو المتحر ك الفاعل بالذات وا لسفينة 
متحركة بالعرض و١‏ أر ا كب متحر ك بعرض | لعرض فالمتحر ك المقيقى با لذات 
هو للا ح فهوا ولى بانيقا ل له محر ك( )وا لسفينةثما نياوالر ا كب'ما لثا. واذاحقق 
النظرة ثرا كبغير متحر ك .كذ لك يقال الموجودللوجود الاو لعل الحقيقة 
اين يا دن القر دياس جره ابعد رديت 





0 ار اظاه د مم اك 


هذا الواحد فكيفت تكون الوجودات غير موجودة أى غير متصفة بالوجود 
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رسيا ااام عد ب ا ين 
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كتاب المعتتر 2 353 
الموجود على الحقيقة هوا لاول 5 كان المتحرك غلى الحقيقة هو اللاح والاخر 
أبعد من اك ,قالعليه معنى الوجود وان كان موجودا 5 كان الرااكب ابعد من 
معى المتحر ك و ان كان متحركا ولكن.با لتبا عة وا لعرض والاول اول,ا لذات 
فالمعنىقذ لك عزتلف بالقيقة و بالاحرى والاولى و با لتقديم وااتأخير فلاموجود 
هك بعتىالوجود والمقول بالمتقيقة على الوجه.المعقول سوى هذا الموجود الو احد 
فلا مو جود بهذا المعنى الا هووه_ذاالمنى هوالمعنى الحقيتى المقصود بافطة 
الوجودامقواة على العله فالمو جود اللعاول مبوجود بوجود والموجودالاول هو 
حقيقة الوجود وليس موجود| بوجود ووجود العلولضفة لدائ الموجود المعاول 
وهوبامعنى غمر| لوحود | لذى هوذات الموجود الاول فالموجود العلول يقال 
١‏ #متوجودبوجوده ويقال اؤجؤد هوجؤدبيا احرض والاستعازة والتماعة إل © 
الاولوهوموجود بوجود متعاق بوجود و|لوجود الاو لهوا لتبوع وهو 
الصفة والموصو ف اعنى الوجود واللو جود . 
فى با فى صفات المبدأ الا ول 
6 ألعلة الفاعلة قد تقعل بالطيع كاانارق الا حراق والصعود الل 21 و0011 
اشبوط وقد تكو ننن لا رده كالاناة فما بعملة برويته وصنا عتهاوقد تكو نْ 
ا دقد نبت أن للوجواات باسرها علة واحدة ناعلية وقد بتى ان يعلى ' 
هل فعلها ما تفعله بالطبع او بالا رادة | ويه لغاية [ولغيرغاية ولا مكن اذيعوث 2 
أ لعرض ولا بالقسرلان قبل كل فاع ق. با لعرض وا لقسر فاعلا بأ لذات با لطبع 
١‏ وبالازادة والبدأ الاول لانيل له نهو فاعل با لذات اما بالطيع وما بالارادق 2 
اوبها ولا يمكن ان كون ناعلا أ لطبع فأن | لطع يعى بة القوة الى تفعل 
ما تفعلة على سان واخد وثن واحد وان كت الى 1 و[ دل ا 


ءءء 


اذ و لهو مد! واكل ار الموجودات من الانعا ل والذوات)| لعا فك 
الطبائح وابخهات والانحاء والغايات ٠‏ دندق ايغماي! فاعلج! لطع ما نل || 
مالاشبراا '( 
ش ْ 
1 


ل اسسم بكم السيدر 


ككيا ب | لعتدر 57 أ ساسم 
8 السعر بفعله ولا.قصده ولا بر ادك ك5 لغاجم ف | لشر دك ولانجوز ان يكون 
لالع إلاول ا بفعله كذ لك لان ه من ١‏ فعا له فى عالمه و مواخود! نينا أى 
مدرت عنه من الذوات و إلازعال و الم كات والغايات والنظام الحافظ لبعضها 
يبعض والمعين بعضها يبعض و سيت ولاش نهار لكتوجو؟ قدا فى الطبيحيانت 
يكت قضد | لنظظام "و الاحكام ى فعله من لاشعور له مايتصد.(, ) و كيف بو جد 
إلام ابتك .والنظام التام عن فاعل لاشعر ما يفعله بذاته و قصده اوباس آمرواسخير 
نخزا ءالما يسويقءاليه من الغايات والهايات وبحضله من ا لاعواعن 
بالتهاون و اانظام الحاصل بين اللو قات فى | فعا ا نقدكان قبل ى الطبيعيات ق 
ذلك ما لايحتا جم الى إعاد نه نها هنا وان | لفاعل بالطبع إنما يصدر عنه الام الم 
بالتسخير والالهام و التصر يفو الاستعال كالقام ى يد لكاتب فانه يكتب اللخط 
المسىعل نظامه القضو د لداجة وعا وهولا يعم وانمايعلم الدى بصر فه ولسخره 
فى عاد متكتدكا يفعل الطباخ بالنارو القصار بالشمس وغير ذلك المبدأ الاول عام 
ما ينفعل و العام ما يفيل إذاكان غير مقسور ولافعله بالعرض برضى با يفعل فهوفاعل 
م يدراض يفعاه وفءله اغاية لاغخالة لانالعالم المر يد الحكم لا يفعل عيثا ولغيرغاية٠‏ 
فقداوضح الطبيعيات ان العدث لغاية انضا فكيف مالس بعيث مافيه من اكه 
ماهوظا ه لكل معتيرء فاذ | كان إلله #عالى يفعل مابفغله لغانة والغاية لا نحلو من 
إن نكو هوأ وغيره إماهو يكالطبيب يتداوى ليصح وكالسخى الخر يم 2 
ليتلذ و اما غيره نكا لطبيب يداوى ليشفى الريض وكا لسخى جود ليغنى | لفقير 
ولانجوزان نكو ن غابته غيره لان ذلك الغير لايحلو من إن يكون هن عداو قانه 
يكاز لاذنه !]ىل يكون نان كات من علو ةا تنه فا لغا ية ى خلقه سبق وحوده 
وتتقدم عند فلن هو الغاية الاوك لقصو دة فى فعل | لله تعا لى نقمله غاية . 
إنرى والكلام نيها ذلك وانميكن من او تانه ومعلولاته فهومبداً اول ايضا 
واب الؤتكود بذاته وصح انه(م) واحد إحد فرد صدلاضد له ولاند ولاش يك 


لاة لمق والخءودوالايجاد فبتى انيكوث هو إلغاية اتتصوى م كان هو الفاعل 





)كرما يفعله (م) كو ان البدأ الال ؟. 


وممسحد مي صيرريهييج 
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كثاب المعتر 3 0ه 
الأول وك ان الا ل الاوك موناعن كل فاعن بجي ورين الغابة !لول 0 
غاية كل غاية قبلها فهو الام ل ذهو الاخرالاوال من جهةى :. أعلا؛ والآخرمن 
جهة كانه “لل ال ويد ووو لذ اله عل مدي 0 
بتداوى ليِشتى ام كلو ويد ليذ كوجمت 1 ير 
فاقو ل انه لمكن ان ييكون كالطييب الذى يتداوى ل+: فأن التداوى يكن 
“وال الها وري “ل لاله بعد حصو وجو بال 11 ) 
إذ لا ماحل ةر ولا 1 خرمعهى الوجود الواجب السايق 
لوجود كل مو جود 00 الا فعال من :اجل ذ إلك 


3 


قارو سدور د وده ايضا ففعله لايكو ن لدم الاذى اخاصل و لاللتوتى 
من المتو قم منه و اذام كن لدفم..مضرة #و لخصول مننفعة . 
3م عل هذ لاي ا السو ون را 
موي ور 0 
لتكيل نص وحصول مالو لهل يكن بتلك الخال المطلوءة د جود الو اد الاول 
لس من حملة الا.شراء ادع امن غيدة اوس بيد مان و .| 
)ذل جواد فهو نيام زل موعدم لا سملن 0 
و ليست له بغيره حى يقال إزر ا مه 
هحود وي 000 وان 
ا 0 
قد قال انه يق عذل م “ا راو ينه دلاربوبيده وهذا محال, ولو لا الفرق لاوجب 
00 
الفرق عند المر اه الطبيبى النار إن احثر كتين الصاعدة و الناز لةالى اللهتين العلنا 
سل لا سير فليا ارثا طببعتها العلو إلى لديا واه تقول 
2 لانتحائى ماق 6 قولنا انه او لا الفر قبن اللو دواللاجو د خا اختار القدم 
الود ولادضىبد د ون مقاب 7 
لكوده 
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ظ كتاءب المعتر 55 0 


.لوده مقصو ده ف فغله:و الموحود ارت أز.مت عن حو ا 0 ها حاد لِد حل 


ظ الاجاد 25 ا وحد لاحل الجود فغانته هو جو.ده الذدىهو له بالداءت ومن 
.صفات | لذءات ا لى:يشعر بها الموصوف فيسر بها ويفرق بين كو نها .ولا كونها 
.فر تا تمحتار فيه.| لكون على اللا كون . 

«فاما معر فتهروعلمه نقد! ختلف فيه كثير من العلناء من المحلثين والقد ماء.فقال 
:قوم منهم انه لايعرف.ولا يعلٍم سوى.ذاته وصفا ته اتى له بذاته . وقال أ رون 
.بل يعرف ذا ته.وساءر مخلوةا ته.ى سائر الااوقاءت.على اختلاف الحالات فيا 
.خوكاسن وماهوات ... وقاال'أحز وى !إل عزف :ذناته يذلنه وااضفات | لكلية 


من أكتلوتاته و لذبوات االدائمةنا لوؤجوداضن :معلؤلاته ولايعرف اللمزئينات - 


ولايعام | لكا نات الفا سدات:المتغيرات المسنتخيلات ولاشيئا من الموادث من 
.الانعال والذ وات واشمّر ا:لقول بين المتفلسفة من القد ماء.نا لمذ هب الا ول 


وضعفت بوهم حججم .لقا العن بمعر فة المرئيات .لتد فق النظر و تقرير اصول 


لم نتحر رووا نقهم السامعو ن عليهافا لزمهم بتصد.يقهم بن حيث لا إشبعرون . 
-ونحن الآننقتص مذاهب الدين يقولون بانه تعالى لاايعرف الل ئيات وحججهم 
حم نثبرع.قى اعتبا رهاوا لنظرفيها وى.مذ هب.القا ثلين بلا فها ونجرى عل 
العادة ى. توفية كل هذ هب حجته ما:قيل وممالم تقل حتى ينتهى النظر الى الخحة 
“الى لامرد لحا و لاحجة:نبطلها ننعرف الحق منها . 

.شمر ح كلام 0 د 

الاحيط علمه بالموجود.اءت 

آل :ارسطوظا ليس ما هذ.ه حكا يته في كتابه فم بعد الطبيعة , فاما علل اى حهة 
..هوالمبدأ ألاول نيه صعوية فانه ان كان عقلاوهولا يعقل كالعالم النائم فهذ امحال 
«وان عقل أ نترى.عقله فى القيقة لثىء غيره و ليس جو هي ه معقوله لكن فيه 





ل ا 


١ 


0 


كتاب المعتير" 6( سد 
قوة على "ذاك دنسي هذا يكون وهل لان ا عو | رار 0 
اع انه حل فيش »كداق ان كن عاقلا لذاته | ولشىء 1 نر ذان كار عاقلا لشىء 
أخر فلا ياوا ن يكون عتله دائم ثقء وا حد أ ولا شياء كثيرة فعقوله عل هذ| 
منفصل عنه فيكو ن 5 إه اذا لا ان يعقل دانه لق فى عقل ذىء أخراثئ. ٠‏ 
كان الاانه من حال ال يكونن كم له يعقل غيره اذ كان جوهس | فى الغاية دن 
الالحية والكرامة والعقل فلا نتغير والتغير فيه التقال الى الا نققص وهذا هو حركن 
ما فيكون هذ | العقل أيس عقنلا بالفعل لكن بالقوة واذا كان مكذا نلا محالة انه 
بأزمه الكلال وااتعب من اتصال العقل لعتولاات ومن بعد فانه يضير فاضاد 
بره كالعقل من المعقولاا ت فيكون 'ذاك العقل فى نفسه نانضًا وادكل عدن دارا 
31 كنهذ هكد ]تيك ان زب ل بود اباد فان لا ببصر بعضن 
الااشياء ‏ افطل من أن رفن ها كال ذلك العقل اذكان انضل الكالات 
يجب أن يكون بذاته فانها افضل الموجودات و١‏ كايا واشرف المعقؤلات وها 


أفركة كذ 15ج د وى تسرف ولس وى را فهذا ظاهى حد | ذانه 


اد كان معقول هذا العقل غير فاما ان : ون شيئا واحدا دائمًا او يكو ن عليه 
8 يعامه واحدا بعد آخر وهذه إ|لٍِ دور الم.ولى فيها غير الدورة ناما فى الامور 
العقلية فطتيعة الأ سرلا كوالة دتولا تيه و احد وين ال فيها شيئا غير المعقول . 
وبا خملة لخميع الاشياء العرية من الميو لى معنى ا لعقل والمعقول فب) واحد 
وقد كان نك قل هذا ما قصه يذ] نيفق عند ان لبد ل لاسر ار وا 
غيره من حال فى حال حبى حك بذاك فى العلوم و المعادرف . آل ولس مكن 
ف اع لاد ان تفل | وخر فى وز رع ل 0 
الخركة المكاية وجي هذه فى ادن | عن لوا اا 

وكال الشرخ الر ئيس | بوعل بن سيناى هذا الععىما هذه عبارته . ولبس جوز 
“3 باد3 داجب الوجود يعقل الاعياء من الامياء والائذاه اما سار رلا 
نعقل فتكون متقومة بالأشياء واما عارض لا ال تعقل فلا تكو نواجية الوحود 
انكل جمة ده عاك 00 

ويكون 








#كتاب العثير ب م 
وكون له حالهلا تئزم عن ذ انه بل عن غيره فيكو لغيره فيه تأ بير والاصول 
السالفة تيطل هذا وما! شببه ولانه كا سنبين ميدأ كل وجود فيعقل من ذا نه 
ما هو ميدأ له وهو مبدأ بلوجودات التامة باعيانم! وللكائنة الف سدة با نواعها 
اولا ويتوسط ذلك باشعا صها ٠‏ وقال ولامجوز ان يكو ن عا قلا لمذه المتغير ات 
مع تفيرها حتّى يكون 7ارة يعقل منها |نم! موجودة غير معد ومة وتارة ام 
عر مو جود ة ولك ون الجن من لا طرانن عد ره 2 ايةرعل حلاف ند 
واحدة من ا لصورتين تبقى مع الا نية نفيكون واجب الوجود متغير الذات ٠‏ 
وتال ثم ان الفاسدات ان عقلت بالماهية ار دة و ما يتبعها مما لا يتشخص فل تعقل 
ما هى فاسدة وان ادركت باهى مقارنة لادة وعوارض الادة لم لكن معقوة 
بل محسوسة | ومتخيلة . وقال ون قد بينا ى كتب !| خرى أن كل صورة 
لسو س وكل صورة خيا لية فا نما ند ر كها آلة متجز بة وكا إن اثبات كثير من 
الاناعيل لاو اجب الوجود نص له فكذلك ل ل 
واحب الوجو د انما يعقل كل شئ على نحوكلى ومع ذلك فلا يعزب عنه كل ثى 
تخدى فلا يبعز بعنه مثقال ذرة قالسموات والادض ,قال وهذامن العجائب . 
وال ايضا فى بين ان كل صو رة محسوس وكل صورة خيا لية فا نما ند ركها 
آله متتجزبة وارى :مد رك الحزئيا ت.لايكون عقلا بل قوة جسا نية ما.هل | 
حاته . زكل .اد زاك حر بى فهونآ لة جسانية اما المد رك هن الصور الحرئيةم 
تدركه امو اس | لظا هى ة على هيئة غير تامة |التجر يد وا لتفريد عن الما دة 
ولاتجر ده اصلاعن علائق المادة الأمرفيه واغح سهل وذاكلان هذه الصور 
انا تدوك ماداءت |لوادمو جودة حاضرة والسم اضر |أوجود اعما يكون 
حاضر | موجوا عند جدم وايس يكون حاضر | عند ماليس جسم فانه لالسيةله اك 
قوة مفردة من جهة الحضور و الغيبة فان الثىّ الذى ليس فى مكان لا يكون 
للذئ | لكا نى اليه نسبة ى الحضو ر عنده والغيبة عنه بل الحضو د لابقع ألا مع وضع 


وقرب وعد لل<اضر عند | محضور و هذا لا يمكن اذاكان الحاضر جد الا ان 


0( م المتعقلاادت 





ىه ”7 


3 1 


كتانب المعتر 5 م 
يكون اتحضور جسم ارى جسم ٠‏ 
واهاالمدراكه “الال بار يه عن جر بدالا ل 0 دعام جرد البنة من 
العلائق م نيال فهو لتحيل إلا ان ترنسم الصورة الخيالية فيه ى جسم ارتساها 
مسار كا بينه وبين الجسم» ولنفرض الصورة المردسمةفى ايا ل صدرة زيد على 
شكله و تخطيط د دضع اظفا له ببسضبها غدل مض .. 
فنقول ان تلك الاجزاء د لهات من اعضائه يجي إن تر نسم ل جسم و تتا 
جهات تلك الصورة لجهات ذلك ابلس وداجزاؤها ىاجزائه. ولننقل صورة 
زيد ل متوادة ريع (:ابتاج لد ) يدود امقر د ابهة والكيفية وأختلاى 
الزو ايا بالعدد دأيكن متصلا بزاويى _- رون وري 1 مثل 
الاخرولكل وأحد منهماحهة معينة لكيهما متشا بها الصو رة درسم من الملة 
صو رة شكل جز نيةواحدة بالعدد فى اليا ل (1). 
ننقتول أن مربع تاه د ن- وتع غرابا لعده لربع - باح ط - ووم 
ف الخيال منه مجانب المءن و ديز | عنه بالووضع فى الخال فلا مخلو اهاان يكون اصورج 
6 أديكون لعارض خا ص له نى المربعية غير صودته | ويكون يادة التى 
هو منطبع وال كان مغا ير نه له من جيذ صودة الربعية وذ يك. 
انا فرضنا ها متشا كلين متسابين متساو بين و لاعن د ان يكو ن ذ اك :لدا رض 
حص اماو :لو لاه فى يله مينا الى اعتبارا يقاع عرض فيه لين فى 
ذإك ٠‏ داما ثانيا فاؤذيك العار ص أماان يكون شيا فنهتر, لذاته اويكون شيع 
له بالقياس إلى ما هو شكله فى الوجودات حى ,يكون كأ نه شكل تر وع عن 
“د موطةا اعد ل 0 شيا له بالتقياس إلى التوج انها بلة اوريكون ديا 
له بالقياس الى اماد د الحاملة و لاجو : ان يكون شيثا له ى نفسه من العوارض 
الى تخصه لانه اماان يكون لازم أوزائلا ولامجو ذ اك يكون لازما له بالزات 
الاو هو لازء شار ف النوع فسأن المر بعين و ضعا متسا دين ف النوع ولا 
كول لهذا عاارض لازم ليس اديع ار 0 قوة غير 


() *ل الشكل , )ب در 
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<< قات العتير ١‏ جم 
2 اذ يعرض له ثىء دون الآخخحر االذى هر مثله ومحله) واحد غير متتجز 
5 وهوالقوة القاباة و لامجو ز ان يكون زاثئلا لاه جب اذا زال ذلك لام أن 


ٍ .بتخيل ه كذاك كيف كان ولمذا لا جوز ان يقال ان فرض اما رض جعله بهذه 
المال؟ مجو ز ان يقال فى دثله المعقو ل منه و ذلك لان المسئلة تبقى بحا لها فيقا ل 
كف امكن الفارض ان يفرض-ه بهذا ادا ل فيتميزبعن الثابنى وما الثىء بالذى 
بعماه(, ) به<تىئر ض هذا هك ذا وذلك كذلكءواما ى الكل فهناك امي يقر ثهيه 
العقل وهوحد التيامن مع حد التياسر و ذإك الحد لام كلى معقول يصح و اما 
هذا از فليس بو جد له هذا الحد دون صاحيه الا لام به استحق ز با دة هذا 
لذ دون صاحيه ولا الخياال. يقرخبه هك ذا بشراط تقر نهبه بل تخيله كل لك 
1 عل انه فى نفشه كنالك :لاايقر ضه.فيعخيل هذا مينا ذا ك يسان لا بست 
شرط يقترن بذلك اوبهذا وحد التيا دن و التيا سر يلحق هناك المربع وهو مريع 
لميعرض له شىء آخر لوق الكلى بالكلى واما ههنا قالم يقعله اولا وضع محدود 
١١‏ جزثى ولايقم تحت امد ليس الفرض ههنا مجعله بذ اك الوضع ف الال بل 
وفوع ذإك اإلوضع الوا لى جعله بحيث يصدق عليه الفرض و الخوال ليس عذده 
حد البتة لان الحد كلى فكيف ياحق هو بة الحد فقد بطل ان يكون هذا | لتميز 
سيب عارض لازم ف ذاته( اوغير لازم ىذاته_م) اومفروض'ولانجوز انيكون 
ذلك با لقياس الى الثىء الموجود الذى هو خيا!_ه وذ اك لانه كثير امايتخيل 
لسن اله لكون شين البتة الى ما ليس وايضا ذان وقم له المر بعين نسبة الى 
جسم ولإربع الآ حر لسسبة | حرى فليس بجو ز ان تقع ومحله) غير منقسم فليس 
احدالمر بعين اليا اين اولى بان يذسب الى احد المر بعيسن الو جوديين دون الاخر 
الاان يكون ونم هذا فى نسية للحا هل الى خسم لا بتقسع إلا : حر فما فيكول اذ| 
. حل ذلك غير مح لهذا و لكون ١‏ اقوة «نقسمة ولاتنقسم بذات! بل بانقسام مافما 
فتكونْ حسإنية و الصودة مرلسم بي جنم لذ بيسن س يصح ان يفترق الر بعا ن 





امن صنت" 


اك مع الو د سك يك كس حر ا د 1 وود 





5 0 اراق 0 بعين الو جودين وبالقياس اما فبتى ان يكون ذ :اك 5 
الماك . ء من القوة | لقابلة ار الحزء من الآلة التى بها تفعل القوة وكيف 
كان فان الحاصل نجقى ال الادراك بمادة دس نم ' اها القوة القاباة فلالا تنقسم 3 

الابا: :سام مادت! . واما |لآلة الحسا نيةفهى | لنىاياها نعنى نقد اتضح ان 00 


الخيالى هوايضا بجسم . 
الفصل الجامس عشو 
فى اعتبار اج المنقولة عن | رسطو طا لبس 

اماقول ارسطو طا ليس بان تعقله الغير كال يو جبله نقصا أباعتبارلا كونه برد 

بأن.يقال فيه على طر يق الحدال الذى بازمه الاذعان له وهوان يقال انك تعر نه 
ويعتقدة مبذا ولاو خا لق الكل /تتقولءى خلقد و جار نر ل 0 
ف فلت ان.الحاق ازم عنذا تهءقلنا وا لتعقل إزرمء عن ذاته. وان قلت ان ذ لك 
عنعه عنه حى .لا بنجعل لهربه كا لا .اعنى كو نه يعقل الاشياء , قلناذا منع هذا ايضا اعنى 

كزنة ماق الاق كت ى لا يكو نءله به .كا ل .فا نه بما الابيحلق لا يتكؤ رتت نا ان 
الحلوةات و مبدأ اوللها م انه ما لاايعق للا “كوك عا قل المعقو لات ولو مالا يعقل 
واحدا منها مثل ٠‏ ما لا محلق واحدا منها فان الذىازم فى علٍ المعلوم بازم مثله ى 
خاق! تلوق اوابداع البدع فأنه يراس لاو جو ده عنه لبس حااق ولامبدع ان 





ميوجب هداءنقصا لم بوجب ذالداو [ن او حب ذاك د زولا زا 
عن ذا ك كاجلايله عن هذا وقد رته عل هد | كقدرته على ذاك فلم ترهته عن ذاك 
وم نئزهه عن هذا ولم خشيت عليه التعبق انيعقل ٠‏ ول نحشه عليه قى ان بفعل نهذا 
جواب كاف ف.دده على مذ هب الحاد لة , 
فاما الحو اب النظرى اللرهانى فهوان نقول | انه ليس © له بفعله بل فعله بكانه و عن 
5 له ومن فعله عقله فعقله عن يا له ه الذانى الذى لاوجه لتصوو النتقص فيه و لا 
القول به فان النقص ىق ذات | المبدأ الاول غير معضورلاته وا حد ولا | 
اع 









7 لحر هبن ظ م 
1 0 بتضوراق امواضع |'زنادة والنقصان وااز ادة والنقتصان معا انا هى " دن 
'صفات الكيرة والثغير ية حيث تنضو راق الكثرة قلة واف اانب, رادة تقتصان “كل 
واحد بقياس الآخر . ناماحيث لاكثرةوغيرية بل وحدة محضة فلا يتصّور نص 
كيف والنقص دن الصفات الاضا فية حيث يقال نقنص كذا م يقال زياذة كذا 
فالتقص التصو رف الذات الاحدية اى نقص يكون ونقص ماذايكون وكيف 
بتضور ولا اقول كيف يقال فان القائل قديقول ما لايتضوره لكن العام لايغلم 
مالامضوره ائيا تا و لانفيا . 

ان قيل ان النققض ههنا متضور بقياس ذاته و هوان لايعقل كذا لولا كذ االمعقول 
اى لاعقل ١‏ - لولا:,- قانا ان الكال الذىادايس هو بان يعقل كل موجود 
بل كونه حيث نعقل كل موجود فا ن كان المعقول موجودا عقله وان فرض 
غي رمو دود ازمه فرض ان لايعقله لا لانه لاايعقله اى لا يقدر على عقله بل النشقصن 
من جا نب | لعدم المفر وض وكا له وقدرته له بذاته و يازم عنه] ماله بالقياس الى 
مو حو ذاته قا ككل بالتّاد لوقا ته بل وجدت عاوةا ته عن 5 له . 

وانس هذا القول ق المبدأ الاول نققط بل وفينا ايضا فانا لسنا نكل بكل معقول بل 
انماما لنا رقدر تنا عل ان نعقاه وانماتكل مانعقله باافعل حيث نعقل بالفعل ٠عقولات‏ 
اشرف دنا وذلك نو ع آخر من | لكوال فاك الغقل له بداية الكل الذى هو قدر نه 
عل ان عقل و له به ان يعقل وذاك امس له ى ذانه عقل بالفعل أم لم يعقل وله 
كا ل(عىضى - )١‏ اضا فى اكتسابى بمايعقل معقولات هى اشرف منه وذاك 
ليس للا ول اذليس اشرف منه فى اللو جوادت ح<تى يشرف ويكل بعقله له 
وليس اذا ارتفع هذا عنه ارتفع ذ ا ك فان ذ اك هو الاول. والذى بالذات اععى 
كونه نحيث يعقل ود رته على ان يعقل فهو كاله الذالى الذى به شرف وجل 
وتلاعما لاقل والآً حر هوا اثا نى»والذى بالعرض اعى ماله بمعقولا له وشرفه 
ءا فان كوننا نحيث نعقل ما نعقله شر ف لنا و5 ل با لقيا.س إلى ما ليس آه ذ لك 
و كثير 5 الكتوالاات" ال تايا كر و الث فك لاضن مت الفكق 


كي 


7ل سمي ححا الي صى ‏ للا 


١ © 





كنا ب المعتير 7 ساسم 

هوالشرف الذى با لقدرة ناث الذى بالقدوة فيل الفعل و معدو بعده واللى باافعل 
صل مع الفعل و بداو بعده ولايكون قبله فاشرف ابن تاوانه بل خاق بشرانه 
اعى ما خلق فشر ف بل شرف ننذاق وكزذاك عم ال ل فلم . 

وازريد هذا شر حا يكتنى به المسكز دل و ينقطع به المتعنت فاقو ل , ان الموجودات 
فسان ذوات وافعا ل و التفا ضل فيا بينهما ( )وا شرف أبعضها على بعض | 
.كن فقد بطات هذه المسئلة من اصلها وان ان فايس بيكون ف الافشال دون 
الذوات بل ان 32ل انصنل فق ذاه بن و وير جوه اشر فاق 
١‏ من اام ولت لقال ارارم وتران ادرو 0 
اما يصد رعن كنات الددات تدرف الذوات عله لذن لان 
ا سا اذا ١د‏ تفع لم يرتفع المد اول عايه 
لكين دبا د ور لد اسن 0 عليه ويكون | لام 
حينئد على ماهو عاد عم اوم عم وذلك مالا .رده من يعقله ولاايعرب تعقله عل 
متأ مله ذا لله تعا لى > قلنا لا يكل بانه عقل بل يعقل لا نه كل فقد بطل | لقول انه 
لا.بمقل غير ه حيث بطات اخجة فى انه اوعقل لكل به وهاد قبل لا .بكل بعتل 
عيره بل بعقل ذاته فكان يخود صو ابا افاج اع حيث يقول لايكل اجر 
الغغر بل يكل عقله لداتهءواقول ولاعقاد لداته إيضا يكل أن ذاه لاي 001 
على ما قيل بل فعلها وكا ل فعايا ا لبس هونا قصاحى يكل 1 
إل هو تام بذاته وأزم عام افماله عن عام ذاته فيطل ال يقال انه يكل بعقل غير ه 
اوبعقل ذاه اذ قلنا لا يكل اكيره وله عره 22 1 عقله لذاته اولغعره فهزه 
محادلة ك فية ونظر نأم , شْ | 

فأما الول بامّاب الغيرية فيه بادر اك الاغرار دالحرة كر ة المدركات: ذو اه 
الحقق انه لا يكير بذاك يكير | فى داته بل فى اضا ؤاته ومناسياته و نلك مما لاتعريل 
الككرة على جد ته وداه ولك الوحد: إى او جبتالهى.وجوب وجوا د 03 


و دل مله الأول الى 5 عس كناه و حسما أو حمنا وسمامنا كيك ماسلما 


2 م أوحمنا 
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كتاب المعتير ظ م ١‏ 
هى وحدة ددر كانه ولسيه واكما فاته بل ابم فى وحدة حيقته و ذاته وهويته 
سند إن أو حدة القولة قى صنات و|احب الو جو د يدانه قيات على ظواإق 
التئز به بل لز مت بابر هان عن مبدئية الاول ووجوب وجوهه بذاته والذى 
زم عن ذلك لم ياز م الا حقيقته وذاته لاق مدركاته واضا فاته ( ) فا ما انه 
يتغير با درا ك المتغير ات فذ لك امس اضا فى لامعنى فى نفس الات وذلك مام 
يبطل بحجة ولم بمنع ببر هان و نفيه ؛ن طر يق | لتنز به والا جلال لا وجه له بل 
التئز به من هذ ا التئز به وا لاجلا ل من هذ ١‏ ا لاجلا ل او لى»فكيف يقول ان 
ادر اك المتئرات بوجب تغيرا ى الذات وهو اقائل ى كتاب القا طيغور بان 
ان ااظن الوا حد لا يكون موضوعا لاصدق والكذ ب بتغيره فى نفسه بل دن 
حيث تتغير| لامور الظنونة عما هى عليه من موانقته الى ا لفته لان ذلك التغير 
ليس لاظن ف ذاته بل للامس الظنون حيث وافق 'ارة ثم تغير نذااف فكيف كان 
ذاك لايغير الظن و الاعتقاد والءلم وهذا يغير العم ثم يتأدى الى تغيبر العالم ( اولعل 
هذا | لنو ع من | 'تغير بحرم لا جل امه اى ا لقول بانه تغيير والا فبأى برهان 
ردويأى <دة دفعم) فاما الذى قدقاله قبل هد | فى نع التغهر مطلقا حى بنع التغنر 
فى المعارف و العاوم فهو غير لازم( فى التغير مطلقا بل هو غير لارمم) البتة و ان 
إزم كان لاز ومه فى بعض تغيرات الاجسام مثل الحرارة والبرودة وق بعض 
الاوتات لاق كل حال ووقت ولا يازم مثل ذ لك ى | لنفوس | اتى نخصها 
المعر فة والعلم دون الاجسام فانه يقول ان كل تغير وانقمعال فانه بازم ان يتحر“ 
قبله ذلك المتغير حركة مكانية وهذا ا ل فان النفوس تتجددها المعارف و العلوم 
منغير ان تتحر ك فق المكان على رأيه فانه لايعتقد ذم انما مما (ع) تكون فى مكان 
البتة فكيف ان تتحر ك فيه و انما ذلك للا جسام فى بعض | اتغير ات والا<وال 
كالتسخن والتيرد و لايازم فمهما ابدا فان اليج ر ا لكبير يسخن ولا يصعد وبيرد 
فعرط ل دده من مكا نه واعا مايا يصعد بالبخار دن الماء ويتدخن 


3 صعب 00 000 5 72 دمالا 0 


6١ا‎ 


عات المعتتر 7 سم 
'فن'الازض من" الا خا اللبى حن ا ةا غير فا'من الا حجار الكار 
اصلبة اابى نمى حى تضير بحيث حزق وهى فى مكايا تحن لك و01 بدن 
لسخونة كثيرة وهو مكانه لايتبعزر واما البسخر انها بعنتض” الاجر اء © نكوان 
الحركة اللككانية بعند الاستيحا لة لهام 6 لان حم الخنهى الى حرةيا نك 1 11 
بأخرة بعد ااركة المكانية ونم عدا ذاك نقد سود الخدم سنن رز هو ى تازه 
م تحر ك .ولا تبحر لد قبل الا سيتحا ا ولا بعدها الزم هذا فى كل جسم بل فى 
عض الااجسام ولانى كل خا ل "ونث بلكو إكيق الالاو الوا 01 
5 كنات عل طريق (التقدم تقال إلوععل طريوح هنا أني "0 
التغير ات الإسمانية لا ازمفى التغيرات ١‏ انفسا ا و اوالرتم فى" العكسرا! فك:.| نول |11 
14 لوم التاق لكر فيه لي الور رساو رار 0 والغزائم 
والادادات فالحك | حرابلا يلرتم كليانو لاجر م من البعض الى البعض 
وا لا لكانت الاشياء كا على حال واحدة وهو نقد ندم هذا على كلامه فى الغلم 
خى بجرى غايه | 51 فى المعر فةاو | للم فاعتير نهذا فان اس:تقصى له ذا القول 
ا لبحث |امكن ان يرجع الى اضل وريصح على وحه لكنه مع ذ لك لا ينتضر به 
القول الذى ابطلوا به معر فة, الله :ما لى وعلمه بالحوادث . 

فأما الاضل الذى تراخم اليه املتقصاء النطر فى ل إلى له'فه وان 'يقاك ان العىاء 
اما لخن عد بردو يبرد بعد ذونة وببيض عد شواد ويسواد بكدبياض]!20 1 
شاب م اعد بعد يوا رديه داف نا ل 1ك زا السيب واما بحركة السبن 
اليه فان الماء سيؤن مثلا بعد ما كان بارد ار ار النار'مثلا الى عراب "كا 
اها نحركة الثار اليه أونحركته هواايها وكذ ك المبيغن فى سود اده يتحر اه 
الى المسودا ويتحرك السود الم تتقدم الحركه المكانية بهذا البيان سائ ]لل ات 





وتام الدوار مره 0011 الستقيمة النقطعة ذات لبداية و1 لنها بة 
اللحدود ددن. ‏ فهك لا 0 أن شال ال مم الخر كه الدور رة عل ا ار كا لمكن 
والتغعوا ت بصعم داك قُّ اليه جس أ م اللا حك عدن الكو 3 و| لفساد بالتغير | تدا 


ووب ا ل 1 ات 011 0 


(1) من صف . اللو ذه 








5 ب 
8 


/ 
د 


ًْ , 5 
يه" . 1 م ١‏ 
١ : 8 202‏ 6 دحك 5 
- ؟* لسري د 0 
وريه ات 


3 | محد ودة فى الكيفيات المبصرة له و 32 ل.وا لقأ ار وما يتبعها. 





ويتعاق بها » فا ما فى | لنفوس و العقول وى الله تعالى فلا يازم ثىء من ذلك 
بهذا البيان ٠‏ 


واعخحب من هذ | قوله با نه تعب حيث قال واذا كان هذا هكذا فلاا لة.إنه» 


لا نتعب بدوام حركتها المتصلة قال لا نطيعها لام لف ارادتها شعل عله التعي. 


هناك غالفة الطبيعة للارادة وههنا كثرة الافعال واتصالها والكررو ج.من القوة 
إلى الفعل», | لقوه قوتا ن استعداد وقدرة والاستعداد اذا كل بالخرو ج الى. 
الفعل صار. قدرة ثم عن القدرة تصدر الانعال و اتى ععنى الاستعداد تقص يفتقر 


الى الكل والا حرى ل اسرد عنه الافعال فهذه القوة من قبيل القدرة الدامة. 


القارة على حد لا ينقص ولايز يد وليست بعى الاستعداد الذى بحر .الى 
الكال ولوكانت من هذا القبيل ايضا لماجاز انْ حك عليها بالتعب والكلال بل 


باللدة وال ل فان مابالقوة شتاق إن © له الدى بالفعل ودن قميأه تكون اللا . 


والسعادة, والكلال و التعب اتايعر ضان لنا لامن جهة. | تصال افعالنا ولامن حهة 
مايل م جية ضن يلكز عض ثنا. نازو ايحيا بتقابن. واتفببكرها سركة تنا يت 
مقتذى الطبيعة التى ى <و اهىرها "ا نفاه عن الساء وليس 5 دلك من جهة.انلاف 
فا نْالقوى المتقاومة قد:تقاو ممدة فلايعر ض لا تعب» ”ا لوفر ضت مغنا طيس 
علق حديد از مانا فأنه لا يتعب ولا تضعف تلك | لقوة اللا ذية ولا .نبطل ذلك 
التعلق مالم يتتجدد اممن خارج بل لان الحركة ل جوهى الروج مذاغنى من 
اعضا ئنا ار كيبها من لطيف وكثيفف و!لاطيف عن ضة للا نحلال والحردكة 
اذ كر اناا رلك الرؤس ١‏ تىابها:تعلق القوة المزدكية بعت ا.لقوة 
آكة فينا وحرورت فبدينا اذالاشة تعبانو5ا2 لاو ذ اشوا ملك ارتفنع عن السناء 
لارتفاع لد كيكو الا لال الؤالاون الطيدية لاتضاد الاولاة نيها اوتتضنا دها نان 


١‏ اك" يك يعي للنعب وأ لكلال وأ لقن بت هو مأ كر باه 5 ل ا ار تفع عن 


16 
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0002297” 4 
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كما المعتير 104 0-6 
الشاة [لاللف فك بالُرى ان ير تفع عن شياع" لال واسيط اليسا نط الو حدانى 
الداائك؟ . 
فاها ذى لد قا لا .بصر بعض | لاشراء انضل من أن ,يبصر هاء فهو أشره ما قا لله من 
اج واقرما لى الترو م والقبول قبل التأمل وان ذ لك يكون بالقياس البنا 
على صوق وسعنا وز ما ننا قيصح”' ان يقا ل ان اشتغالنا بابصاو الافضل دو رار 
الا خحن ناذا كن الو سم الع ال ثيسه اذراك الاخس ولابعوق عن 
داك الافضل فلا_ثم هذا الاخس انما هوا خسيس بالقياسن"الينا | ر| واف |1 | 
مبارينة لطباعنا منافر ةنو اسنا لا على الاطلاق و بالقياس الى كل حساس فان طعم 
العذرة فى فم الخنز بر كطعو العسلى فم الانسانواذا نظرت الى الكل جد فيه 
خسيسا تعر معرفته | و بطر عله اويكون 0 اولى مرتمطع.[د رن | كه لد 8 
الروحانيات ولانى المساذا ت لا السماويات ولافى الادضيات وكين ونا 0 
برضاو محل اليا نوس غير الاسطقساات الكيا يه وما يمو داعيو باللا 01 
وسو ف المتزج متها سو اها الاقوى سائرة ومامنها مايضر اذداكه او تعر معر فته 
اللهم الاالشخص بنافيه وبضاده ل“ على الا طلاق و من علاعن المضادة و الميا بنة 
فلايكون ذ إك بالقياس اليه مكر وها فالله تعالى و مله كر اجل من ان ينا لمم 
الأذى بضد اومباءن فى لون اوطعم اورائة وكيف وماق الوجود الاماصدد 
عد ال وعن ماعنه وهوعنه باللقيقة فالا رأ نف منه أن محاته واو جرم ,]زول 
منه أن يدركه ومالم يعره ف ان فعله لابعره فى ال علمه ولاله كيفية مناسية من 
أون اوطعم اورائحة يو برها واخرى مبابنة فيك هها مثلنا فلم ننتفع الآن با لقضية 
المشنعة اعى القائلة؛ فان لاييصر بعض الاهراء افضل من ان يبصر هاء ثم ان الابصاو 
ان كان عن عمر د صيق وسع فايس با فضل من !لا يضار وان يا" من! وبع 
الالتفات والتقرز فذلك ى المباين و المؤذى وقد قلنا فيه . 
واما قوله فكوال ذلك العقل'إذ سان افضل الكا لات يجب ان يكو بذاته فانم 
افضل الموحوا ةك ذا كليا ورك اف المعو للات, فقو ل صادق يم عل الو جه 


16 الدى 








0 ا المعتر 00 خخ م 
١‏ الذى قلناه لاعلى الو جه | لذى يقتصده من ان له بفعله | لذى هو بعقل ذاته اذ قد 
: سم ان ذاته قى غا بة الككالو الشر ف والكهلال فليس 5 لما يفعل من الا فعا ل 
لابعقل ذات! و لابعقل غير ها بل تعقلها اذاتم! فعل شر يف كال صدرعن شرف 
الذات وكاطا فكان كال ١اف.لى‏ لكال ١اذات‏ لا كال ا لذات كال الفعل و قد 
سبق هذا . 

قا عله وشنذ انير حد كنا :دما هن أدول سروف وااو زأئ اف تفكر 
فهذا ظاهى جدا فذان الادراك و التعقل التا م للآعى القديم الدام من العاقل التام 
القدم الدائم تام قدعمدا ثم لاعمالة »و توله فا نه ان كان معقول هذا العقل غيره 
فاما إن يكون شيعا و ا<دا| داثما أو نكو ن عله لما بعلمه واحدا عدار , كوابه انه 
يعقل ذاته ويعقل غيره فيعقل الدا ئمات دا ما ويعقل اللتجددات عقلا قدا دا.ما 
من حيث قد مها النوعى و الا دى والدى دن جهة العلل الفا علية واغا ئية فتعقلها 
فى تغبرها على ونق تغير ها ولا يكون ذا ك لتغير فيه بل فمها وهو يعقلها كلها على 
ما هى عليه يا نعقل نحن بعضها فنعار عينها وانما ستكون وشها دم وام كا ننه 
ومعدومها بعد كونه وانه كا ن لايضيق و سعه عن ذ لك ولا يتغير به ولا ينتتقص 
ولابكل بل هوله 5 إشاء وعلى وفق قدرته وارادته ى خاقه لامتنع ذ إك محجة 
لامن جهة | لتعجز لانه دود بدليل الحاق فقدرته على | لاق دليل قدرته على 
العلم اذهو خالق الكل والحاق اكير فى القدرة من العلم واذالم يصح التعجيز ى 
الحلق فهوبا ن لا يصح فى العلم أحرى وأولى وكيف واكثرهم يقولون ان عم 
الله تعا لى هو قد رتنه وقد رتنه وسعت كل ثىء خلقا فلا تحب ان لسع كل ثىء 
علما ولادد ايل | لتنز به فانه لاتعره ولا تضره معر فته شسىء من خلقه ولا ضدله 
فيه ولا مباين وايس به 5 اه بل هوكم له على ما قيل . هذا مع ان فى الخوا ب 
مساعدة ما و الافلو فرضنا ان له به م لا على ما قيل لم يكن له ى ذلك نقص لان 
الكل هذه وعنه و م له بما منه وعنه فهو 5 أه دذإته فى | أقيقة . 


والقول بأنه لولاا شياء غيره لم يكن حال كذا من | لك ل اما كان يكو ن له 


ف 3 


كتاب المعدر 1 ظ م ظ 
وخه لوكا نث تلك ل“ مور ايسث منهوعذه فاماو مى منه فلا يضر لاله 15 ١١‏ 
ولاه اععى لولاذاته لم يكن بحا ل كذا لان اارفع فى الفرض اربع من جهة العلة 
الاو ك الى لاير تفع المعلول الاباو تفاعها . ظ 

فأماقو ل التا بعينى هذه المسئلة والمشيدين لاقيل فيها و المثقفين لججها وراهينها 
اتتى موقا عليه من وا رمه لما تبدد ف خيره حو ماثالك |لثر 00 | 
خسنا ول قل يهنا إن بذ ات يعون .وبين بر ار 0 
الوجود بعقل الاشياء من الاشياء و الافذاته اما متقومة ا تغقل فيكو ن متقو م| 
"نشوا وام عارضايها اناتتقل فلا تكرن رو اجية الرنيو ىر 300 
ل ذه 1ن اذا عقن الاديا امن لاجير. ان ا 0 
“دم *اته ها تعقل: اوريكو ن عارضا لما ان تمقل و اند عل كلا زو بآ 
واجب الوجود .من حميع جها نه . 
داه اماق انتوم بالقررض فيد ال لان .الاين لينو ا 
املك دتمل امامكون بند ان توجد بعدية بالذاات يكين رآ 
“يعدا وجود يلد تاوما كوت اع رصان ليرا 3 
اط داجت الوجوتد من ججيع جواند كانه من مد 111ب 000آ 
كلام محسى الانفاظ ,لجرلا ت ف الخطب و المدائم دالاثما معنى من جميع جهاته 
أن كونه مبدأاولاين نبدأ مطلقا يلزم فيد ما نزام ى هاا و 000١‏ 
كدم دنه مدا اول أ ويكون ذلك ماراضا ل يلزير نو 00 
تنيع جها نه اى لا يكون داجب الوجو دق كواه ميد او لا 000 
“ل من الموجوات والذئ الرسن] برها انور ١‏ ا 
“نت مع جها ته ان كان من جهاات وود ززاال 70000 
و مناسسيانه فلا اذبطل عاقيلعفا ما ان ليكو ن مبذا أولاواما ان لايكوان و00 


1 الوحود 'ن .مي جها نه اععى من جهة اضا فاته | لى | زُ 7و 3 ه بعد و حو ذهو 


بالذدات : 
نا 








3 1 لات لمر سم‎ ١ 
واما قوله لولا | مور من خاو ج لم يكن هو اال كذاا قكذالك اولاامخاونات‎ 
. يكن مبدأ اولا لكن ذإك ليس ال و قدرد على طر يتى المساعدة و انحاققة‎ : 


واما قوله . وكون له حال لاتئزم عنذاته بل عن غيره؛ فقول باطل وذلك ان 


العلم اضافة از مت عن ذاته بالنسية الى مخاوقاته واوقاته لزمت عن ذاته ولارزم 
لازم الذات لازم ااذات أما لزمت عن غير هم قيل ولولز مت ا لزم انحا ل 
والا فبأى حجة تازم وهم فلم بوردواعل ذاك حجة بل اور دوه كالبين بنفسه 
وايس بمين بل مردود باطل على ما قيل . 

واما قوله فيكون اغيره فيه تأ ثبر »اما ىو<ودهووجو ب وجوده فلا. واما ى 
نية نض 3 ليد دا بطل وال ل راان ميت الها لطة باففظ: اليا ثمر 

ن حيث يتوهمه | اسامع متأ ثرا مستحيلا واء يس على استحالة على ما عأمت . 

واما قوله , فلانه كا . نبين ميدأ كل وجود فيعقل من ذاته ماهو مبدأ له وهو 
ميدأ للو جو دات التامة با عيانم! والكا ئنة الفاسدة با نواعها اولا و بتوسط ذلك 


لا شا صهاءفهو حق وغير مردود فانه يعقل و يدرك على كل وجه من وجوه 


التعقل وحهةه مدن جها ت الا درا ك نهوسميع يصير ‏ وبا لحملة مدرك عالم حكمم 


مقدر مدير لبسع كل شىء علما غيبا وشهادة قبل و مع وبعد . 

واما قوله ولا نجوزإن يكون عا تلا لجده المتغيرا ت مع تغير ها <تى يكون ثارة 
يعقل منما انما مو حودة غير مدد ومة ونا رة انا معدومة غير مو جود ة.ولكل 
واحد من الام بن صورة عقاية على حدة ولا واحدة دن الصور نين تبهى مع 
الثانية فيكو نوا حب ااو جود متغير الذاتء, فقد اجينا عنه فى حجواب كلام 
ارسطوطا ليس ولمنبعد فتحسن اعادته. واما قوله ثم الفاسدات انعقلتبالماهية 
المحردة وما يتبعها #الايتشخص فل تعقل عماهى فاسدة وان ادر كت ماهى مقار زةللادة 
وعوارض الادة لم تكن معقولة بل محسوسة اومتخيلة ففيه الكلامو قد سافق 
عل اانفس ومارد عليه فى قوله ان الصور اأسا نيةوالا ثكا لالوضعية لا تدر كها 


الا قوة حسم نية فألبمعد مو ضعةه: دأء اك بعاد ها هنا لايبقى الكلام ممتو راء 
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اجزاله وهوتد طاب فل احتعواجه. الاخنر جنيا بد 


كتاب المعتير 





]م 

الفصل السلدس عثشر 
ف منا قضة الاحتجا.ج المنقول عن إن سينا ب 
قل جاء هذا الاحتجا بج بعبا رة با “موض ف المفهوم ودنة ى | لنظر و لبس 
اللا م مله ماس ار 000 
والقارى وما عسر نأ مله وفهمه عسر منا فضته لا زا تكون اطول واعمض 
وادف فن إكثناه بدحن يكل عن الفيمة و0101 تأمله يتصرف به الوهم الى 
وجوهء نما ال مسن الظن القول ويسىء الظطن المعارضة:و منها ان بحسن الظن 
با لمعا رضة وبسىء الظن با لقول»ودنها ان محسن الظن بهم | ولسىء الظن بها 
حيث لا يفهم نا قضه) و حقيقة نقا يلها لا قتسا م الصدق والكذب وهدن هذى 
حاله:نى ذلك وى غيره فليس | لككلام معه ليه و1 كا |التكلاء مم من لطامل 
د:صور ويعرف حقيقة المنا قضة فيئيت ما رشبت وربطل ما يبطل . 





دا ول المعارضة هو ان انا فض فنقول وندى غيص السئلة المصدر بها وهوان 
07 ريات هن من البصراحا والستوا تا وار ار 0000 
“ذه جنماية واه قا ننس بعانات وحيج عى ابين وارال 
من ااال اع بواعن اتيس ازا لوال 0 
متنا قضين معا و اذائبت فى هذه اتى حى الانلهر و الابيت عاد بطلانه فى النقيض 
الأخنى 0 
وذلك انا قلنا ان القوة ابكسمانية فينا لايكى ل لها ١‏ كير من جسم الا اسان الواحد 
مجملته وقد "اانه جره صر من ا اتسين ينو لمان 000 
جزاء من جوهى الدماغ الدى فى البطن المقدم من الرأس اوجزءا من الروح 
الدما ع وهوالد ىمحتص بهذا الخزء «نه ونحن فندر (»ه دن اللتخيلات ونتصور 
*ن الموجودات ار فيه أشياء كثير ط حيو لة فى اذهاننا وملحدوظة بها .ركو ن . 
اأواا حدر ها (١)اضعا‏ كدر خا 0 المذ كوو دن بعص 
١‏ ل به السواد و البياض لرثبت 











نلعت م بج ب 
كلامنه) ق جزء دنه غير الخزرء الذى انيت فيه الاج فحت اعررض عن المقدار 
ونم انما ندوك ا لالوان فى الاجسام مع مقادير ها حتى اذار أيناها م ة أخخرى 
عل قد ر الف عن فنا أنها زا دت اونقصت فاولم نكن اد ركنا المقدار ا لا ول 
!ا حفظناه واو لم نحفظه لا عى فنا ااز بادة و|انقصا ن فيه هذا ى شخص و١‏ <د 
فى تمثله ونحياه فكيف فى اشداص كثيرة حدا تحفظها باشكا لما و صو ر هاو «قاد برها 
واوضاعها لا تسعها خزانة من خزائن تسع عدة هن اتخاص الناس بل ولا بلدة 
٠‏ من اكير البلدان فان من حملة ما نحفظه فى ذ لك صورة بلدة مع مقد ارها 





الكبير واوضاع اجزا ئها حتى لوصغرت | وكير ت عن ذ لك شعرنا بموضع 
الزيادة واانقصان مقيسأ 1ل-ها سر تجاه وحفظنا ه ففى هذا كفا بة لمن تأ مله 
بد هن سامم ونظر ما بت ٠‏ 

واما ماقاله من ان المدرك بالحواس الظا هرة فالاس فيه سهل واضح وذ لك 
| كله الصو وة اغا تذرك مادامت المواد حاضرة ومو حودة والحدم حاكن 
الموجود اثما يكون حاضر |مو جود | عند جسم وايس يكون حاضر | عنده! ليس 
جسم فا نه لا لسبة للجسم | لى قوة مفردة من جهة الحضور والغيبة فان السّىء 
والغيبة عنه ٠‏ 


وا تحب ما فىهذا القول استسها له اذ قال ان الأمى فيه وا ضح سهل . و لوكان 
هذا القول حقا عل ما قيل ليطات علائق النفوس |النا طقة بالا بدان فام! تسب 
| اما بعى ومع وعند عارك رعقارتة زغةه و حمر ر| م مسب | ارك رن 
مدركه ثم اوكان هذا حقا لما ادركنا بعقولنا معنى شى( ) مما ندركه بحو اسمنا اأبتة 
فان رأيه هوا ن | لبصر ير فع صورة المبصر الى اميا ل وهوجممانى فا لعقل | ن 
0 الخال نقد ادر كيها حسمانية ايضا وان إدركها قوة جسيانية فى الخيال 
نقلها (,) الى قوة | خرى فا در كها العقل فا كان ١اة‏ 


(|) كو بعقو انا شيئا (+) صف يقلبها ٠‏ 


ول كذاك ايضا واوكانت 
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كنا ف ا معتر 7 5-3 
لولس ما كانت اذ كن اول ما يلقاها اما ان يلقاها فى لوة جم نية نيكو ن 
حكمهاحم الاولى واما ان يلقاها فى تو جردة لخكها حم اممقلءذان قيل ان العقل 
لا يدركها ف القوى الكسمانية بل بدنتها اليه وديازعها محا و جر دما وك 1 
اعبارات المقو لة نقتضى لقاء من اار افع الى اأرفوع اليه وحضورا من اأرفوع 
عند الرافع وكذاك من المأتز ع عند الذكز ع عنهوالر دعنر الخد عذهفلو لانسية لقاء 
وحضوروما شئت سمه النفس الى البدن لما كا ألة لما والى الم ار لا ادركيا 
وأو ,يد ركها للا عقتلها كاية و لا 0ه واب ونا لكر لك و حدق ا 
والكلية تعرض له بعد كو زه مد ركا باعترار ونسة و اضافة بالمشامة والما ثثلة الى 
00 عو و يت 00 حيث هو م يكن كا لحر 0 001 
يدرك هن حيث هو مو جود لا من حبث هو الى ولا حرق وتدراط ١‏ 0 
وا خزئية ى الذ هن بعد ا دراك درك الكل هو مد رك ادرى لعا لهل ١‏ 
الكلى هواطازبى فى ذا, ومعناه لا فى ذسبه واضا فاته | لي صار ما كليا و جز ئيا , 
واما توله بان الثى | لذ ف أمس فى مكان لا يكو ن الثى ا لمكا لى اليه ذسية فى 
الخضور عنده و[ لغيية عنه فيا لء وذلك ان الث" الذى .ىق لمان ذل 0 
بالذات وهواللتمكن وقد يكون فيه ,ا عرص د م0 الى فى المتمكن مثل 
العوار وار ارة فى حسم الذى فى المكان فعا فى المكان بك ا الحم فيه 
الات ا و انا تنتقل تن جسم الى جم لقد كا نت 
تكون قد انتقات من مكان الى مكان اننا لما من “مجن إلى مك أو 000 
فى مكا ن ,ا دات وكذاك التورءفكيف يقول وهذالا مكن إاذائن الخاضرا 
حسما اله ال يكون اخضود جسم اوقى جم »و | نفس عنده ى 5 وال / كن 
العا د الاعىاض فيه . 
دام تالكر لضع العا من وال |0 حا ملاهو جسم رذ 
فيه على وضعه قى عنته ودر ته فهلاطاب له ما نحمله مع مقداو ه فليس | تيا من 
والتياس فى اجزائه اشد انحزاماا عند الذعن ل كد اكوا نحي ررق خلا نصح 

كو نه 








55 : 
ارم أت 
تنا 


ا فيه 0 3 اليا عن وا'تياسر وم اطا اه من حهه 3المقدارءوقد نحققت من 





علم | أنفس ومما قيل ههنا دعادا وغير معاد ذاك ولعرفف م٠‏ ن بلفسك عبداد را.ك 
ماتدركه و عقل معناه انك انت ادركت عينه اهز ئية ١|‏ وجودية الحاضرة لاغير ك 
وانت اعنىذاك المدرك هو اانفس التىى البدن لاالبدن فان كان ادركه قوةاخرى 


عل مأ هو عليه 5 غير ك أعء نى غير هذا الك المدوك الذى ميته انا الدى لإندوركه 


عل هاه الجهة وانت تتحقق انك انت وإحد بعينك ادركت جميع ذإك اعنىابصرت 
وسمعت وك.ات ونصورت وتفكرت ونذا كرت وعادست وعقلت كل ذ لك 
عل ما قيل فى على | لنفس ها ' نعقا. بهذا |الوضوح كيف اسك فيهءفا نا لو قلنا | رسام 
| لصو ر | نليا لية | نحفوظة ى جسم من جية | لوضع والمقدارلم يلز منا ان تكون 
اتموةالمدر كة لحاى ذلك امسر قو ' مها باالحسم وو جود ها فيه كو جود | لعرض 
اوكوجود الصورة المدركة نارف هذا نفس المسعلة المتنا زع فيها فانا تقول 
ان الله تعالى يحيط بكل شى عاما وليس بجسم ولا قو| مه فى جسم فلوكان هذا بينا 
نفسه لقد كان قو لناص د ود | بنفسه واستغنى عن الا حتجا جين ١-نى‏ على ذلك 
وهدا_واذ ليس بينا بنفسه كيف مجعل مقد مة اارها نوكلية البيانواوكان كل 
ما يلا ى الا جسام | ما جسم واما عض ف جسم قو امه بهدوكان هذا بينا بنفسه 
لا | حتا بج الى ان بير هن ع-لى ان الحرادرة والبرودة والسواد والبياض 
لفان ينب ن عيبا اذ رووية ان ملك الشيلايدان ته 
بد ركيها منافى جسم إن ذاك | سم ليس هو جسمنا فكيف حزء منه لضيةه 
عن ذلك عل ما عاست 

واماقرله |نانتخيل الصور اليا اية اصغر وا كير ولامحالة انها بر نسم وهى | كير 
وئر 3 وهى اصغر فى ثىء ولاءالة ان ذلك الثشىء حتاف فلاايكون للصغيرة 
كله للكبيز ةو التفاوتفى الصغر و الكيرانماييكون لخسمء أثرا مكيف ذكره ونمى 


الجسم وكيف اثبته فى أ شؤاص أناس و جعاه قى جزء من حزء فى الد اغ وكيفك 


0 خطر | لعظم و د صخر 5 1 وطلب الصعهر ة دقل | ر] ن ١‏ أو صو 0 دسأ ويها 
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ل ى ند 
وللكبيرة كذ لك لم يفكر فى |للحزا نة ااتى جعلها لذاك و انها نضيق عن اصبعين - 
فكينتا .عن صضصن السا نين ٠‏ 
واقصى ماثبت بهذا البيان ان ا محل | لذى نر لسم فيه الصو ر الخيالية و|نحفوظةعن 
الاتؤاص الغائبة جسم فلا يلزم بذلك ان المدرك | لذى يدر كها فيه جسم فكيف 
ومالزم ان اليصر منا الذى يبصر ما ق السموات والارض جسم بل قد بان انه 
غير جسم ٠‏ فهذ | محصول الا حتجا ج وهنا قضته با ختصا رو بيا ن ولم يصح هنه 
ان مد رك الحز ئيات جسم و لا جسإالنى لا مالة حتى ينعى د لك عن الله تعالى 
واملا كته 


الفخل الينا بح عشرو 
فى كيفية عل |الله تعا لى و معر فته با لا شيا ء 
قدقيل ان المدركات صنفان و جودية تشاهد فى الاعيان و ذهنية تلحظ بالا ذهان 
وان الوحودية كالميصرات اذا إدر كناها نحو ا سنا لاايكون ادرا كنا لمابا نتقال 
صورها إلى الآت حسناما يعتقده من يقول با نطباع صورة المبصر ف | لعين 
اوق ااروح |اذى عند ملتتى ا لعصبتين»و | تضح وضوحا شانيا ان المدرك 
من يدركها حيث هى اابعيد على بعده والقر يب على قربه و بحسب وضعه عيناو ثيلا 
وفوق واسفل فهكذا يكون اد را كنا للوجودات الحسوسةابىهدينا!لىادرا كها 
بالآلات التى خلقت لنا ونعتقد مئل ذ لك ف | لموجودات الر وحانية |اتى لاندركها 
آلا دنا | الحسية ونعلمها و نعرفها ٠عرفة‏ استد لا اية وان نفوسنا لووصلت | ليها 
كا تصل الى المر فى بالعين حتى شا فهت ذ واتها ذو | تها |ادركتها اكذلك |00 
فلا مانع عنعنا ولاحجة تدفعنا عن ان نول بان الله تعالى يدرك اير الموجودات 
كذلك ايضا من حيث لاغتجب عنه منها شىء بشىء و لايضيق و سعه عر 
ادراك كل شىء م لم تضق قد رته عن | بجاد ها باسر ها و| د راكه لما اد زاك 
فوسنا المص را ها ع1 الو 4 إلادى لا رياز م منه <لول | لدرك ف المدرك عل م'قال 
به | دا ب الول ولا |اتشكل .شكل ى جسد 5 فاه | لحسمون ولكن على 
11 الو جه 


1-0 1 كتاب المعتير‎ ٠ 


الى ترك به نوسن لا تدرركه من بعيد وقريب وصغير و كبير 





خصوصا من المبصرات فاه فيها ابين و قداوضح ان حك غيرها من المسوسات 
| خاانضا. 

. ناما اللدركات الذهنية فقد قيل فا انما صو ركالئل تتصور للاذ هان وعندها *ن 
موجودات الاعيان بحيث تنتسب الما بالموهوية ى حضور الدركات الوجودية 
|المنسوية |اما عند المدر ك وغيبتها عنه حى اذا اذك لذو لد عن كل لااعياتة 
الوحودة وةثل لماعنده صورة من ذاك الادراكتبتى بعدغيبة المدرك عند الدهن 
م تكون فى بعض الاوقات خاطرة باليال حاضرة عند الذهن ملحوظة منه ما نحطر 
ببالنا صورة ز يدمع غيبته فى بعض الاوقات و كثرها غير خاطرة با لبال. ومى 
رام الانسان برو يته احضارها واخطارها بباله احضرها وربما حضرت سنوحا 
من غبر طاب حركة اانفس عل ذاتا بترددها فى مخز ونا تا ومخفوظام! من المعارف 
والعلوم حتى متى عادت العين الوحودية حضرت عند الدرك الذى سبق حصول 
صورها عنده من ا لاذرا ك الاول عىيف ان هذا ذاكءو بذاك يعرف الناس 
مابعر فونه ومن يعرفونه من الصديق و العدووالنسيب والقريب واللذيد وااؤدى 
والقناياوالمنازل ووها مما يصير معر وفا فالمعر فة نحصل من الادراك وبالادراك 
اعنى من ادر اك سايق وبادرا ك 'ثان عائد يقول به القائل اعىف هذا أنه فلان 


الذى قا ل كذا وفعل كذا فى يوم كذا بقر ينة كذا ما وعاه ذهنه حيتئذ واخفظ 


عند ه مع ما ادركه معه ى زمان ومكانءنقد قبل فى عل | لنشس ال تلك الصور 
مع الاعتراف بام محفوظة عند النفس دعن ال لكون منتفسة متطو ز 5 الاشكال 
ولاق البدن بأسره ولافيه وفما يلوذيه من الحواء الحيط وغيره ماجاور الااسان 
يما لمسكذه وسردد فيه و بلغ 1 لكلام 2 ذللت هنالك غا به دن الا فهام والييان : 

ونقول ايضا ان هذه الصور الحفوظة الماحوظة عند النفس الالسانية قل صح ما 


أيست كدو ية فى البدن الانسابى اومايقاربه من الاجسام واتماهى عند النفس الى 


06( 








كتا ب المعتير 1 ظ وى 
ليسم ججسديم ولاقوامها جسم واسكل دن اس ها اختلاف الخال ف كرم| حفوظة. 
غير ملحوظة وملحوظة غير محفوظة و ماحوظلة محفوظة فا ن كان الذى يلحظها. 
هوا لدى محفظها وذ اك هوا لنفس امد ركة لما كان ينبئى ان لاترال ماحوظة 
مادامت محفوظة وان كان الذى محفظها غير الذى ياحظها ثماذاك اير . وقدبطل 
اك يكون جما فهو نفس انحرى وقوة غير جما نية ما علا قا بالنفس وهل هى 
معها فى علاقة اليدن تنا رتها حوث تفار قه او تبقى علمها ( ) بعد .فار تنه وهل تاك 
الحافظة مع حفظها تلحظ ما محفظه وتدركه ادراك معرفة وعلٍ ام لا . 
فنقول |نا نرى | لأشياء انفوظة لا براحم بعضها بغضاى انظ ولاب 3 00( 
عن حفظ بعض و اللحوظة بزاحم بعضها بعضا حى لا تقدر النفس ان تلحظ ولا ' 
الكثير معا لكن بعدو قبل , ثم انا نمجدها مع ذلك تتذ كرما تحفظ القبل لاو البعد 
بعد | و يعسر|لعكس و التهقرى دالتخليط ولو قصد بالارادة كين إن ين 
للدهن من تاقا . نفسه و| ما السا مم من الملحوظ دما هوعلى صورة المفو ذل 
تأدى ذإن كانت تلك القوة تفل وتلحظ معا عسرعامها حفظ الكثير وان كانت 
نلحظ وقنا دو ن وتت مثل هذه النفس فتجتاج إلى خا زنة (م) ابض و0 [ا 
كذاك وان كانت نئل ولا :لسن نمى هيولى منفعلة قا بلة لا صورة فاعلة " 
والهيولى القابل الحامل الصو ر | ى تنفعل ولا تفعل جسم على مابان خصو صا 
ومحفوظا ته ذوات مقادير واشكال فاءن هذا الجسم وقد عاد الكلام فيه الى 








ماقيل ى اليدن واحزاءه كىن النظر بر دنا ان الذى محفظ هوالذى «احظل اعى به | 


النفس الا سانية لاغعر , 

والذليل عل ذا( سه ل اناا ونع إن اللمدا تعرف ذاتها وغطر بال 
قساف وتتبوي اشياء عا تمر ها ولا خط فى ور ا ا 000 
لكها فى ذاك حكم الحفوظات الا خرى فى ها نحطر با ليا ل ولا تخطر 
د “تجو ذان يقال انهالما خطرت ذاتها يلها حضرت ذاتها عند ذ )لآ 


تخطر كا نت غير حاضرة عند ذاتها بل مز ونة فى خز ا نتها عند امينها وخازاا 


() كذا ولعله ‏ علقتها ح (,) كو خزانة , ١‏ ف 









1 اكات امسر 1 م 
لامر زات يقال ذالكثى ذاتها فكذ إك لا يقال فى غفوظاتها و يطره 
القياس عليه فى ذ هو ا وغفاتها ونأ ملها و.قظتها و جهلها ومعر نتها كع ا 
حالة فى 'نصر فها نشبه حركه اللتحرك ٠‏ من الاجسام على ذاته بد انه ومن ٠‏ ذانه 
يترد د بها تأ ملها وادراكها مزونات علمها ومعرتتها بروبة وقصد وارا.دة 
لغرض مقّصود وه «علوم ٠.طاوب‏ 5 ,كون ف التأمل الفكرى والنظر الآرادى 
وكون بغمر روية بل ا طبع و فعلها الاصل .لما رذاتها ومو حيات افعالها | لمحتلفة 
فى اوقاتها وحالاتها برو يما الترددة نمحسب ادر اكائها ومدركتها مما محطر بدالا 
من محفوظا تها و يطرأ علما من ملحو ظا نها ااتى تدركها من مد ركات الاعيان 
والاذهان معا فتلحظ ى كل وقتشيئا بعد شىء و شيئا قبل ثىء لان الملحوظ 
يشغلها عنغيره والخفوظ لا يشغلها فانها تلحظ كلها وكنهها 'لاتلحظه ولاتتجرى 
عل الماحوظات فا نها ى ذلك هونة 3 و 2ن 2 2 ابي “كرالك ' اا ف الفط ك1 
تحنظه و إن كان وسعها فيه يتناهى إلى حديضيق عما بزيد عليه ٠‏ 

وعل ان اجماعة .ن القدماء اتفقو | على حافظ غير ملاحظ سمو نه القوة اللافظة 
درم حسما نية وبية نحن اا لاتمكن ان تكون جسإنية ولايكون موضوعها 
الطانل ا حرا يذن"الا أسان ولا كله ٠‏ 

ان قال قال نا قوة غير جسائية وهى مع النفس ولماء كان قوله جا بز غير 
واحب لكون مايقوله من ان المافظ هو المد رك الملاحظ جائزا ايضا لايمتنع 
ها قيل / أن ذتى اخظر 10 ان الذى احتعججم به من ادوراكها لذاتم! حالما فيه 
كالها فى غيره من مد ركام ل 2و5 20 امرك خراوله ىآخر انه 
اط تاذ ال الك كر مكل غيرها : 

قلنا ى جو ابه ان ذلك يكون بغيبة الملدرك عن الدرك ى وقت ماة «امع كون 
المدرك هو لا الاك ناد عي الم رلك ع درك ولا حون ادر| كه 
انتقاش صو ره ٠‏ 


إن قيل ل ك انفسنا ادراك الشاهدة5 درك نيصر نا بل دراك الاستدلال 


كتاب المعتير ل ع ظ 
من الافعال فار عراف ااانا نو 0 دريف لسر غيره دن نعاها ٠‏ ةيل اه 
ان الأمس ليس كذلك بل الانسان يشعر بذ انه مع كل لذذة وألم وعم ومعرنة 
وادراك وتأمن يصدر عن ذاه إذ| اي 0 1 0 ولولا ذاك ا كان بشعر 
ا من أنها لذة ناماانها لذتهفهو شعو ر منه باللذة و اماع وكذاك الأم 
لازتال وهذا منتهى النظر ولك صح «نه شعور النفس بذ | ها وغفاتها عزيا 

واشتغالها بغيرها عن ذاتها و خطور ها يبال نفسها فى وقت دون وقت لاديوالم 
بخواطى ها عن ذ اتها فكز لك قد تشتغل عما فى ذاتها و عزر د انها وم لا ها ا 
ذاتا ذاعا عند اشتغا لماعنما ك ذلك لاتفار ف((امعفوظا ما عندا شتةالما عنهاثها دعت 
الضر ورة الىخازن حانا عو رع 0 دع الى درك ملاحظ هوغير ها بل 
الاقم ال يكون غيرها فالمدركات لذ هنية صو رحا صلة عند | لنفس هى مثل 





محا كية للدركات الوجودية محفوملة عندالنفس مع تسبتما الى ماهى صور له) بي 
حرت العا رف اعى كك 0 ال هذا هو هذا وابست *نانواع ماهى 
صو رطا و لامن جواهرها ا قبل دن ان ادها لا ترق و تلج لا يرد و 
منمأ لابنع الضدبل هى اعىاض حصلت عن اعىاض وحواهس فصو ر الو اه 
6 و ع|[ص ره أعس | ض حاصلة عند التفس الا ننى) ليذ عمراميا (١‏ 
صورة عرضع_أ) هو ند ده ده 0 00 الكو هس عن العرادة 
ف الو واه وهى هيرة او هص عن لخراض وا الذهن - 3 الوحوديم ‏ 
حصل فى المعرفة احر اق | لناد و تمر بد | لثايم وليس ممهما ما حرق ولا عردق 
الذهن , تمثل علما بالكتابة فى الكاغر إذا كحت جئاه اوء ما كان كلفعى ذا 
٠‏ هنقوشاىالكاغر وكزلك ذا قتي ا اوناجا فالقارى يقر أو يغرق فما يقر أبن 
الطبا ع المدلول علما ما قرأ وار كن الفرق فما ترا فهكذ | بصو اا 
واعر ف مناه و ل فلاطون بعالم النفير قثرى كل نفس ااه عالما عاجورى من 
لمعاو مات و نوع النفوس بأسر ها عالم فيه عوالم وكز لك قواه فى عالم |[ 
وعالم الربوبية يعنى ان وعال الر 


9 33 _- لاتفار ها مفو انها : والعلو مارك 


لو ديه لكو ن المعلو مات بالنسمة ا اللو حودات 
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كتاب المعتير 1 2 1-7 

والعاو ماك الى الى قعالم ( العقل- دوعا لم ا ) كا لمعلومات الى 

فى عا ل م ) النفس با لقيااس الى الموجوداات لكدنك قدعلمت ان من الود 
الذهنية مايكو ن سيبا للوجو د كصورة الدلخال فى نفس الصا تغ و هما ١‏ يكون 
الموجود سه كشوارة الشيمن راطو وق لقكن قأكامن [لعارو ف با وو الصو 
العلمية فى عالم الر بوبية تكو ن'بأسر ها دن قبيل الصائغ ولاك الام انين 
الشمس والقمر بالقياس الى الانسا ن فاذاك قا ل ذلااطون با مثل والقوا ليب 
وكيف لاوهى الثل الحقيقية بل الموجودات دثلها ونسختها وهى ام الكتاب 


فهكد| يجب ال تختصور فى معرفة الله تعالى و عامه . 


الفصل الغا ودكة كسر 
نما يعا رض به هذا | لقول من اتا و يل القد ماء وابكوا ب عنه 

قولون ان المبدأ ا لاول الواجب | و جود بذاته لا جو زان يكون محلا الصور 
ور ى ذاه ولا لذ ا ته حراء اوبعض حتى يقال انها نحل فيه 
وهواذا عرف الاشياء وعمها ازم |لقول با نتقا شه وتصوره مم ا حتى يصير لحا 
محلاوهيولى والكهزثيا ت المتغيرة المتبدلة منها تتغر وتتيد ل فيتبد ل علمه با من 
ليس الى ابس ومن ارس الى ليس فيصير بذلك متغير العم بتيدل صور المعلومات 
عليه واستحا اا فيهو المستحيل من الاشياء هو الى تتبدل عليةالصور والاعىاض 
17 0 ار اشن الو حو يذاته منشر ام لاي دالرء ال كلوق 
غدعا لم ضده بضد علمه المبطل لعله-ه الاول فكيف يكون ل ا.لاضداد حيث 
علمها ونتصورها . فقا اوابتئزيهه واجلاله عن ذلك وانه يتعالى عنه عاو| كبير . 

ونحن نقول اولاق الاجلال والتيز به ا لذى يكون باختيار المنزه المعظم يصلح ان 
يكون بامره وفعله حيث بيأمران يكون كذ لك فيكو ن لابعلمه ومعر فته الما بعين 
لاوجو داللك بن متى خا لفها | اوجود ك نا مالا باطلا م علمته من حال المعاو مات 
الى ليبس وحود المو<ود ممما علم ذلك || العالم مما إل عل الء 5 دن الو تر دل 2( 





()كذا- م (,) من صف (م) كو الوجود ٠‏ 


مع لح و وه سين رحسي ور 0 الث لمشي يفا 





كتا ب المعتير ٠‏ ء: 0 
والوجود اذا وافقه كان صادةا وان لم يوا نقه كان باطلا فايس يكون ,الحاو ” 


و 


العالم واا يكون بموا فقة الوجود فان كان الله تعالى إيسى سج قالواى كونزه 
لا.يعرف ولا يعلم بل هوعا رف عالم بالوجودات فا و بد مهم التنز به و الالال 
ولا التعالى عما هوعايه واعا بتعا لى عن مقا بل نهنا هو عليه وما عالت ]و دوه 
فصفاته و ليس عقول اللا كين هنهم سكاءايه حى يكون كبرضونٌ ويستوتفوان 
بل ينبعى طم أن برضو اله عارضى به لنفسه ويحكموا(١‏ )!مره واختياره على حكهم 
واختيارهم وااوجود على معر قهم فكيف يو الدع بار امهم هنا را هوام لل 
اشنع كثير اعند عقو لهم أوفكروافيما زهضوه منه واجلوه عنه ل اتئز به من تأر سيم 
والا+جلال من | جلا لهم | ولى من تامهم و الام لا بارزم من مقا لتهم (,) 
من ادهل الذى جوعد م | لعر نة ولا ثى اول الدر 1 رالة 000 ولا 
جهل اعظم من جهل من لسب اللهل الى معطى كل حكة لكل حك و كل عل 
لكلعام ناذا اعترفوابا ته البدأ الاول لكل و جود ومو جود وتكل راق أ ؛ 
عن ومنه ما خا لوا هذا بتي ول فى كى با كر من 11 لآو[ | 000 


هو كما عنه فهو عنه با لبد | 3 | -لاقيقية و نسسبته اليه | ولى فإلعل و المعرفة عل توم 
مبدأ اول لامحالة ولا يكو ن غيره لان اليا دى الاو اثل عندهم ليست كثيرة 
بل قد سلموا واعترفوا وقالوا بان الممدأ الاول لسار الموجودات واحد هو 
واجب الو جود ,ذاه نعنه صدر العلٍ و المعرفة ايضا لاه هس غير ه فكيف يكو نْ 


مبد أ صد ور علوم | لعا لمين و معا رف | لعا رفين يمن لا معرفة له ولا علم عنده 


عنننا 


والعلم و المعرفة مما لا يقول | حد مهم بوجوب وجو دهها بذّاتمي) وكل ماايس 
داجب ال جود يذاته وجب وجودو عن 1[ ل 0 
| لعلم مع وخا قَ المعر فة مع فج واكوم لعو لل هن ا تعر ف و بعلم من لج بعلم 
هذا ا صل لازء من جليل ١‏ لنظر لاو حه و محجة برها نية ولا حدابة . 

اما برها به فلان وجو ب و جوده يذ ا ته د ون غيره من بسار غناو ا نم 


يقبى مكتسب بعلرير هانى . واما الحداية لانه نما ليسامو نه و يعتر فون به ويوافقوث 





0 كم و لعاه ولاحكوا(,)كو_مقا بام , عله 












9 2 ولايعرنون رمم الا به اععى أنه و جده واحب الورجو د بذاته , و من ناظر 
المناظر ما يسمه ولسلم ازوم ما يلزم عنه نقد| كمه فى الحدال على سائر المذاهب 
وصناعة | لنظر تأس المتأ مل بأنه | ذ | حقق | صلا ونين معاو ما حصاه بنظر ه 
وحازه إلى سوابق علمه و:أمل ميته الى ماهو مجهول <ى يكتسبه ويحصاه 
بذاك المعلو م المنايق كاءن “تدزايعل تكسي هذ اك و الابيت فرعاو دعل معلومم 
ورك | حهول فى مهلة | لطلب فاماارن نقض المعاوم با نمهول ورد الخاصل 
بالمطلوب تأنه لا شبت أه عام ولا يصحح له يقين ى معلو م ابد اويكون 5ن 
. ينقض الاساس ايناء الحدا ر فلايبتى الاساس و الحدار فعلى هذا كان ينبغى ان 


را انه البدل الأول لكل عل و معرفة يآ هو مبداً كل معلوم و هيدا العم . 


عالم و ا لافللعلم ميدأ اول غيره ولامبدأ اول سواه هذا محال. فان اشتبه عليهم 
بعدذلك كيفية المعر فة والعم ف افيه عليعم اصلا من اصو ل اسسوها فلاضرر 
نانه قداشتبه عليهم ذاك فى انفسهم فكيف لاشتبه عليهم ف اليل الال 
وقالوا ان صورة |ايلدة بش كلها و مقدا رها برنسم فى البطن المقدم دن بطون 
الدماغ محفوظة الشكل و القدار حتى ينطبق الشدكل مقداره العظيم على اكز ء 
الى هو ألواف اضعاف:له وان “صوؤة_القمر "تمع بال :تادى ان العن تعش 
انو ها كبرت العين ولاصغر القمر وما تنبهو| عل طول الدهور وثترداد الانظار 
لان سقولوةا إن مانت[ الصو وة نآ الى البصر وخخدرك باو تننافتها فية فائ فرق 
نبتَى بعد الا رتسام بين البعيد الابيد والقريب الاقرب والهين والثيال و انلف 
والقدام فاذا كان هذ ! علمهم بعلمهم و هذه معر فتهم بمعر فتهم فهلا تو تفوا عن 
الحك بالجهل ااطاق على «بدا كل عل ومعلوم و قالوا ما نعلم كيف يكون ولاعلى 
اى وجه يكون ا كان يضر هم ماجهاوه فما علموه وكا العلم اهو ل الأطاوب 
لهم فى دهاة الطلب او أن يأنى بعدهم فيتبع بنظره نظرهم ٠‏ 

اما قولهم بانه يكون هيولى و «وضوعا للعلوما ت فيحتاج الى اعادة الككلام 


ول والوضوع ست صطلاح القوم فى لعتم- وما يدل عليه م! انتقل 


أه 


كنا نب |المعتدر 1 6 
اهم عن ١‏ لسلف فى العبارة | لقدبمة فتد ع نت ان الحيولى ليست من الالفال 
العربية فرعرف المتكلمو ل بالعربية معناها الذى و ضعت له إو ل او معنى اللفظة الى 
اشتقت |واستعير ت دتما لكن معنا ها فها الوا يقارب معنى امحل والموضوع 
وال) دة وقد عرنت انحل اند شبيه ى العبارة بالمكان الذى يتمكن فيه المتمكن 
ونحل فيه الخال قأطاهي للد ف 1 ا نما اصطلحو | عليه فقالوا انْ خسم بحل 
ناض و ارا زة واس مك 1لا 00 هو الذى يتصور فيه انتقال المتمكن 
عنه إلى غيره و الاو م غير ما لبش "كناك ل ا والخرارة على دانم : 
الوضوع بل زواه تشاده والبمى ادير 7 مكان الى مكان من غير فساد 
ذكل امكان حل وايس كل 2ل 2 واأوضوع هوما يستاأ نف لذاك وبتيخز 
له كا لكاغذ للكعاب و! ا د : مائرد من ذاك عل المستمد | ولإنا و لاي يز 
بدن الخيوا ن والنيات واأياه للانها رو البحارءوالاتفاق فى ذلك على ان المي و لى 
وا لحل وا اوضوع والادة تسمى بهذى الاسراء من حيث تنفعل بقبول الصوو 
7 التشكل والتلون والتسخن والتعرد دا لاتتصال وال اا دن غير ان 
تفعل شيئا فأن فعل الموضو ع فعلاما د سكب من مادة وصوارة ال 00 
وينفعل باد نه وا ميو لى البسيطة تنفعل ولا تفعل البتة فهى مو جود ة بعلته) 
الموجبة لوجود ها وبها وفيها خع وح« الصورة © ود يا 000 
الكاغذى وبالكاءز وفيه توحد الكجا ع[ 0 غنية عن الصووة 
58 وجودها لاى كو نها شيتا من الاشياء المعو تة المو صو فة بااصورة مثل ان 
بدن الانسان هو بنفسه |جالة فيه ادليا ن لا ل انى هوبها هيولى نهو ر'. 
من طبيءة الانسان من حيث هو السان وهو انان بالصورة واما لجسم 
فلا مدخل لصو ورة الا نسانية فيه ن حييث هو جسم فأنها تغارقه بالموت فلا يكو ن 
افا نا ويكون جسم) والذى يصاحم ال ,يخفى عن وأاحب ااو جود رزاته منا هله 
الاحو | 0 هو | لا نفعاال ك لتتجزى با لتفر ق والتشكل الذى هوانفعال عل 4 
اليولى وكذالك ,ون لا يفعل:فان اليو لى *ن حيث هى هيو لى لاتفعل وكذلك 


000 6" ( كو له 
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3 كتاب المعير : ا ظ 6 سر 
٠‏ كونه يفعل ويتفعل فانه يكون إذ لك ىكبا من صو ر.ة فاعلة ‏ ؤهيولى منفعلة 
1 وتيل اانمى ععئك ذإك لوصدخ ان لكل ا فأ م ان دزارف عنده اشياء دن 


مرفات تشيه الاخلاق والافعا ل المو +ية لافعال انحرىكا لارادة والاباء والرحمة 


٠‏ والمود فلاءفان هذه آثمار صو رية قاثمة بما تصدر عنه لاعلى انه ينفعل بها بل يفعلها 


ويفعل بهاءفان |انفس الا لسانية تشتاق فتطلب وتغضب فتنتقم تجن عندهاأ سبك 
معرفتها واذراكها ا<وال هى فعا ل زو حب انعالا فارادة الله تعالى من هذا 

قبيل ولايا رون فيها | ععى انه خاق الحاق بارادة وهعرفة سا بقة بما خاق ٠ن‏ 
اول خاقه اذا لم يوافقوا على البا ى فلاشك إن إل راح لااخلق و اوجك من اول 
موجود صدر عنه سبقت الموجود عنه سبقا و تقد ما با لذاتافهذه الا.رادة 
والعرفة الواحدة ان ل يسلموها ايضا وانكر وها نما ينكرون عدنا إلى ما,قولون 
به دن معر فته لذاته بذاته فهى مسامة غير مدو دة عند هم ٠‏ 





ننقول معر فقذ انه بذاته لا تلو ان تكو ن غير ذاته» اوهى ذاته قال فرريق ممم 
ان معر فتة لذ اته بذاته هى ذاته من غير تكثر فا لعقل وانعا قل والعقول واحد 
نه وهذ| عقل وعاقل ومعقول لا يعقل فا ن الاول ذات فعالة والثانى فغل 
صادر عنها ونفر ض ان | لثالث هو تلك !لات الاولى حتى يكون المد رك هو 
الدرك اعنى مد رك ذاته فكيف يكون الا دراك الذى هو الفعل هوالمدر ك 
وهواادركوما |افرق بسن ادرا كه ولاادراكه» فكيف «صدق ابجاب الادراك 
ويكذب سلبه ما الموجب وما المساوب وما | لصادق وما الكاذ ب وكيف 
يقول القائل ما لايتصوره اللهم الاعلى وجه انحادلة ودفع الحصم ما لا يفهمه القائل 
ولاالسامع معا <تى يفحمه ب لاشهمه خصو صا اذا حاء بغر ببة ملها على مدهب 
السلب وإلعدول عن تشبيه | نخا لق بغيره»وهم يقواون بان من الاشياء مالا يعقل 
البتة ولابعرف ولايدرك إدراك المعرفة وا لتصور كا اطبيعة وا لمي ولى و نحوهما 
اذا كان لاول تعا لى يدرك ذا ته يذاته من غيرا درا ك هوفعل صاد رعن ذاه 


و صم ” ص 2 36 | 1 عرق ديء2 ل سن | 3 لك رك ْ | 4 أن أل درا 3 قل سالتى 





كنا المعتير ىه ء' 5-1 م 


ظ 5 
عنه وم ببق الاذات تجرد ها وذات مالابد وك ذانه كذ اك ايضا ها الفرق - 


1 






يهنهءا اذارفع الادر اك أبكو له قدتممى بثلاثة اسباء أو قيل عليه ثلاث كلمات لايفادو " 


معنا ها معنى .| لو| حدة منه فلا تكون الاالفاظا متر ادفة لايدل احدها على غير 


مادل عليه الآخر ولابمنم مانم من أن يقال ك ذلك للهيولى والطبيعة بل كل من . 


نتصوار ما يقول يعلم ان الفعل غير الفا عل و الاد راك غير المد رك والعلم غير 
الام والاقسطت العم صادق عل انر عار لعن اللن ٠‏ 000001 
| الفظ فقط شعرنة الاول الى بذاته غير ذاته وكذاإك معر فته عر فته بذ انه 
دار ذاك على ما قلا ى عل ا لنشن الكيفا مدر ف يجار 0011| 
تانوات بأ وال لوق مها ما يقر ون عادر وس را 000 الى ى صمنهب) 
مخز ةيه واختيازه لضداو ره عن كل ذلك مدرقة وعل له در ,0001010 
العالم فكيف تلك | لصورة و ابن ملها , 

والحق فى ذلك هو ان العلم ف العالم :يس كا لصورة المصورة بالتشكيل والتفريق 
و با لتفصيل والتوصيلق الموضوعات | لهيو لا ننة و قلنا ان نارا لعلى لاتحرق 
داح المعرفة لا جمد ؟ ذيك فا صله لا يفصل وو يله ل سل و 000 
وجامعه لامجمع ما هوفيه ولهءوقولنا فى إتناول ١‏ شياء عدة على ماسبق | لقول .ه 
كل متها الات الاجر وهوكون الثىء فى لمان زكر ذو 00 0000 
العرض الاضا فى وغير الاضا فى وكون العرض فيه كالصداقة والمودة وا لنعمة 
دالشقاوة والخرادة واليرودة و( لسواد روا بياض واللئس فى 0 وا 
البيت ونحوها فافظة فى تتنا ول من هذه الوحوه معان عدة كل و احد منها 
غير الاخر فهى قىهذه ابضا تتناول معبى غير تلك المعا نى كلها بدليل ماقلناه من 
اجتّاع الاضداد معاى النفس العار فة بها فكا لاتتصو د النفس بكنه ماهيتهاو عن 
ذاتها ولا نعرفها بغير المعرفة الاستد لالية كذ يك لانعرف ما فيها من الى 0 
و العلوم الا بالمعرفة الاستد لا لية | يضا ولانعرف كونه مما الا بالنسبة |البايم 
نعرفها هدلول هذا ا لفى غير مد لوله ى جميع ما قانا ما تتصوره ونعرنه ؟ ان 

هذ | 











يحيو . +7 : 





7 ا بي لاط ا يففت تقد عبر | لا نبياء عن 


َ ذلك فقا لوا الدع تا اله 1 يعرف وتارة بعلم وت رة برى وتارة ٠6‏ 


٠‏ والحق ان القرق بين المءنيين فى مداول اللفظ بالاقل والاكثر والاخس 


5 لاا وال مع رط واللر كب والانقص والا كل نهك دا يكون الفرق 
الآبالسلب الكلىءفهذ | يقال ان قال انه لايعقل الا ذ ١‏ نه و موجو دا واحدا هو 





| الامو حواداته. ١‏ 
1 وآما ارب يقولون با نه يدرك | لكليات من امو جوداات والا زايا ت من 
3 حاو قات فلايلز دهم منه منه إلا ما قيل ق | اتغير و ااتبدل وقد قانا ى ذلك ما كفى 
1 فاذا لم بمنع من حهة لحل و المي ولى و | اتشنيع مها فى ظاهس اانظر لم يمنع من حهة 
اشر فك ان العلوما ت ليست عنلاه كا لنقوش فى الا جسا م الفرقة اننا معة 
الفاصلة الواصلة التشكيل كذالك لا يكو ن |اتغير عنده ما كا لتغير بده ابضاوكيف ا .م 
وس ا لعرفة للا نسا ن بربه هى معر فته بنفسه فا م ما الباب الا ول من باب اعم 
بعالم الربوبيةءوقدعس نت إلا لق ذلك ق | لنفس . وكيف لايكون لا بهذا هذا 
التغير والا نفعال الذى كو ن لإوضوعاات بالصور والاشكا ل فكيف ليا 
الال . 
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كتاب المعتير 2 
فى بات الصفات | لذاتية لله تعالى 
الوتجؤدات تتقمم بضرب من القسمة: إلى قلال] صلاق إل آرا ٠‏ 0001 
نا |لؤجؤد وجود ها خاصن لذ وات حصولا ا ولااوذ زاج كز اك 00١‏ ا 
الوجودء والىافعال نصدر عن تلكا الذ وات وتوجد ى () لف 11 
دااعازلات نجوه ها لاليحصيل لحار ذواج إلى .بو جد بويوداا لا 0000| 
ف اللفعول و به يها وجودءو الى صفات هى حالات فالذواتالوجودة 
وجودها ذمبا وما ومعها ولا لها فى ذواتما. مثال الاول الا نان فانه زات 
جود 6 وجوه ها حاصل لاصولا اوإبا وهي !كز اليا ١١‏ 1" ولمتارل 
اف ا شركة فانها فعل يصدرعن مرك كا لاذسا ن معلا فى ميحر لد كاقل نا 
وجودها ,يصد رعن الانسان الجر ك فى القم المتحرء ولا بحصل اا وجود اذاعا 
فى ذاتا بل فى من وحود غيدها جود هافق وجو د غير لا ى ذ ]| وى إلا 
الغير هوا لفا عل كالا نان الراء دق.القا بل المنفعل التحرك كالقلم واولاها 
لا تور نسبة | لوجود | لما. وما ل الثا لث خلق من .اجادق | لحان 6 1[ 
مثلا فانه حالة موجودة فى نفس الانسان وجو دذها قما وما ومعها وها لانتصود 
ها بذام) وى ذاتها وجود فانه لوقيل ان الاء ذات موجودة تائمة ى وحودها 
بنمسها بادرت الاذ هان قبل ا لنظر وا لتأمل رده فا لذوات نعالة وا لا فعال 
صادرة عنما و ا لاللات صفات تصدر الا فعا ل عن الذوات ما وبحسمها ما تسخن 
الناريحرارما وييرد الثلج ببرود ته وس اد كناك 'اعيه نحيا ثه الى نعل 
دن افعاله و يعطى بكر مه ويعتل بقسوته وويطلب السو ته وشهوته و هرا ب 
بكرا هيته وما فته نلا يتصور | لكرم موجوداالا فى كر ولااة ,000 
5 وقد سبق الكلامى ال الذوات لا تكون بأسرها واجبة الوحود بذاجا 
بل وحو د كل موجود من دات وصفة وفعل عن واحد واحب الو حود إلا 
2 كرك ار ا 0 اولا الذوات ثم الصفات اتَى فى الذوات ولا 





5 كوك قالعدر لك‎ )١( 








كناب العتر و٠‏ م 
ثم الافمال الصادرة عن الذوات بالصفات وا الات ون الصفات واالهالات 
ما يكون للاشياء بذو اتا من ذو اتا تصدر عنما فما وتوجد لا منها اعنى للثى 
من ذاته ودنها ما يكو ن لها عن علة معطية وسبب دو جب ٠‏ 
اما التى للذات بذ انها فكالحر! رة للنار والبرودة للثاج لست اقول للجدم الذى 
صار ارا او الذى صار تاجابل للناروا ثاج وقد عر فت الفرق بينهما ودثل مساواة 
الزوايا اإشلاث منكل مثلث لقائمتين فانه للثلث بذاته و من حيث له نلاث زوابا 
تشتمل عليها حدود ه 
وامااتى للذوات من غيرها فكحر ارة الماء عن النار| نحا ورة لما وبرودة 
المواء من بر د الثلم | نحا وراه»ومثل نور | الشمس للكتوس من "د هاا ؤ نود 
القمر من الشمس فا لذى للثىء من | لصفا ت بذاته ومن ذاته يقال له طبيعة 
وخاصية اي س لحصوله لذ | تهوقذاته سبب سوى ذا تهلاصفة اتحرى هن صفا ت 
ذاته ولاسبب اخرخادرج عن ذاته والانعال تصدرعن الذوات بحسب الطبائع 
والخواص البى هى الحالات والصفات الاوائل الذاتية للذدوات . 
فان قال قائل ان الذوات الموجودة بغنرها صفا تها و حا لاتها موجودة فيها عن 
غير ها ايض' اها فاته لقن | ارا ميك كلا موحد الدات موحد الصفاا ت 
الى لما بالذات واماان يكون غيره مثل الكاغد الذى يصنعه ا لكاغدى 
وكتب فيه الكا تب فيكو ن امجاد | الكاغد عن مو جد و ١‏ # د | لكتا به فيه عن 
موجد أآخر. 
قيل له هذا يكون ف الصفات واللالات المك.تسبة عن علل موحية غير الذوات 
الى صدرت عنها ونما » وايس كلامنا فيه وا نما ا لكلام فما للذات بالذاات 
ولابدمنه فأ نه اوكا نت كل صفة قى شىء عن غي ركانت صفة |'خمر عن غير ومضخى 
ذلك الى غير نهاية فلابد من الاقر ار بصفات و حالات للذات بالذات دن الذات 
سواء علم ذاك اولم يعلم والذى يعم منه حقا يقينا صفا ت الاو ل تعا لى ذاه ايمس 


معه فى الو جود مب_ا وق بل كل مو جود هوغيره يعد ه فى |اوجود بعدية 


١ © 





كتا ب العدير 2-5 ريج اع بن 

الذات واباد الموجودات باسر ها هو ثعله | لصادر عن ذاه وقد تيل ان الفعل 
لصدر عن الذدات سب اللا لات و الصقات الود عن الحو اد والقدرة عن 
القادرو المكة عن اكيم لهو جواد قبل ان جود والالا حادو كيم ابل ان 
ع وك والاا اح رلايه 1 

ولدعكن فالا متصور | ال ,شول ان اعلا حجعل الا'ننين زوحا ولا |إغلا*ة فرد| 
اوالزواءاااثاث دن المثلث دساوية لقا كتين بل يقول ان موحد| اوجد الا نين 
والثلانة والمثلث وحيث | وجد الا ثنين نقد اوجدها زوجا ولا مكن ان 
يوجدها النين وتكون ععز زواج وا لثلدة وتران غير فرد والمثاث و دوغير 
مساوى الزوايا | إثاث لقا تمتين ولايحتا ب ان يوجد لما ذلك بعد ان | وحدها 
فانه لا مما وهمما من حيث هى كذلك, نا لصفات المستعارة فى الاشماء تدل على 
صفات عبر,مستعارة وا اشياء ولاليي. |[ 1 الى مالا يتناهى ف لا يكو ن .دو و| 
فآل السا بق فى الو جود لابدو دعلى اللاحق 5 قلنا فى العلل والمعلولات وابان 
الو جود ووحوب و حوادوق الموحودات. وشال ان الافعال تصدر عن الذووات 
؟! قل بالطبع و اخاصية لحن لي سكل فعل عن كل فاعل بل من الافعال مايك. نن 
مصدرها الارادة | مخاغة للطبيعة اوالمو انقة ل اوالى هى غير دقتضاها وان 
م تالف وم توافق والار'دة تكون من صفات الدوات الفعالة ولا تكون بارادة 
يتسلسل الى غير النهاية او د دورا على ماقلنا:ى العلل والمعاولات واتد - 
استحا لته فمهاءفا ن كا نت ارا دة باوادة لاوأ بغر ارادة ولايد مول ١‏ 
تذهب الاسباب والمسبيات فى غمر النهابة فالار ادة الاولى بالطبع ارا ونعى 
بالطبع ى هذا الموضع ما صدر عن الدات دن ذاتما لامن «ؤر وفاعل فعل فمما 
ولا بحيث لا تتحج الارادة ف اصداره و مدنعه فا لا راد لا تتحكم فى الارادة 
وان تحكت فلا نتحمحم فى الارادة الاولى نالا ادة الاولى بغير ارادة من الفاعل 
بل هى بالطبع بالذات عن الذات ولا وكل فاعل متفين الافعا ل اق ا الى 
كام واشاق عا ع ص فد 00 ومايه محدودة ا باسرها تهو فاعل با ار وية 

لان 








٠‏ واقاض 9 ع الذي ذ| له سيب فعله ومصدر فعله عن ذا *ه يض حا لة 


1 “" صادرة عن ذاته اوعن غير ذ ته موجبة للذعل سواء علم بما فعل اول بعلم 





1 9 7 4# 
ا 2 ١‏ 08( 1 ماك ين ف ” ١ ١ ١ 55 0 ٠‏ 
ا ا خا ا ال 0 إببي 2 لنؤجو”* 
مع 3 1 إعوي: ا ل نار لي ياوا سااسيهر  ..‏ 1 


٠ 0‏ بعل إن لادكون العم هو الموحب لصد 0 |أفعل عنه فال الاممان نصل (ر عنه 
٠‏ افعال بعضها لايع به ولايشع ركهضم الطعام وتنفيذه فى اعضائه فانه فعل يصدر 


عنه فيه فهو عنه با لطبيعة و يصد ر عنه | 'عط) س وا لسعال والحوع والعطش 
ويشعر ما معكونها انعا لا تصدر عن ذ انه فى ذاته لكنه يشعر بها ويعلم وايس 
العام سبب | لفعل فهذ | 'ن 1 نحر . و اصطلحوا على ان يقا ل انه با لطبع اوبالطباع 
وفرتوا بينه وبين الاول بالتصر يف فقالوا عن الاول انه بالطبيعة م تصدر عنه 
انعال بعد عم سابق يتبع ذلك العام حا لة يشعرم! عن ذ انه فى ذاته توجب الفعل 


وتكون سببا لصدوره عنه وهى الارادة كالكانب فما يكتب و القائل فما يقول 


شكره ورويته فالله تعالى خالق الحاق و مبد أه الاول لا محالة بل المبدأ الاول 
اصااك يي اسار اوري عزوي 
عندها يا تتفق الافعا ل ا1سية والطبيعية والطبا عية والارادية من الااسان على 
ارد فك خا ربق لاج اللاي لاز للالبشور يطلب النلااء بطل 
عضمه وبا رادته يحصاه ويأكله وبرويته محتاره وبميزه ويقدره ويوفيه و بحسه 


يدرك موافقه من ملائمه فقد اتفقت | لا فعال | نحتافة فيه مما با لطبيعة وما بالطبع 


ظ والطبع وما بالرويةوالارادة عل غاية واحدة هى حياته فى الدنيا. وهكذا ترى 


فى الا داص الدتافة واحد | حرث وزرع و أخر خصد ويطحن وحيزواخر 
9 نويا وآخر يتخذ مأ وى وهسكنا واحرجلب هن موضع الى موضع فيخيز 


باز للزراع الحاصد ورزرع وخصد الزارع والحاصد لاخباز وهو لاء لتخل ‏ 


الكن و متخذ الكن لو لاء فتجتمع الافعال عند نظام الذى يسوق الى غاية هى 


1 


5 - 


كتاب المعتير ةذ | ضع ساس 0 


بقاء النا س و-سن حياتهم بل ثرى الا وقاث | لماتلفة و افصو ل التي بنة الطباغ 
كذ لك ايضا تسا ق الى غابة تعد الثنتاء ود |اربيع ونظهر الصيف و تككل 
الخر يف هذا فى النباتو القثارو اليو ان . وكذلك تنبث الاشوار فتثمر القار د اتقع 
الى الاجر ض فتنبت الاثار فتستبدل لاحقا لسابق وتستبقى نوعا على الاسعمرار , 
وساير ما ذكرفى الطبيعيات دن احوال الكو ان والمتكونات فى الشخص 
الوا حد من النبات والحيوا ن باعضائه | لختلفة و فعا لها التفننة وى الاشخاص 
الختلفة من لقاع لواحن وال ىم من اطمز وال جناس .]| 'وجيوا داكل 
ع ما ظهر فيه من الككة الدا لة على سسا بق العلم ا لآ خذ دن المباذى وا ليد ا ناا ت 
ا لسابق الى | لغايات د اننهايات وتلك افعال تجتمع الى فعل وفتل مجتمم إلى فدل 
بعدا فعا ل اجتمعت ١‏ ايها للسيا قة | لى فعل 1 حر هو ذا دة ل ) فذ لك الفعل عن عل 
سابق و تلك الجامةامن حر عالى ميد وعارف فللافعال الا رادية والارادات 
مبدأ اول فك ان داو دك دو حود هوالموجودالاول كذاإك بدا 
عم حوعلم الول فيوعم الأول واه .بدا كل ابسكة ك3 وى 00011 
كذاك ميك كل ارادة ارا 5 أولى هى ارادة الاول لا نبت دن وحدانية الممدأ 
الاو ل لكل موجود فاايداً الاول 0 دجود (د 0ط و 
دعم يديل و جود العم فى ادرو كي يليل و 1 و 1 0000 
بدليل جوده نحلقه وقادى بدليل فد ر ته على خلقه وعارف انواع العر فان بدليل 
المعرفة الموجودة ى خاقه فذاتهميداً اول اوجود الذوات وفعله الافعال وصفاءه 
ر الموجودات وليس لصفا نه | لذ نية 
مبداسوى ذاه دنآ و01 معلم ولاق معر فته معزرف :م شدو لاا ى اراد 
الاوك سبب موجب غير ذاته فصفاات ذا لذي 00000111 
وصفا نه الصادرة عن ذاه وليسن مكحن ال اكد عد نعل لا يعلم بهم نصدر عن 
بعض عاو قاته حى نازم الملزم ونقول انك مأ اوجيت العلى ى عاو قاته عن علمه 
والمعرفة عن معرفته والارادة عن ارادته فكذ لك قل إن ا لطبيعة عن طبيعته 
( 0 ) وذلك 





2 












ر مروابوا ةي لب ال ةب لظي هه 7 207 اا فنيات ا ل ل ارنا! . :79 ب-» 6 ال د 


اصييدة 0 0 لاوج شاش 2 د_موضهة 3 الج اسن يلار كن اق 2 اقل 7 21-7 


دين 


0-6 1 


_ وذاك إن الفرق بين الافعا ل الطبيعية و غير ما هو ان | لافعا ل الطبيعية نصد رعن 
َ ل عارابشر معرفة وعم دنه فا افر ق بيئها وبين غير ها عدم المعرفة و |لأعدام لاعلة 
1ل لنسسب الى هبدأ اول اوثان اللي دليل علرعامه؟ ان الو جود دليل على 
٠‏ وجوده الوا جب والمهل ايس يدل على اهل 5 لايدل العدم على العدم فليس 
ْ للاعدام علل حى ترد الى المبدأ الاول واثما لك ان ثرد اليه علية الوجود 1 
' موجود نقد اتضح من هذ' الكلام ان للبدأ الاول اراد وعاما ها له صفتان 





. ذاتيتان اوصفة واحدة بر جع ال لسبت.ن #تلفت.ن وذلك له بدانه هن داته به خلق 


ما لخاق من او قاته واو جد ما اوجد من دمد عاته وهما له با لذات عن الذات 
إن كانت با لطبع وعنيت بذاك الصد وربا لذات عن الذات مع معرفة وعم 
نذإك حائر فى مذ هب الحكة |انا ظرة فى ال معانى ورا لم بجر ى مذا هب قوم 
حدوا ما اطاقوه عليه من العبارا ت فى صفا نه يحد بول راجع الى ام مطاع 
تالو | نسميه وبا وخا لقا وموحدا ولا نسميه علة ولا مبدآ | ولاو ذ لك حر يم 
نظ ولاحر مون معنى الابالخحة الما نعةكا لا يجو زون الاباححة المبوزة ولا يحب 
لاا محة | لموحبة . 

واقول ان له لهام والكال بذا ته من ذاته لا بغيره ولا من غيره فا نه لا غير 
معه فى | 'و جود اعنى الو جود المسا وق اوجوده الواجب بذاته بل كل ماى 
الوجود منه وعنه وجد بعد وجوده فليس له ق وجوده مع ولا قبل ججى 
لستفيد منه حا لا او يكتسب منه تماما اوكا لا والتام والكامل يقال على ذي المام 
والكال اذا كان من شأن طبيعته ونوعه ان تكون له صفات فكانت له باسرها 
من غيرا ل بعوزه منها شىء خِينئذ بقا ل له تا م وكا هلى بقيا س تخص 1[ حر من 
نوعه لم تجمتع له تلك | لصفاات |اتى مر شأ نها | ن تكون له بطبيعته و نوعه 


قُّ صوه من |<ه 0 بسدصيا اعضا 3 وقدربيه عل حر كانه انحر لكا له وفطنته مو 
دهره و5 له رعلمه و معر فته كاه أعلو م اله دن أنه ان عسها والصناعات الى 





. كو : | ابد لى‎ )١( 
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دف ١‏ ع 
ن شأنة ان يعماها )١(‏ فيقال له حريوذ سا, “ل دن جهة اجمّاع اوصافه ااتى م 
00 أو له بنوعه واكل وات بالقياس الى تص آ اعرمن اوع ل ا 
ا "تصعحة بد نل : ن غير حسن :وتنا سسب ا عضاء | وكليه) 
ن غير فطنة اوفطنة من غير عل مكتسب ولا ملكة عماية يقدريها عا 0 

فبذاك يقال دول تام وكامل واتم واكل م من الثانى و الاول تعالى له من 
ع ن ذاته وبذاته كل مَاامن بشآانة ان يكون له لانه له يذاه ومن دابه 1# 
مواد جا عن رذانه جتن ارو جو > مدا حظر دل الام وام ل 00 
فانك فل عدت إن كل : اليه يدانه لاريصح ال بر تم تمع عنه 5 وثثاه ن الاوقات 
الى توجد فيه ذاته . 
و باخملة ذا ا نصف | 0 «صفات لا بها عام وكال وبهاء و جمال و حسن 
مد يتم ويكل أن كان له منها مامن شأن, 0 ل و بذاك ودح 
و يفضل عل ماه 0 س له اوعل مال س له ولامن شأ نه ان ال يكو ن 
كل الشداعى الو صو نات وسكا والتامات والكالات:ونا مام 
وم لاتها موجودة فى الوجود عن ارك ل الواجب الو جود بذا ته لا نيا 
اما عنه واما عن ماعنه وها (م)عنه فعنه فهى عنه | 1تأ نر منهأ احق با لنسية انيه من 
جمة كوه أنقر واحووج بذ قا يجوب وجولده عن علد الكديرة ا ىآ 
فهوالى العلة احو يم فان ١‏ لذى إمستغى فما بيحتا يم اليه با سباب | كثر افقرهن الذى 
لستغى فيه باسباب ال وكل فقير الى ثشىء نهو فقير !إلى :| لعي 1 حت لاك 
وال سبب السب والاوى بذك هو السبب الاول اللرسن وا 
شزيا و كن الا فر وهوالمتا حن | و لى راالعاة 11و من حي ”ا ا 
ادوج حى بوحده باسيايه واسياب اسرابه و تقده احق بأ بالغسية اليه م: حهة 
احرى وهى كو نه مو -و ذا عنه بغير واسطة .كل صفة مو صو ف اماهى هادا 
وهومعطيهاله لاعلى طر يق النقل بل على طريق لاعاد والتسيس كالمو رهن المنيو 


والصيا حم نَ المصبا م للد ير الاح “ص 1 هاه اع الى المعطى باعطا ' لك و م اله عمدو 





0ك علي لا 0 عزن عا أء 
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الذى هعودور نه انوعية, © لاسن الحاو شيعا فيجعله آحر مخه وكالاينير النير شيئا 


فيجعله | نور مئه فكل حما ل وبهاء وتام و5 ل لموصواف وصف انا لاع 


الوصوف به هن ٠‏ عند |اعلة الاو لى فلها منه اععى مدن ذلك الوصف | كرما لكل 
١‏ رلامكن ان بكون اقل على ما تيل » قرذ.| كنا تر ف .ما لعلولات 
لض سالط ]بي لاندرنها ولاتجرف هالهارمنذ لك من الملا كذ 
والر و<انيين ونعر > طر ىا لملة إن الى لتاك الو منائط من ذاك اضعاي 
ما لمذه: اإتى نعر فها واضبعاف الاضيعاف لا علاهنها وقرب من العلة الاولى فالدى . 


لاعلة الاولى ١‏ ع قف مضاعفة ل ندر 49 م تدر فهو دن بعر فهو لانعر 43 وه من د لك 


اسره الغاية ا لقصوى بحسب الوجوهد ( ) والموحود منه . 


هد | قول مطلق ق كل عحسسن ح< عن وتجال ميل وفضيلةه فاضل وخيروبماء ومحد 





رشا ماتدل عليه الفاظ: المد| 3 للها بل ان شول فيه من د ذلك ريعي المما لغة فى ظ 


العا 4 2 2 ليم ر كه فعا 00 8 | للفظ و اتسمية إلا 58 بحص دن : 


المععى يقل 0 ع الكل لبقدة معأو م اأى علو م فى ااتجز بة والاضعاف 
فله المسرى: إلا حسن وا اام لام.والكال الاكل واتير الاخير والفضياة 
الأفضل على اخانة ى دلك بأسرراه و ا خاب هاهنا يه ن الو حود و|1: ولحو حزلااتخ 

واد 0 غير محدود ويحده | لوجود وهذه هى الصفات الايجابية . 
و مأ | ساك مه | ى كعى التلر ره و 20 اس والطهاد 2 فشك الك نضا شبعئ ان 
صو رها العأ 5 فلل قَْ عقو |4 وددل عام اماه ١‏ ف الا د عدام واانقا نص والميا دن فاتك 


والضادات فتلك سلوب فى العقل والمعقول ليست.اشياء مو حو دة رفو عةعنه 


اعى لثما مص والاعدام واعا ار تفاعها عنه قى 0 العاقل واصور اع وراك 





() كو امو جود . 


1 ا من 0 00 2 1 د لاق الي ظ 
ا عن الشرارة ولا ,ريصح ان يعطى العله مأدرا كرض لما ى نوعه ودعناه و حو ودس 07 


اه 





كياب المعتر 0 م 
الى بر تفع ق اأوجود لبعد عن اعشىء الموجود انما غو ثىء مو جو ذ كيرد 
والمباين فهو تعالى م:* ه مقدس عن الاعدام والنقائص فى ان يوصف مااو تشسس 
اد تن حيث هى اعد ام فان الذى “نه هو الوتجود لا الددم وإما ل[ 
الات ايسا راس ا 0 + داتقديس وهواريد والا .1 
خسانس الوجودات الى فى عنه فى الوجود فى الطرف الاقصى فاذا قال قائل 
انها عنه ومنه عل انه علته! الاو لى التى بالذاث من غنر واسطة قد قال ما مالف 
الثتقديس والتئزيه وا لذى الم اى العالم فى ذيك اك الشر لاما ورك والاف مر 


لايق دروك ولاتقر مم فذلك معى القدس والئزاهة وهو يعد الاشراء ا 
انتجاسة من قد سمها و ابعادها عن ص تبه وجر دملا م ز هه قوم ) بأدتالوا جل عن 
معرقةه الأشياة باسر عادو وال حر ره ل عن بعضها ولووجب احلال و1 0١‏ ) 
البعض أوجب عن | لكل فان الكل بقياسه سفل وهو الاعل نايل ومو لاا 
وصعير وهوالا كر دخو ىاغى فعال عار كت (0) با بفعل فان الحى نما نتها ر فه 
قا للن هذه <اله حيّ اذا نقد ان يفدل او ابعر بمعله قول له موات اوحما د 
كالامان اميت فانه يقال له منت لبطلان مه وحركج, و شعو ره و معر ذته 
والسيف يقال له حجاد لمر م شعو ره بفعله لكن الى منا تصدر | فعاله عن اعضاء, 
بقوة فمها يفارقها بالموت تتعدم افعالما والحسد منا و ا لآ:ر هوا لمعال الذى اش ١‏ 
لعن مصدر | لفعل سين 0 نيه وهوبى سا و ميت بعد مها و الله تعا لى 
عى بد انه لابقوة فيه كا فى المسد منا وحرا تنه له منه وا حرة الوجود بذامه) 
لاك لنفنس الى ذينا فار د جو دها بير ها وعن عير ها وآر ادل 5 له على الو حه 
اذى سبق | لقول به . 

وايضا فان افعا لا د زعن تصور و0 11 من لقو ممذا لتبعها عن عله ١2‏ 
لاعضا ثنا مو الفعل تقصور نفو سنا عن | 


بدا 


عام الفعل : أنها زهو قادى لابقدرة بل 
ماقيل دن أنه شول كن 


بذاته 2 فعآه مك و زه و اراد له وهو مععى فيحو ل وداك 





0 كذ و طهر الا 0 
ادضا 





كنانن المعتير 5 اسم 

.ا يكن هنا بعصو رايتبعه تفكر فى | للوبجبات ارا اصؤ | وف تخلص :به العرية 
عل انجاب الفعل ثم تنبعث عنا الا رادة للفعل بالعرئة المصممة البرية عن الر جح 
والتوقف والتردد بين فعل ولا فعل وبتلك الارادة الاتمة تحر ك نفوسنا الاعضاء 
التى هى ميا دى الافعال وآلاتها نموا لفعل وهو تعالى حيط يكل شىء علب 
اال اندي توه لأس كل وجب ومسا رف مع مها لا عي قب أي 
عل ترد اد الفكر من شىء الى غيره بل بسع عامه الكل معا نلا يون بين معلو مه 
٠‏ ديعو له زمان روى فيه او يفكر نأم ه لذاك و[حد لا رد ] ذ فيه ولا بو قب 
0 رض اة رد ]ل جود إذاته ولا حل ذائة لا لخراء امب و لب 
عه مما بوجده ومن يوجد ه ذان ! لذى يسمى من الئاس جو اذا هو الذى يعطى 
غير جَزاء مشروط ولاعائدة «طلوية لكن الحو | د هنا وان لم يطلب ا عا ندة 
وشترطها وينتضى بها فا نه يتوتعها با لمد والثناء وانميا زاة ممن يعرفه بذ لك 
جر يه عل خلقه وحميل افعاله بايصاله إلى بغيته من حاجا نه ود فع ما يكرهه من 
مع د يانه والله تعالى غير تا جج الى شىء ذان الكل له و دن عنده ولا محاف شي" فانه 
0 ملس لوده سيب وى الود الى هو منه وله فهو الحواد حقا و5داك 
هو الغنى ولا حود الاعن غنى فان الفقير اذاجاد فقد اضر بنفسه من جهة مأوهى 
إل ها حا ديه وا من ذلك ناسره ان اللواذ والكرم منافتر”ء 
الحود والكرم من اجل ان الذى يعطيه ومجود به من الا موال يعد مه 
هوو ينتقل منه أى هن حاد به عليه وجود النه تعالى لاينقصه شيا م قلنا فى النور 
والنارعلى طر يق الفعل والا بداع والا جاد والاحداث لاعلى طريق إلا نتقال 
لكزانته لا ينتقصها عطاءٌ ه ”ا ينقص خزا بن الماوك فهوالحى لاة د المريك إلانس 
الغنئى الحو اد العلى العظم القدوس اأطاه العار ف العالرعلى التحقيق بكل ما (, )ومن 
قب نشى ».من هده الضنات فا عادر فد ها ع[ سثيل | خازبوالا متعارة 
وبعض العنى والحقيقة والوضع الاول هام المعتى منها له دون غيره فهذ' 
قول جا مع فى الصفات بفيد مع معر نتها محة المعر فة بها وما نضا ف اايها دن 


() فكل ما 





كتاب المعتير 1 اي سان 
كل فن تانوات ابلك ا اكوا لفة ويك 11 


برا رمم العلة انحا ئية للو حو دات 

ولمر ا ره اندم وى مبذا أول ااه 
كل دو جود سواها وقد كان سبق القول فى هذا عاو وق الطبيعيات فى العلة 
لفك روس الصورة وما عله اا 0 وعف ما القاية ونا 
الى لاجلها يفعل الفاعل فا ما اك لكل فعل ومفعول غاءة وخل العا نادت 000 
إلى غانة و أحلة نصوى او الى غارات 0 8 نهو | لدى يراد بيانه ههنا . 

فقّد "قوم أن من المو جودات ما لاغاءة 4 ف وجوده ونخله , واكال0 500 
بل الكل فعل وفاءن غاية لاجلها فعل اممعل والما ينساق الفعل ,وقالل قوم 7 
العا لات الفصركم © “وابكر والمادى الأو 0 0" قال قوم بو حدة 
الغاية القصوى وهم القا ون بوحدانية المبدأ الاول الفاعل , 

والذين #لوالال من المو 0012 به له سمو | مالاغادة له قى وح<ودهو نءاه 
عبثا من جهة ا لفاعل د ةلوا عا لس عن ف 01 ومموهاتماتا وقالواان 
كن لغاية اصلا ما قيل فيه أنه عبث ولاغاية له حركر الفلك وما يتبعها مدن 
الكو ن والفساد الذئى منه حيأة اليو | ن ودو نه وخاق الئات وعد مه قاغا رته 
ونتطرق أل الاو هاء ىُْ الغاية مثل مااتطرا'ق فى أل عل ان يكو ن لكل غا رة 
عا بوه تناه ا اذ لكل فا عل ذاعل و ل« تناهى اما طو لاو ]اماد و0 


#مارى انلهغءابات ولغاياته غابات الىغير نما ببة اللاب 1 رن 00 ولايتناهى 


طن ل والمطر لنداوة الاو ص ونداوة الازحر لايغذار | لصا عد واابخار |اصاعد 
للطر ف ود المطرغاية لصعود السذار وصعو د البسذارغارة نداوة الارض ونداوة 
| !د 39 ص غا يه لطر ول 0 الغا ا تت 86 إك 2 3 : رتك الاشياتة ١‏ مأ عليه 


دو وا 
: هذا يجب ان نطان الغارية اللقيقية عل | ل طلاق أن كا نك و فلل إنك اود 


١ علست‎ 








1 ظ ان الفاعل والمفغول الذى هو ذوالغاية علة لها ق الوحود كالكن من السك 
١‏ فانه لسيقه ان ذهن |أمناء الذىكان فى ذهن البناء دنه علة الكو نه إلى البيت فكان 
علة ليذاء البيت وبناء اابيت صارعلة لو حود الكن وحصواأه فى الاعيان فكان 


من حيث هوغا بة علة ى | لذ هن و*ن جف عوك ادرو الا'عياان ‏ عاو 


وايس ذاك ى كل غاية واتما هوق غاية ما كالذى مثلنا فى الكائنات وق الافعال 
الارادية الصرفة التى تفعل (() بار ادة حادثة تكون تلك الارادة علة كو نا ماعل 
فاعلاً ونكون سبب تلك الارادة ذلك لمن التصو رق الذهن الطاوب حصوله 
فى الو جود وليس كذاك الانعا ل الطبيعية الصا درة عن طبا نع الاشياء وذوام)ا 
الى لاستأ نف فعلها لغاية تعقلها ونصورها فلن النار اذ | احرقت لغا يه فغا يما 
النارايضا اى صير ورة إنحتر ق نار | فغاية | انارق احراقها النار . 

فان قيل ان النار الفاعلة غمر النار اتتى لاجلها. قيل انه كذلك ى الكلام الحزنى 
لاق طبع النار الكل ذا نهااكذ اك لذاتها و طبعها نان كان لما غا بة غير ها مثل 
الطبخ والانضاج والاضاءة فهى غاية لغير | لنار اعنى لمستعملها ى ذلك رلدذلك 
كن الا حا قدا | لاعتسار غااية قصوى | ولى لكن غاية قرريبة وكد لك 
يحون :لخن للست غا بة قصوى بل له غاابة هى اعتد ال الهواء | نحوى فيه 
واذاك غا بةاحرى وهى اعتدالاازا ج ولذلكغابة 1 حرى هى المياة 
اانا ولخياة الا نسان الطلوبة بذاك حميعه غاية احرى تكو ن لهى العقبى 
وا لآل ولذلك كله غاية هى و جود العلة الاو لى فالعلة الاولىهى الفاعل الاول 
وهى الغائة القصوى والفغل الاول بالقدرة والحو د والغايه القصوى هى وجود 
المود وو<ود مايوجد عنما با ود والحودءن الصفا ت١ابىتفعل‏ بها الدات 
فالفاء لى هوالدذات والغايه هى الذات والقدرة والطأود اسباب هى صفات 
الذات شار حت العلة )+١‏ عن الذا تلان ااصفا تفمماعنما واو من احلها لالغير ها 


فاما إلاتفاق و١‏ اعدث فقّد قيل فى | لطبيعيا ث فموما ونعيد ا لآن كلاما فى المععى , 








5 
انما 


كما ب المعتير ا 0053 

ف:قول ان لكل سوك ١‏ ارادية ميدأ اودما دى ثريبة وبعيدة فايرأ القرردب هو 
القوة 8 احركة للاعضاء و المبدأ | لذى يليه هو العزيمة من النفس المر يدة والا بعد 
دنه هو إلء ى المراد بتصوره فى || له هن فالصووة الذهنية تبعث الارادة والارادة 
نو جب ا لعز بمة و يا لء: زيمة محر ك ١‏ انغ س أخحركه فر يما كا نت ١‏ لصورة | لذ هن-ة 


الوعات اا 0 اليها الحركة وربماكانت الغااية غيره) 


مأيتو صل اليه بالخركه فاما ات تنهى اليه ارك" او ندوم عليهالحركة . 
مئال الاول | ل ا رعا صور من ن الام ق امو هم اما رجال فى ندم 0 
موضع آخر فاراد لام ليه عر لوه وانمت بد الورك ارا ل 00 
م انتمى اليه نحرريك المدرك , 
0-2-0 ا 3ن قد يتخيل فى نفسه ممورة لقا نه لصد بى ‏ له فيشتا قه 
فيتحرك الى المكان الذى كرما دان يا لد جور اد تون بز 
مسع سا معها حوث يتحر ك مه |! اله متاك المد ب 7 
الغأية؛ اللقوقية هى الى شهى الم 5200 فى "كل كا 0 وعندها والى لا ضهى المها 
عند عاية مظونة يس يجب 600 ان رن اران ا 00 
ان انشى ا لذى ضعت لد لأدادة بكون لشوق نفسانى حادث بعد مالم يكن فى 
الادادة اللا دعة 1 كا تدع ودائم فى الداحة مكلك رادم 
1ك هواموة الدركه للاعضماء ١‏ المتحر كه وه .درؤها ؛ القرريب شو قوالشوق 
يتبع التخيل والتتصور والفكر ىصورة دذهنية فالميراً | الابعدهى د أل 0" 
الذهنية ولكل .. يذاحر كه عاءة لحم | .و البدأ الذى لابد منهفى المركة الاراد,ة 
له غارة لابد مما أن اتفق ان يتطابق المدأ ١‏ لبدا الاغرب وهو جراك /الذى اق 1.0 ا 
وما 0 0 ام 001 الادادى والصورة| | لدهنية كانت نهارة 
الحركة هى | غاية للبادى كلها و ل يكن )نان ذاك عبثا وان اتفق ان نلق 211 
الغاية إلحر سور ل 000 
القوة الحركه التى رركت اعضو لاطابلان كر كة |الاداديةلاتكون بلاوق 


00 هع 









0 يتاب المعتير م١١ خخ‎ ٠ 
عر 400 اضر معراضاف» تروانقىء اناميين‎ 0 
لنتبى الحركة كان لشىء 1 نحر غيره لاما لة ذالحركة تراد لذلك الشىء فيكو ن‎ 
وحوده بعد انتهاء الحركة فكل نهاية ينتهى اليها المتحرك او صل بحركتهلكن‎ 
عدها اويكون الشدى () قصد ها المركة فهى غاية اراد ية وليست عبثااعى‎ ْ 
شرغاية فكل نهاية تنتهى اليها ا لحركة:و تكن .هى.بعينها المشوقة المتصووة‎ ! 
ولانكوث للشتاق مجسب فكر تدفهى | أتى يقال انها سمى بالعبث . و كلغاية يمست‎ 
هى نها بة | الحركة و مبد ؤها شوق تخيلى هن غير فكرة مثل | لتنفس | وحركة‎ 
المريض لسسمى حزافااو قصدا ضر وديا وأطمعيا لان كك اتليها حلا () مع‎ 
خلق وملكة نفسا نيتمى ذلك الفعل.عادة لان اللحاق | نمايتقرر باستعول الافعال‎ 
وما يتبع اماق منها يكون عادة لامحالة واذاكا نت الغاية التى للقوة. الحركة وهى‎ 
نهاية الحركة موجودة ولم نوجد الغاية الاحرى ا'شوتة سمى ذلك الفعل باطاد‎ 
كن وصل الى الكان الذى قدر فيه مصادفة الصديق فم يصادفه او ااراءى الاى‎ 
وائا هو .با:طل با لقياعن الى المشتاق ذو ن.القوة الشركة من‎ هذوصق٠-بيصال‎ 
حيث هى #ركة والافا لدركة تدانتهت بالحر كة الى غايتها ومصادنة | لصديق‎ 
غاءة غايتها عند المشتا ق» قن .قول ان |لعيث فعل لاغاية له فقد كذب ومن قال‎ 


.: 


(بان العث م ) ليس له غاية هى خير حقيمى | و مظنون نقد | خطأ نان الفعل 
نما يكون بلاغاية اذا لم تكن له غاية با قياس الى ما هو ميدأ حركته لا با لقيا س 
إل با لمس هو ميد مد] جر كعه ولا إلى إى ثئ!اتنق :و إللدءي شعو طيتهد يقال 
له عارث ومندأ حركته القر دس هوالقوة الهركه و |اذى قبله شوق خيا لافكر 
معه فليس فيه غابة فكر بة وفيه | لغاية |'تى للشو ق انأوالى و للقوة اخركه وا ليس 
له غاية با لقياس إلى ما ليس له مبدأ فاان كل فعل نفسا نى يصدرعر: ٠‏ | لفا عل 





اراادة فعن شوق وطلب نفسالى وذلك مع تيل مسعقد .|0 'رة او حر فكرة 
فان كان مستقص : الفكرة طاب الغاية | لعقلية وا لم م دكن فهو طالب غاية خياية 


اها طبيعية و١‏ دا عادرة لان الثوق الى ها ال م ن عادة ا 





ع - : 9 


النوق () تخيلا ضرورا()) نكو 








حم سس سا لا ع العامة ١‏ و د 





ا ا 35 
ا لطيع .واما لكرا هيةشكل وهيئة حصل ممما هرأ وملال ا وكلال اقتضى ‏ 


التحرك إلى هيئة | حرى كا لتقلب فى نو مه وجاوسه او المتحرك عن الأول الى 





الخحديد امسا وى للتروك وهومطاوب عند النفس مسب حا لات البدن فان 


الملال «وجد لانفس هن جهة اللالات البدنية | اتى لا است<ق الا قامة على بعضها 
دون بعض فينتقل من بعضه-) الى بعض فلتذ بتر ك المتروك ونيل المطلوب 
اكد يتح رسكن جد فى 3157 بعزاااار مان إن قسطه المياة د 
النفس . فليس امثال هذه الاثنياء خا لية غن غايات وانما تخاوعن غايات ما وليس 
الذى له غاة لدم كل غاءةو لا كلغاية غاية لكل ثىء ق كل فعل . و نشتبه الغايات 
بالذات بالذضرورى الذى هوغا بة ما بالعر ض . والفرق بينم.ا هوان اغاية بالذات 
تطلب لذ اتا والضرورى اما مالابد منه فى وجود الغاية مما هوعلة لها مثل 
صلابة الجد يد القطم» وداما اما لاتو حد ا لغااية الا رو<وده "وأا ن ل ان عا ا 
هولازم العلة مثل انه لأبدان يكون حسما ثقيلا<ى يم القطع به والحديد اما يقطع 
لصملا به وشكاله فى حدته لارثقله ى كل و قت فان ثقله لو عدم لقدكان ستناب عنه 
قوة ددا'ضارب والغارات العرضية الا تفاقية قدسبق الكلام فما ف الطبيعيات ٠‏ 
ووحود هدبادى الشرق الطبيعة هى من الغاءات العرضية اللا زمة ٠‏ 

والغاية الّى تحصل من فعل الفا عل تكون على ضر بين وذلك انما اما ان تكون 
صورة وأثرا قى منفعل قابل ا ولا تكون واذا لم تكن صورة ولا أثرا فى منفعل 
نهى تكون فى الفاعل لاعالة لانما انل تكن ى احده ]كانت جو ها تائما بنفسه 
وهو ءا ل لما قيل من أن احا دث بعد مالم كن يكون حدونه فى قا بل لخدو له 
وهواالمتوال اوالمادة لاما لة مغل صو رة الالسان وو دو دها فى مادته فان حصو لا 
نما غاب ةللقوة |لفا علة. و١‏ لأكسا ن:ق البيت غاية للبانى فتكون لما به 000 
اعتملة ل التواعية " .)هى تبلها ى | لحصو ل با لنعل و[ لواحو 3 13ذا 


انك لا 2 القابل وهو بالقوة ولسبة الى القابل وشو | 





(|) ك5 تسسسب | لى امور #تلفة كتُمرة : 





ظ )تالحر 6 ؟ | لع ددن 
1 2 ال لذركة نهى بقياسها الى الفا عل غاية وبقياسها الى الشركة ماية تنتمى 
"١‏ عندها ويقياسها الى القابل الستكل وهوباقوة خير ومصاحة لان | لشر هوعدم 
الكال واطانة اإتى هى افضل و انير | اذى يقاباء هو الحصول و الوجود بالفعل 
الئاس إلى القا بل و هوبا لفعل صورة فهى خير بالقياس ال ذات الفاعل لا الى 
ذات لقا بل .ناذا ليت إلى الفاعل من جهة ماهو ميد أحركة و فاعل كانت غاية 
واذا فسث اليه( )من حيهةخر وجهم) | من القوة الى ١‏ لفعل واستكاله ماسميت خير | 
اذا كان لخر و جم من ١!‏ لقنوة إلى | لفعل فق معى : نافم ى الوحود اوبقاء الوحود 
وكانت | لل ركه طبيعية اواختيارية عقلية. واما ان كانت نحيلية فليس يجب 
ان تكون خيرا حقيقيا بل قد لكون خيرا لطن فكوض !| كل !]يه با عبار 
2 واعتار لخر جير ما حقيقيا اومظنونا فهذا حال اكير والعلة العامية . 
17 عاقيل فى الساء عن أنا لاغاية لحر كما نقدتيل فيه ق الطبيعيات انار كه 
هناك أتم فى از وم اافعل الطبيى به و الاستمر ارعلى مقتضى الطبهءة من سكون 
الارض قى حبز ها وان تلك المركة مممتاقها | لخر ك الذى هو نفس الفلك شونا 
طبييعيا اراد نا لظ نسمة احز اء المتمكن فى اجزاء المكاذوق اجزاء الز مان 
فهى اوجب والزم ولا تعب فمها و لامشقة يتكلفها ا لحر ك بنفسه و لاجسمه لانه 
ليس "يه طبيعة اخرى نحا لفها . وانما الذى يتعب من المتحركات هو الذى تكو ن 
فيه | 'اقوى المتضا دة فيتعب | لتا بع براحة المتبو ع الذى تو افقه الأركة بطبعه © 
الف ذلك بطيعه ولاعر ض لا الملال كا لايعر ض للا الكلال فانئهما امايكوةن 
1ت الترى والا نا لشتاق النالشى بذاتهوطيعه لاعاه بذاته وطبعه ولا كر هه 
وانماعل ويكل قر بنه الذى بتبعه و يعاوقه ى تيا عته فان الأحراء البخارية من 
ا الى تصحب المواء الحارق حركته الىنوق هى الى 0د منخطا ال اشقل 
اذا ضعف المتبو ع وقوى الا بع فا لات كيب لهلايقتضى بطبعهالاشيئا واحدا ابدا 
لضا له دنه كللا ل ولا: 1 فا مالا يوجد ان الامع لخاد فك القوى "” 


)ةا لجرا نودو اقداد كرت ات لضا وام 








كات إلى ألقا دل | ليه 





« ويه + - : وحم لوم جوع حووسه لوصوم ميو عي يصاصم مسسمب اح موم 





كتاب المعتير 15[| ا 
كل ك1 من القوة الى الفعل ويقاء الانواع بتعاقب الاشئا ص . 
وبا حملة فا لغاية العامة للوجودات الوحود ودوام الوجود وحصول مايا لقوة 
بالفعل فبذ لك ينتسب المعاول الى علته يتششبه عا نحسبه فيكون له من مايا 
بالوجود وا لكا ل مامن شأنهان يكون لهكل ذلك ٠ن‏ المبدأ الاو لف الو <ودات 
وما عنه منه وهو منه لا جله نهو ف | لكل لا جاه نهو الغاية ا تتصوى 5 كان 
هو الفاعل الاول لكون غا بته فى فعله حو ده وال وحوده أععى وحوده 
كاقل التام الذات والصفات فاك له وتم مه وجد عنه ما يو جد قا تم يا جاده 
ولكن او جد با ٠ه‏ وصد رعنه ما صد رلذ | نه عن ذ | نه ولك ل ذاتها لوحب 
لوجود ا صدر عن ذا ته فهو الميد 1 الآول وهو الثاية التصوى؛ و 0 01 
موجود عنه وما عنه لاجاه فكل وجود وال وجود عنه لاجله فهكذا يعلم انه 
الغااية القصوىك عل انهالمبدأ الاول والالوكاثلاجلغيره اقد كان ذ اك الغير يتقدء 
و جوده و جود مايفعل لاجله ويكون بتقد ده ذلك مشاركا للاول وعاية له 
فلايكون وجوده عن الاول فأنه لايوجد لغبرغاية فلو كان هذا من الاشياء التى 
اوم تقد كان تكون إجاده له لغاية هى غيره وهو الغاية | اج لاغاية بعدها عذا 
خلف . فاما ان يكو نهوالغابة الاول واما ان لا.يوجد غيره وادا لم يوجد غيره 
كان واجب الوجود يذاته فالغاية التصوى فى امجاد كل مو جود واحب 
الو حود بداته وواجب الو جود بذّاته واحد نهو الميدأ الاول الفاعل وهو 
الغاية القصوى . و هذا كان مةصو دنا ف هذا الفصل بأ سره نا ناتعب فيها ستقر اء 
الحزئيات وحل مايتشكك بد بعض المسائل بكر ئية فهوما لايشكك فى هذا البيان 
الكلى اذى كل بيان جزى' فى ممنه . 
الفصل الحادى والعشذو ون 
فْ اشباع الكلام فى تنا هى العلل 
علل امو جودات بأسرها متناهية وى كل طبقة منها هبدأ اول ولا بأسرها فى 
طبقا تها مبد أ واحد و ا جب | لو جود بذاتهلا شر بك إلى 1 اك نال 00 
الميان 


العا ان 


ل 
11 5 
/ ول 
2 1 


كة:) ب العتير ا اج سام 


البيان بان وجود المعلول حصل مع وجودعلته اذاكا نت على نام عليتها واذ | 


فر ضينا | لمعاول علة ولعلته علة فليس يمكن ١ن‏ يذ هب ذ اك و يتس اسل الى غير 
نها بة فى |او جود لان اللعلول وعلته وعلة علته اذا اعتبرت حملتها فى القواس الذى 
بعضها الى بعض كا نت علة العلة علة مطلقة للعلة والمعاول وها معاولان لها اعى 
العلة والمعلول اعاة العلة:وله اليه) نسبة ا لعلواية وان اختافا ىكون | حدها 
بواسطةوا لآخر بغر واسطة, وا نكثرت الوسائط نفيع, لا مانة علة قريبة للعاول 
الاخيرا لذى اعتيرت معاوايته وفيه | لكلام فهى علة لثىء واحد وهو العاول 
الاخير و هوليس بعاة اثىء اعنى المعلو ل الاخير وعلة ااعلة تتميز عن العاة لاق كونها 
علة بل لكوزيا علة لشيئين للتوسط والا خيروكذ لك علة علة |لعلة كاما ازدادت 
الوسا نط كا نت العلة الاولى علة للعلول الا خير مع الوسا مط بأسرها لا بر تفع عنها 
علية الاخير بعلية الوسائط بل تكو ن بالعلية احق من الوسائط التىو جود ها عنها 
وَوحو د المعلول الا خير الذى يوجد عنها فلا4كن ولا يعقل وجود الا 0 الابعد 
ماقبله ما قيلهمعقول الوجود وقبل وجوده وقبل القبلا ولى بذاك من القبل . فان 
قيل انها لا تتناهى | لى | ول كا ذمعناه ان العلة الاولىغير موحودةورفعها بوجب 
رفع الوسا ئط و رفع الوسا نط يوجبرفع | لمعاو ل با لقياسات| لشر طيةالاستثنا لية 
على وجدلايرا ب به من بعةلهحيث بتر تب فق ذ هنهدهكذ| ان كان المعلول الاخير 
ووتمو د11 ناللواتنا غط هودؤة ة ون كانك'الوانا نه اموكدرة ة فاالعلة'الا.و لل 
موحودة وان كان العلول الاخير مو جود !فلعلة الا ولى «وجودة. وعكده 
هكذ | نان استثناء نقيض التالى يوجب نقيض القدم ان لم تكن العلة الا وى 
مو حودة فا لوسا نط التى هى علل ومعلولاا ت غير موجودة وان لم تكن 
ا لوسر د ديفا عاو ل ( لانعل يس رز ذاناان ال نكن ١‏ لغلة | وان 
مو <و دة فا اعاول الاخير ليس بمو جود لكنه مو جود هذا خلف ٠‏ لسبب ٠ن‏ 
قولنا ان العلة الا ولى غير دو جو دق فأدى الى مكابرة العيان نخاصية المعلول 


: م لد ع 3 
الاخير 02 الداصية وهوانه ليس عله أمشىء |أمتة و > أصرة أ )4 اج وان أنه عبلك 
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كتاب المعتير ءا دنم 
لكل غير هأ و ليست ؟عاولة لثتى ألبتة . وخاصية التو سطات كثر تام تات انهاعال 
ومار لان لين معى قولنا أن | لعلل لا تنا هى الا احد معمين اما أنها 
تناهى عددما عند من عدها لكبرتها و حزه عن عددها وهذا محتءل اذانسب 
الىقدرة تعجز عن العد ولايضرتى مسئلتنا. واما ان لانو جد العلة الاولل ورفم 
وجود كل متددم من العلل يأز مه رفع وجود كل متأ خر ءن العلو لاات ويازم 
من عدمه عد مه ففرض عدم الا ول بأزمه قر ض ,يعدم الجريع لاعانة لان مرا 
و جود ا جميع نزم منثرص وجود الا ول لاعحالة نتراتبه عليه فى قيلية |اوحود , 
وقول ا'قائل ان العلل قبل العلل تكون بلانهاية مع تسليمه لوجود | لطرفين 
لايضرق المسئلة مع كو نه ممالا لان النقصود محصل با بات العلة ١‏ لاولى. وكو ن 
ادس فى سف بعننا هيا هرا 1 3 له طرف وكل ما بين الطر فين نهو 
2006 .ابا لضر ورة فهذا فى جميع العلل هك ذا اعنى فى ١‏ اما عل والغاية اللذين 
ذ كرنا هما وبينا ان عليته.) شا ملة لكل موجود معلول .. قا ما الميول والعدور ( 
فيحتا ج بيا ن ذ لك نما الى زرا دة مبينة. فا ما اليو لى وا لعلة | لعنصر ية وهى 
م! .يكون عنه الثى ويكون هوجو ء! ذا نيا الثو” وى مثله يقال شىئ؛ ٠ر.‏ .. 
0 لخزء الخزء حر لا محالة لذى اطازء وهوفيه كالاول وذ وابازء منهييم 
كان من الأول مثل اتلمب كىن اودر الارضية من لشب فان الا<دزاء 
الزدمة جزء من الحشبو اللميشب حزء من الخرفى إن من حيث هو كرمءى 
دى يكون ار الآخر الصورة وامامن حيث هو مو لف من اجزاء عنصر بة 
حى يحون ١‏ ان جزء أ واد بد جزءا آخر كر «الخرء جزء لذى الزء 
عا 0 
والتّىء من الشىء يقال على و جهين احده بمعى ان يكون الاول اما هو ماهو 
بأنه بالطبع يتحرك إلى الاسيتكا ل با لنافى كالصى الذى عق كول با 00" 
طريق الساو اك لى ار جاوة فاذا صار رجلا يفسد مه ما كان به صبيا بل استكل 
وتم بالقياس الى م١‏ كان علوه يحوث خر ري من التواة إلى الفعل وافعناء الا 

الثانى 





3 
3 


كتا) ب المعتير 114 ١‏ ا 
ادل بعى 5ن بعده أعنى كان رجلا بعد ان كان صبيا فيتحصل 
الموهى الذى للاول بعينه فى إإدانى و الآخر هو ااذى يقال بمعنى الاستحالة كنار 
من الهواء فان المواء بصورته ااى هوم هواء !م يحصل ف النار وإاثما حصل 
هليه مدى اكسمية , وميذ! العنى يقال صار الابيضن: اود بمعئئ أن |بكننم الدى 
ايت سا رلبرة يل الاشود ربط الواض من ولي صل 
إأنياض ى الاسود حتى يكون له جزءا أفى | لقم لاو لكان الاول الذىصاد 
هو اكانى بعينه ف الثا نى والثانى هو وزيادة وى القسم النالك كان قش م الاوك 
هوحزءه .و <وذا| فى الثا نى عل أنه جزء لها كان للاولءوقد سلف الكلام 
فى الاجزاء وانما لاتكون قى المو جود الوا <د غير متنا هية ونه نك دفى ههنا ٠‏ 
ونحصل دنه العلم بتناهى | لعلل | لعنصر ية فان | لعلة متها جز ء وعلة الكل حرا 
اس اك دن سواء! سكن ]لا نتضال ,ادل يمكن بد إن يود 
الخزء موجودا فى الكل ميا عنه بالصورة و | لطبع وان م ( يكن - , ) يتمير 
الانفصال و المباينة فيستحيل فيه ال يمذى الى غير نهاية ويكون غير | لتناهى أيه 
حاصلابا لفعلسواء ك نت الابعاض مقداريةاومعنو ية فانها تتشتر ك ف انها الاجزاء 
الذى :كو ن بالاستحا لة فا لتنا هى فيه حا صل لاا لة بالنو ع عر لتر فون 
بالاتخاص هذا من هذا الى غير نهابية مع الزمان نليس مقصود هاهنا ولاهو متنع 
عل ماقلنا بل الهواء هن الذار كال ومن | لهواء و المقابلة تقتصر ى الاستحالة على 
الطر فين حدث افسد هذا إلى ذا ك و ذا ك الى هذا فلا تقدم احدهما بااطبع على 
الآخر بل بالعرض وف الاشخاص دون الانواعءو اتا اسم الاول كاارجل من 
الصبى هو | لذى فيه تقدم و تأ نر با لطبع 0 ل قن[ لفدى الا تكرن 
العبى من الرجل ٠‏ فهذان القسإن هما اللذان يقال فيه] كون الثىء دن الثىء 
اعنى الكو دعن الضد ١‏ اذى «طل صورة الاول بصورة الثثانى بالاستحالة من 


الخار الى البارد دن |أمارد الى الخار ل امأ لكون عم يمس برصك 3 أر جل كت 
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يي ا 
4 ان 
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اكنلب ا لعتتر 11 عمسم ١‏ 
فى هذا يي بكيرن الزجل من العبى ول >, د العبى من الرجل اعنى لايعو د 
حل ضبيا نقدظين ١‏ اتناهى فيهما ٠‏ 
اما تناهى العلل الغائية فيصح علمه بالبيان الذى ذ كر فى تناهى العلل الفاعلية من 
جهة التقدم بالذات الذى لاعلة على المعلو ل و ركو بهذا البيان احرى فان.١‏ لغاية 
ف الذهن وغاية الغاية قبل الغاية و الذهن أو لى .بان لا نحصر ولا حصر ه مالايتناهى 
فاك الغاية(, )الها دبيةهى اى نون الثىء من اجلها فاذا كانت غاية اولى كان من 
جلها كل ثىء ولى كن عي #ن ا جل اد 26 | كن وراء الغاية غاابة كاننت 
الأ ولى لالجل الناشةواماه وز كرا كليس بيغا با قصو عا واد فر زرمت, ا يي ل 
هذ |خاف. قفن جو ز اللا تناهى فى العلل الغاء.ة تقل رفعها ى انفسهاو ابطل طبيعة الخير 
اللقصودة عند اافاعل ى نعله وكذ!ك من. قال باللاتناهى فى ااعلل ١‏ افاعارة نقد 
ابطلها راطا ل وحود او لللما.وائان بعد الاول بعدية بالطبع كم بو جدلم .بو جد 
وطبيعة انير هى الغاية اساقيقية و١‏ لعلة القامية اذ اتير 'والدى يطلب اذاته 
فاكل مطلوو دب لاحل غيره ينتمى طب |الطاالك فيه اللى. مطاو ب اذاه وقدسيق) 
الكلام ف الخر وانيت ال إلى اللقيقى منه من جهة الاصاقى العرذخى حييث قلنا 
ان كان من الكير ما هو خير لثي ' فن الكير .ماهو خير مطاق ف ذاته دن غير 
نسب الاق لان انير اذا كان نشى ل حل اماان يكو د له خير آخر اعنى لذلك 


غر اخت س4 اعنى خيرا ف نشس.ك فأان كان له حبر 


يننا 


الذمر الذى هو خير لبيّى اويكون هو د 
فالكلام ف ذ لك الخير حبى يكو ن خير اهو انير فى نفسيه وانقسبة اعى و حو ده 
دذانه ولااحل 0 ومن 0 فك للك الغانة ان كان قالوجود 1 هو غارة لض 
نذلك الكى [ها ال تكون له غاية اخرى ىو ده وام انلكوت هري 1و 001 
قوحو د ه هٍ نل كان لدغاءة الغا ئة غادة و تشهى ان و حو د ايل هو قمب عل 
و جود اأبعد من جهة الثر ى فى التهاية صأ عدا فالماية قبل دى الهاية يهى الكير 
الطاق لاعمالة و د مكحن الدور > م ان ف العلل الفاعلية. و قدصم ان العو ل نام 
الغادة فى أفعالما و| لغا ده دحل عا الغا نه اول العمل فمبأ آخر الفكرة واخحرالفكرة 


د لص ووو ب ووو ورور 0 
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1 هى الغا : 
٠‏ فالفاية الاولى فى الوجود قبل كل مابعدها , 


جاب | لعتتهر ام ظ 6 م 


القصوى فأول الو جود والا اد العقلى يبتدى من عند الغا ية اللاو 


واما العلل الصورية فهى متنا هية ايضا من جهة الما اجزاء من ذى الصورة 
والاحزاء ف الواحد الموجود محدودة متنا هية فقد بان واتضح تنا هى | لعلل 
والمبادى للوجودات وصح وجود ناعل | ول لا ناعل له ووجود غاية اوى 
لاغاية لا وان |افاعل الاول لا يصح ان كون غاية وجو د ذاته غير دانه فهو 
خير فى نفسه لنفسه غا ية لذاته فى وجوده فان الغا ية الاولى لافاعل لها غيرها 
الفاعل الاول هو الغاية الاو فالميداً الاول الفاعل لسائر المو حودات هو الغاية 
لارك التصوى فى الو جود لسائر الوجودات فكل موجود عنه ولااجله لا 
لأجل غيره ولاعن غيره لكن | اعلل الصو رية لانتناهى الى صورة الصورة حى 
كن إسامٌ الموحودات صورة واحدة "ا تناهت الفواعل وا اغايات الى فاعل 
الفاعل حتى انتّهت الى فاعل او ل هو ناعل | لكل وغاية الغا بة الى غاية اوى هى 
غاية الكل فا نه لاصورة الصورة حتى تنتبى الى صو رة اولى "ا للفاعل فاعل حى 

نتهى الى فاعل اول و" تكون لاغابية غاية بل يكون للهمولى هيولى حى ينمى 
7 انار عل ما () ذكرنا فى | اطبيعيات فقو لنا بتنا هى العال فى الفاعل 
والغاية والحيولى يكون معنى واحدمن جية انما فى كل طبقة هنما تنتمى الى اول 
غلاف الصورة وق الفا علو الغاية حلاف المي و لىق ان فاعل | لكل غاية الكل 
واافاعل الاول هوا غابة الاولى وليس كذاك الميولى الا ولى فاما لا تكو ن 
قاعلا ولاغاية ومعنى |لتناهى ى |(لصور هو | لتنا هى فى العدد للعلول و التناهى 
الى صورة اخيرة فى التركيب لاركب لاق صورة | لصورة ” ينتمى الى فاعل 
اول هوفا عل كل فاعل وغا ية قصوى هى غا ية كل غاية فهكذ| يعقل تنا هى 
العلل و يتحقق ماحصل منه فق البيان . 

الفصل ١١‏ دا ى وا لعشذرون 


3 البحث عن ذات المدأ الارل وماهى وعلاى وحه يعرفها العارفون 
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كتاب المعتير | 5 خم " 
ند سبق الكلام فى هذا الكتاب ف عم العلوم و معرفة العارف فى الفصول 
النطقية وى عل النفس الذى خم به العسلم | لطبيعى بان المعرفة با لثىء الواحد 
حتلف عند العار فين بحسب مابه عس فوا لان | لعارف ند بعر ف الثىء بذاته كن 
يعرف الخرارة بلمسه | لذى يدرك به نفس ار ارة بالذات واولا وما هى نيه 
العرض وثا نيا ركر.. ادكه لون با ببصر و الطعم با للسان والرا شحة اشم 
وا لصوت با لسمع فالمدرك لكل واحد دن هذه بهذه الخواس يعرفه بذاته 
كرات يداماا هوام هاب صف ب فيكو ن قد ادر لك | ل الع دن هذه ا لصفا تت 
بالذات والموصوف بها بالعرض “با تن يدرفا الااسا ل قرا اللسمووع 
اد يمنظره وصور ته المرائية او بصنا عته التىعمله) كن يعرف ا لكا نب يكتا به 
فتكون المعرنة دن العارف للثى ءءاما معر فة الذات بالذات حيث يدرك العارف 
الذات © بل ى الحرارة واللون ويكون ل ادر اه عنده أسم يسميه به من جهة 
ك احرفة الذاتية لتك الذات تكن تين لاتين, ليق بأنتترال 1 | 
ما هو لمذه اليسا نط من المدر كات بذواتنها 'واما معرفة ع ديية باللا در إل 
والافعال والصفات العرضية م يعرف الالسمان بصو :د اوباونه وشكله اويكتابته 
فون الآولى معرفة ذانية و هز. ع ضية ٠‏ وتكون العرفة | لذإنية عل ضر ببن 
اما معرفة البسائط .ذوات وامامعرفة الركيات بذاتيا نها الى هى الاجزاء ل 
اكيت منها حا ثقها ابعر ف الاليض بأله جسم كثيف ملون بالبياض و العرضية 
نتاف محسب الاعىاض اما القارة كا لخرارة و البرودة و سواد واليياض 
واما غير القارة كار كات ونكون ا صفات الدذإتنيات واعر ضيات ف المعروف 
بالمعر فتعن الذائمة و العرضىة هى المعر فة | ولا وبالذات والموصوف بهابالعر ض 
الاان الذاتيات ‏ جاتيا هى لد ات والعرضيات لبس هى الذات واما هى 
دالة على الذات دلالة عرف انها غيرها "م تعرف | ارك غير الخركة ولبس 
الحركة ذاته ولاجزء ذاته ؤ:اك معرنة استد لالية وا اذى سبق فيه الكلام الى 
ههنا دن المعرنة بالله تعالى انما كا ن دن تبهل المعرفة الاستد لالية العر ضية لادن 














كتا ب | لعتير م ١١‏ الوا 
قبيل ا معر فة الذاتية لأناعرفناه من جهة المبادى وا لعلل ووجوب تنا هيها فى 
البداية الوجو دية والنيائنة النظر :13 لن هيدا ول زغلةا! ني مق جيه 
الوجود الواجب والممكنوما ازم فى النظر من وجود واجب الوجود بذاته 
وعدم وجوده على وجود كل ممكن | لوجود بد انه وواجب الوجود بغيره 
فكانت المعر فة الاولى بالمعاولات والثا نية بالوجود ا لذى هوواجب بذاتهفكا نت 








معر فة عرضية ع فناه فمما بغير ه ومن غير ه لابذاته ولايك| نيا له . 

واما المع فة | لذاتية فانما لم تحصل نا إلى الآن لابذاته ولابذ اتياته اما بذاته فلائ 
: دوك ذاته الوحدا نية واما بذاتياته فلأنه واحد لائر كيب .فيه فلاذ انيات له ٠‏ 
لاقل أن له اوصاة ذ ا ئية كا لعلهو | لقدرة و االمكة عل ما قلناء فليس معنا ها 
ام إحزاء ذ انه كا ليوا ن واانا طق للا اسان بل معنا ها اما له بذ انه ومن ذانه 
لابغيره ولامن غبره كساواة الروايا اثلاث من كل مثاث لزاويتين (قامتين-,) 
والثىء الذى له اوصا ف ذائية وى حقيقته تر كيب قد تدل عليه العبارة فيعرف 
, معر فة ذ |نية اذا وصفته بذ ا تياته التى له فها نظا بر من يعر ف الشىء يجنسه 
من شر يكه فى الحنس وبفصاه من شر يكه ى الفصل اومبا ينه فيه اومن إسيط 
هونظره ا نعرف الثىءالذىلم ره فنعر نه مثله الذى رأ يناه والله تعالى لاشر يك 
له ولانظير ولاشبيه ولاضد حتى مكن ان نعرنه بالمائلة من | لشر يك والمشاءمة من 
ا لنظير والشبيه والمبا ينه ن الضد وايس الله تعا لى وحده الذى عن فناه فم 
عفنا وعامناه فى | اعم الذى اشتمل عليه هذا | لكتاب الى هذا الوضع بالمعر فة 
الاستدلالءة دون الذاتية الحقيقية بل وملا نكته الدين نعر فهم أفعا لهم وفسبااق 
السباواتوالارض ونفوس اابشر وغيرها من نفوس اليوان والنبات اما نعر فها 
كذلك ايضا من آثارها وافعالها وذلك ما ذكر ناه فى عل ' لنفس من ان نوسن 
ملهمة قى مقارنة الاجساد بالتطلع إلى الادن اك ان سبيل هدو الآلاات.والكواس 
ناذا ردت |دراك ثىء ما طليته ى ار ئيات با لعين ا وق |الموسا تاوق 


( ا القمو نات ازوف المذوات إلى نهى مال الادن| كانت 





() من صف ٠..‏ 
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كتاب ا لمعتير 1 ظ 0 
والمعار ف الى الحمتها وعىنتا دعسفت المدركات دن قبيلها دن حييث, عى فت 
ا ذكر ذا قليلا علمتا ان الو جوددات لايار م إن تكو ن .ذه لاغير وان لا تكون 
قد ماق جود ولا نظو اتظر|احتلا جر حدر وآ 
لوادت عن مراع ال ا مم نعر فها بذ واع) اذل ند ولك ذو| ابل 
من افعا ا ومعلولاتاج ا را ل العلة بالمعلول اذ لم تكن انا 
آلة ندرك ما هذه الموجودات كالعين لرالناات و ال دك للسموعات فنا حتنا 
الافكار الضحددة أنه قد مكن ان تكون لادو اك هذه آله او الات م محاق انا 
ان | لعين أن خلق اعمين ذاه رك العين ولا ما يدر ك بالءءن كذيك 
تك كو خالنا ى الجر عن ادر الك جز را ل عدم هذه إلآلة اولاتكون 
لها ألة عد مناها واءا تم ادراكها للنفس بذ اما عند جر د ها عن الاتا با لتفاع) 
عنها الى ذاتا ومنها الى هذه المدركان مم درك المتصورات | لذهنية فى الرقغلة 
والمنام وندرك ممما المبصر أت بغيرعين والمسموعات غير ادن 5 بيناهناك واوض) 
ان انس اد رلك يد اجا ميم ردح ا 0 والتفات) عنها ولما ادر ام 
انماع الى 0 اونا دناك إيضا نكذلك بمكن ان يكون لا ان تدر اه 
هذه الموجودات ابىهى لقم او جوم ون هذى امد 1 اما بذاتم! عل الجر بد 
والا نفراد عن هذه الالادت وامايالة اخرى إن كا م توجدقجملة الموحودات 
وي ان النفس تستعين بالنو رع الادداك بالعين ولاتكينى ف اذداك المرلى بالعين 
دون الغورالوا قم عل اللمرا ا 4 واشه اابصر نيم : ادلاو تبصربه غير ه 
كذ لك يكن أن ييكون ,لها من الموجود| نت | لثهرة ما مجزى مر النوار 0 
تيصره اولاو نيصر به غير ه ذان |انود يقَالى الءررف اللغوى ع شعا.ح لع 
وضوثهاا الو اصل الينا منها وعلى نورها الذى فى اما وجوه مها الذى نعل ان 
ااخور يصدر عنه اليذا وعل لوز لعز وصونه الذى ى ذا الى شر 3 منه عل 
غيراه: كذاك رض وعلى الذور ا لذى فى لية الناو دما اشر ق مها 2[ را ١‏ 


وباحملهة على م راف ١‏ لحن ولا وا لدات وز برى له غير ه هذا قُْ ا اللغو 1 


ةا سك يع . ا رك رسن + تسح اث إن 00 


() كو المتحر ا» 0 00 بحسي 











ما 4 ل 


بحسب | لعرف والمعرفة الا انا نعلم ان | لنار | لصر فة لا يظهر لها هذا ! لبور حى 


ولط بها الاحزاء الدخانية المتحاله دن الا حسام الارضية وحييك اما انل فقتاط 
بها اختلاطا تكون فيه الاجز اء الارخية اغلب. و ا كثر فيصر المرنى :دخانالالهبة 
ولا و5 اوتكون النارصرفة © تكو ن فق فضاء التنخور اليا م ى الحرارة 
وفيه حمر من غير طبه | لذى شعل ما يدخل | أيه مدن غير | ل يلقى ما فيه من مر 
ارد ن الاجر اء 0 ضية الكثيفة المظلمة 1 دن النار للطرفة الشغاذة 
الذى لايتفذ البصر فيه وعلى الا رض و دا فيها دن جبل وجداز وعلى حرم القمر 
السك ولاظهر فم يممأ و دين هده المستاحر ة دم دن (أفضاء والهواء لاطا فته 
ولاشك أنه 7 الواسطة والذى 2 البن وهو الفضاء الذدى اك الارض والساء 
قبله عل الارض لانه هو الا قرب والتأ دى دن جسم الى حسم انه 
والدرودة وغيرها يتأ دى ال إلا قررب قبل [أدنه الى الا يعد ان صوء | لمصما 0 
الضعيف يذىء ما قرب منه مع ضعفه حت ىكاما قوى انار الا بعد فا لا بعد فنور 
لمعيس ق الفضاء الدى لل لارض وأأسماء مغله عل الأرض أو[ كر د. حك لكوم 
لازاه وذكرنا العلة ى كو ننا لازاه وهى ان النور االبصرى هذا لا برى شيئا 
با لد | تت ى يكولن مستنير | و ع افقيما يد نفك م2 ص مر قبي فها. | النور 
موحودق النارلك: زا لا نراءلما قلنا من عى ١‏ اسم الخو رما براه هلما قلذاورىره و جو دل 
الظا هس ومن عى ره 8 هواحق دك ل أعى ا.كو نه العله امو حمة فا لدى ف النار 
اولى فا انور يصح ان يقال با شتراك الا سم على النور الذى ثراه ونرى به وعلى 
علته و ديد نه الذى عنه بصدر وهو خص حقيق:ته فنفو سنا ترى اد ]|اء وترم)ا 

وتظهره ها وليك »ء مما فهى نوو ا دضا وعامها وسيمها ا لدى عنه صدر وحود ها ا-حق 
ذلك مما ولسبته الها كنسبة نور الشمس الى نور القمر ونور|اشمس ليس 


١ 





كتا ب | لمعتير 11 ته اام 
لهو ر اا لشمس لكها غير ظا هىة انا فعلة نورا لشمس احق يعنى | لنور من نوو 
ا .مس وكتاراك حى لخدي إلى دار و 00 وريصدر عنه وجود 
الانوار يا سر ها خفما وظا هى ها وعلتها ومعاولا نهو نود الانؤار يي 
هو مبد أ المباادى فهوا بعد من اك يرى بالعين واحق بان يرى لكونه الأ ظهر 
قالرره والاسيق والاحق بأ.لوجود ذا لننفآس اذا تطلعت بذ ا تها نو ميا د بها 
وعادت بنظرها الى جهة بدا ينها انتهت بنظر ها | ليه واستعا نت يميا ديها القر دبة 
عليه © استعرين نو رأ ليصى بنولؤ:! لشمس عل الا بضاد فهو الاظهر ى وجوده وان 
هواليه اقرب والاى عل ابصا رنا الى نورها دن نوره | بعدوالادراك انما 
يكون للوجود ولايد رك المعدوم وان كان مدن نوع ما يد رك فالذى وجوده 
كام دائيت موف سه الور ولق هوب د ناكرا ول ايد[ ) إل 000 
يصعف عن ادز | كه © تضر مف عون الماش عن ضوء النهار و الذى ندركهراذهاننا 
فى شظتنا ومنا منا هومن هذا | لقبيل وند ركه اموسنا بذا تها اذا تخات فى امنا م 
عن <واسها ومحسوسا تها والصورة المد ركد يا إذ هن موإجودة فق الور 0 
وعنده ولولا ذلك .ا ١د‏ ركيا مار ك والمدى كارك آلا هنية لها حقا ئق هو حو دة 
اذ ان وعندها رماو جود وزروايا رودا درو 0000 
غير هده الالوان وطعو مها وازا نيا وسار الات المد ركه كذاك إيضاوهى 
من قبيل ما لاتد ركه الحو اس والنفوس تدرك بذاتها ما محنى مثله عل -, ]| | 
وآلاتها فالمو جوذات الى لاتنالما الحواس ( مثله _ ؟ )هن النفو سالتىع فناها 
بافعالماو العال الى استد للنا عل وحودها من معاو لاا بي إما انيكون انفو سنا ان 
ندر كها بذو انها اذا | لتفتت | لما با لكنه عن تسو سما نها يا | لتتفتت عنها ف انام 
واما ان يكون ها | وابعضها دتما اوفى دقتمن اوقام| اوحالة من ١-و‏ الما 
أله ندر كها مها مثل ماتدر كك بالر ب البصرى ماندركه من الادرا اكان] ٠‏ 00 
وبالروح الدما عى ماتد رك من الاد راكات الذهنية اولا يكون من شأنها ان 


تدركها وهذا القسم الا خير عبد عن اد 4ن لان 1 1 00 الروحانية 





(1) صف - عاته(,) من كو , السب 





كتا ب المعتير 7" | 1 
| نسب الى جو هس | لنفس و | قرب | إمها با لطبع فهى با درا كها|ولى وهى 


فى الحقيقة اظهر وحودا دن معلو لانها ها المحكسوسة فهى اولى بان تدرك والخفس 


اذل ان تدر كيا ون هذه المد وكات الأحرى ناما هذه الآلة الى حصلت.ف 
دار يصن _النقو سن د ول ينض وى حال دون حبلل ناد فرج 
عن |مكان الو جو د و العدم الاعند دن كا نت له حتى(, ) تكون له ورعرفها بنظره 
الحكى وت مله الذهنىم عى ف الر وح انحيا لى و القكرى والذ كرى ٠‏ 

واما ادراك النفس لا بذاتها فهو الذى حك به حا ا لعقل و النظر الاعتبارى 
بشر ط التجرد والتخل بالتفاتها عن الغريب الى النسيب وعن الابعد الى الاقرب 


وعن الاخنى الى الاظه رما ظهر لك | ابيان | ن العلل |ظهر واقدم. و جوادا هن 


المعلولات عند من يقوى عل الا درا ك كبقوة البصر عل نور ا لشمس الدذى به 
بتجل ارى قوى بصره وبه بعينه حتجب عمن ضعف بصره كذ لك هده 
الوجودات النورانية الذوات التى تنالها ا لنفس "نما يكنه لاسطحا سطح 5 
قيل فى اللطيف ا لشفا ف ومدا خلته !ا جا نسه وكو نه غير محجوب عنه نهى | ذ | 
اميت الى هذه المذركات رأت عللها ومبا دما الاقر ب منها | لما بذاتا و الابعد 
سفارة الاقرب ومعونته 5 نستعين فى الانظار | افكرية با لاقرب الى الفطرة على 
الابعد عنها ودن عاد:نا وعادة السلف ان سمو ا الموجودات الفعالة الى لا تدر كها 
الحو اس بالرو -انيات وهى | لنفوس المتجسدة اعى المتعلقة با لاجسام المر تبطة 
ا ومعها والمفارقة التى لاتر تبط بشىء ومن قبيلها الملانكة الذين هم انواع 
امم الاحاطة بمعرفتهم دن طر يق الاستدلال وامما نعرفهم دن طر يق افعالهم الى 
تظهر لنا فى الحسوسات وغير الحسوسات مثل مايظهر لذا فى احساهنا ونفو سنا 
اها قى الا جسام فالتغابير المعلومة » واما فى النفوس فكأ سمتولى على عن اتنا 
وارادتنا وخواطر نا وا ذهاننا ونناجي دن نناحيه منا فى منامه و يقظته ما بعلم 
الجاهل و يبصر الذا هل ومتدى الضال وينبه الغافل عرفها من قيلنا | دا ب 


الأفكاد والانظاو .الى ى الت يطول امعد دجوا البسمائر و 5 اا ااهل 





لاحن (ماكرة العبلاء< 





كتا ب المعتير ]| الج ساس 

بككرة العلماء ى تلك الاعصاو الآهاة مم )١(‏ فسموها ارواحا وروحانيات 
وهى انوارمن حدث 'رى وترى وتبصر وتبصر فكل ما هو منها اعلا فهو نور 
التوو وال تعاكنى! لذى هو ميدأ اللادى وعلة العلل وااغاية القصوى فى كل 
زيادة هن فضيلة دخير نهو نور الا نوار فهو احق بأن برى واسنا احق بان ز اه 
لبعد نوعنا عن مقا م منظره و مداه فهو الظا هى الى اما ظهوره فيذ اه 
دصفانه ووجوده الواجب بذاته و ما وجب عنه.ى سا عخلوتاته واما -لا؛ » 
فعذل من ضمسا بصر 311 إلى عن.اد زاك ه كضعب عين الها ش عند درو ا 
بحنى عاما لكو نه اظهر فيعجز ها ويمور هأ 

والله عالل إناء نسمى بها بحسب المعا فى التى تعرف بهاما تسمى خا لق الاق 
وامعظى الرزقوا مو جد ارود العم والموجب او جود الممكنات و النا ١‏ 
والقاهس والرحم والخواد ونحوها من" الااسناء' ال محست العا وى الا 00 
العارفين فى تعر فهم و معر فتهم و مأبدعس فوا وكيف عرفوا وليس فى هذه الامياء 
اسم يدك عليه بذانه“دلالة لحرا ره عشل الكرازة موجية المي فك 0000 
سر الابو|ر وما سميه با.سم ,يدل عل ذاته من ع فت ذاته معرفة ذه 115) 
دن حيث عى ف عل طر بق الوضع م حميت ار ارة حاارة و النواو تو وا 
وحينئذ لا يفهم معى ذلك الاسم دنه الامن عسفه 5 عم فه و واطأه عل | لتسمية 
من حيث ع فهادلها عند الغا ين بدا إشاء ادو فق بي انفسهم و غير هم من شا ركهم 
1 العرفة والواطأة على التسمية بحسب العرفة واذا كان هوتعال سر ف 1ل 
وهو يدانه امكيف سار ملو قا نه فتسميته لنفسه تكو نْ كن لك ا نضا فاذ | 
تعر ف الى عبد من عبيده و قدره عل روات ومعرفته وما اختاووامى الأناا 
لذاته ق تسميته كان ذلك الاسم هوااسم الذات عل المقيقة فهو امس |11 | 
من اخص المسمين لاخص مسمى فلاعحب ان بنطاع للداعى به ما فى السموات 
والارض حميعا . 


١ ن‎ 





و ذل ادعى هذا ؛ 


لدعا وى وقيل 1 من الا خعلانا ت لاله ما لا يتناهى 
ل 0 يا س 















كتاب المعتير 0000 عل 0 نه 0 


اح السو الله ع ل يوابآية مات 

٠‏ فامامن يعتقد فيه تعالى | نه يرى بالعين |اتى هى هذه المارحة فقد اخطأ و بعدعءا 
إوضعناه جدا فان العبن حجاب بقياسه يستعان بتركها على ابصاره لابها بل هو على 
! ما قيل اظهر ى وجوده واخفى من ان يد رك بها فانها آلة للنفس ف اد راك 
ما دونها لاف اد راك ما فوقها و الاددراك لما نوقها اولى بذاتها منه بآ لا تهاواما 
نستهين على رؤ ينه بماهوا عا عل و افر لاله منها لاعا دوابعدوادنى . فقد صح ان دات 
البدأ الاول ان استعير لما اسم من جهة المعر فة بها فنور | لا نوا رلا كق يتسميتها 
وقد ات الحونات مالا يدركهيما بد ركه حرث تنحصل له المعرفة به من المشمابهات 
اموجودة فما بعرنه واخالفات الى يتميز بها فيقال إن العنقاء لما جنا ح مثل ماللفسر 
الا ناضة لان ولب الفترس وانذاه فى الصد .و رعالمن! قو ريش 
كالطائر ومنسركا مارح و ليست بادية البشرة ولانا طقة كالا نان ولا عديمة 
اوناع اط "و لا ذافت | ربع كالحيوان الذى هوكذلك. فاجتمعت معر فتها 
من صفات هى مشا بهات ومبا ينات فق ابجابات وسلوب فيعر نها بذاك من, لم 
بر ها ولارأى نظيرا لما فى نوعها فيعرف | لثىء مجنسه يا عى فت | لعنقا ء با نما 
حيو ان و بفصله | لنوعى 5 عرفت بأ نها طائر شم با لمشما بها تو المباينات من 
الاعراض وانخواص واله تعالى لاشر يك له ى جنس فيعرف بجنسه ولا.قى 
فصل منو ع ولا نوع نأنه واحد |اذات لا يتجنس ولا يتنوع واذ ليس له 
ميا ركة .ذا انية فى ١‏ لا هية لموجود [ خرفلوس له فصل ذا لى يميزه عن:الا خر . 
واهاالاع اض وانخو اص فليس له شبيه و لاما ثل إى شىء منها أفيعرف ,به 
فبقى ان يعرفه | لعارف اما بمعرفة ع ضية مى كية من افعاله وسيته اليها 5 يقال 
ذا اول وعلة | لغلل . واما بساوب صفات هى مو جودة لغيره 5 نه ل انه 
لاا كل ولا شرب ولا ينام ولا لا يموت ولا يعدم ولاهوا بيض ولااسود ونحو 
ذلك من صفات ال لو قات انى جل عنها وتنتتى عنه بالدليل النظرى . واما معر فة 


1١ه‎ 









كتا ب اا لعتير ٠‏ مم 5 
ذآنية ند وك فيه ذ نه بذاته عل مأ قلنا فهل| هزااذى حصله الر 0 0117 


١‏ 8 ظ 
”_ 8 


من معرفة الله تعالى و دل عليه من معرفة العارثين به . 0 
الفصل الث لثوالعشو ون 
فى الطرق العلمية الى ينتبى منها الا نسا ن 
بعلمه | لى معر فة | لله تعا لى 
قدبان مماقيل فى هذا الكتاب ان الاستد لال عل المبدأ الاول من الحركة على 10 
ليس بحق ولاهو الطريق الخاص الى معرفته فأ نهم قالوا ان الحركات ترح إل 
السببية الى الحركة الملكانية و من حماتها الى الحركة الدورية التى هى حركة إلا فلاك” 
ووجود الزمان يتعاق بوجود حركة وهوداتم لاينصورله بداية ولانهاية زما نيتان 
فالحركة التى بتعاق وجوده بو جودها دايمة غير متنا هية البداية والنهاية فا برك 
الذى حركها غير متنا هى ا لقوة لا نه محرك مد ة غير متنا هية ولا مكرل 015 ' 
المتناهى من المتناهى »تا لوا على ما بينا وا وضحنا فى كتا ب الساع الطبيعى حيث إ 
قالواان كل عظم وذى عظم موجود نهومتنا هى المقدار فهو متنا هى القوة " 
فلايمكن ان يكون مرك الحركة | لدورية عظم | لبتة ولا له عظم والا لكانت 
قوانه متناهية وذ و القوة المتناهية لاحر ك حركة غير متناهية المدة بل فعل المتناهى " 
متناه . ونحن فقداوضهنا ان التناهى وائلاتنا هى الذى| حتجو ابه فى الآ 010 ا 
حيث قالوا ان قوة لخدم المتناهى متناهية . 
وانما احتجواعايه بأن قا نوا ان قوة للبعض ١‏ 0 عض قوة الكل و لسبة البتعض 
إلى الكل ف اسم لسبة متناه الى متناه فنسية البعض الى|اكل فى اقوة لسبة متناه 
الى متناه فكل فوة حسمانية متناهية ٠‏ و “ثل على ذلك بقوة اخر الما 0 وأنقله و ميله 
فانه ق البعض بعض ما فى الكل من جهة الشدة فامامن حهة المدة ذإريذ كر هناك ' 
وم يبرهزعايه بلنقول نحن الأمرفيه با سكس فان المدةق البعض!| كثر منهاف الكل 
انا لكل ينتهى بجر كته | اطبيعية الى مداه وموضعه المطلو بق مدة | قصرمن 
التى ينتهى فيها انز ء لان الكل اسر ع حركة لكو نه اشدتوة والمزء ابطاركة " 


5 
0 








() صف - ابعص مه ودس وا لكو نه 
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لكونه اضعف قوة امال فالمدة بعكسها فى الششدة فكيف يلزم نقل الحم من 
ك جهة الاسم المثتر ك وهوانا ارا دالقوة غير المتنا هية المدة ىق نحر يك | لفلك 
. لاايشدة فانه قدذ كرف الطبيعيات ان القوة المحركة لا,يصح إن تكو ن غير متناهية 
الشدة اذل وكا نت كذ لك لازم إن يكون تحر يكها فى غير زمان فا لشدة ى هذا 
تالف المدة ز راد تها بنقصا نها ونقصانها بزياد نها فكيف ينقل اليها حكها و الذى 
اله هنا كا فى حركت الفلك من انه لوفرض منه جز ء منفصل حتى لكون حر كته 
فق الدوام مثل حركه الكل لازم منه ان يكون حرو ومثل كله وهذا ءال . والذى 
صح ( انه محا لر ) فيههو | أثاية فى المقدارلا قف الفعل . و اماقياس المدة على الشدة 
نقد صم فيه من جهة | لمد ة الزيادة لاالمساواة اعنى زيادة الخزء على الكل 
والضعيف علا قوى . لان قيل ان ذلك لابطاء والسرعة واابطؤ بعض 
السرعةق قوة الفعل وان الكلام فى المساواة والدوام وهوالذى تيل 
انه لا مكن» لمان عذر ع ماوق حجر ور شرو زنياه الس عخدودة 
يوما واحدا بغا ب جهد هم وطا قتهم ثم تنتهى طا قعهم فياتونه فهو | لذى لامكن 
ان يقال ان الواحد منهم يمكن ان يقله وماه ودسير به بتلك | لسرعة بعيئم! تلك 
المدة بعينها فهده هى مدة ا لتحر يك | لتى لا ليسا وى ما دزء القوة كلها ب لكاسا 
كانت القوة اقوى كانت على ادوام قدو فااتى ترك على الدوام كد لك مدة 
لاراية لماهى قوة غير مجناهية فيقا ل إن هذا يقال فى الطبائع الترابنة التى يقهر 
بعضها خا لخر الذى حر ك الى فوق اوالى حهة غير حهة السفل فان قوة ثقله 
تتعب ادر ك فتعجز قدر نه عن | لدوامو ينتهى ا ىحد ا ماحيث تكو نالقوةو |<دة 
فلا( منازع لها ١‏ ) فا نا لوفر ضنا ارا لهابط تحر ك مدةطو يلةاو قصير ةلاينتمى 


5 الى مس أزه م يكف وم يتعب لا صغير ه لصغر ه ولا كبيره لكيره بل بر اه كام 


رك هابطا ولم ينته الى مستقره ازداد ميلاو 'قلانسر ع )١(‏ به حر كته وا وكا ن 
يضءف على الدوام لقدكان نضءف ق بعض الز مان ضعفا له لسبة إلى الاضعاف 
ف كلما أمعن فَْ ادر كه ابطأ © ل الذى المعدبا كه سوام يكف 


6 من كو(ء) كو_لا لسر ع 
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50 المعتير 5و حم 0 
لانتهائه الى الستقز اللظلؤب ‏ وقد أقرهوبان |الفاكا لاينتب لكون اللرى و 
ناز تين كو حك رض ويل به تعب الحخيوان فى سعيه بحر كته الاراد 2 
وحمل ماله . نهذا البرهان لايازم فى الأركة القلكية الى ايس للتحر ك فهها غاية 
محدودة ينتهى الها ولاى ابلسم |الذى محركه النفس | لفلكية قوة طبيعية يجاذه) 
ويا تحب بالا ذية و القاومنة بك لابتعب الخر ترود إلى اروز ول 
تتتعفت قو نه الحركة بتحر يكها كذ اك لا .ا. زم ال تضعف قوة الفلك ولا يعجره 
الدوام فان مو جب حركة ,يوم عنده مثل دو جات حن كد هر بل .مكل سركة ارة 
وده ولارتغيرالوجب اعى لا تتغير الخركة ولايتثير المتحر ك , 

و البرهان على ذاك غير مستقيم لأنه استعمل فيه الا م الشترك ى | امتناهى وغير 
المناهى فلم تدال الحركة عل | لتك 3ل على ما 0 وقد اوجكنا ى 
الطبيعيات ان الزمان لا تعلق لو جو ده بار كر" فى السيبية ولاهؤعر ضالنا؟. 
شح جود وخودا عل . ها قيل وأنة »ا ان التركة ىق زمان كذاك السكون 
ف زمان ولابر تفع لحؤدة تفاع الخركة وللجمت وعتوذه بو وديا 0[ 
ماد اك ف بيدا بار رم هو غير م ى القوة اما خرك لابن يادر 
الحركة لكنه تحر ك م بحر لك العا عاشق المعشوق شوق العاشنق اليه ؛ و نحن نول 
ال المتحر كه اما تحر لك بو 23 |ل معشو قه ليقرب متداقر مكد | اليه ويطمع 
ف انتها له إلى فشا هدته اونا ورته فى مكانه ان كان شاكنا نا او بتبعه ان كان 
متحر كا والحركة | لدورية لا تنقل الفلك من "مكاق الل نكان بل محر ك امن حهة 
وعمما بالدور فان كن الطاوب فى | الهة البى المها الخركز قاباله يتحر ك عنما و ان 
كان الهر وب منه فل شدر ك || الما فاك الخركة تكو ن ذن و الى وما فن تىء هومن 
فى الخركة | ادير الارط ل أن حمست ايححررنت (0) كن و ا 00 
اليه ثم يعودعنه ولوتجدد له امن وان المتكار د أوتف المتحر لك ند أنتها ئه الل 





مايه عر لد ول 005" ما دنه حر أء . اللهم الا بسيب آ احر بوخب عزمة غير 
لسارادا فصل غير 1 ا لى ا شوق و| لععشوق حتى لا مجعاو نه 





00100 مباشر 





كتاا ت المعتير ولوك لايم 
00 العلا فد قالاف ابمبشيم الماى, 2 
لكالا القع .| د عزنا شه | لعزن يسرك ام 01 0 
نيس و قلطا إلا لوق يوباي اليلق ككنة ازا ول «المض لغ البباشعر+ لفح 'كة ليحر لل 
لاحله عشقا له او شو قا اليه ولم يذ ؟ انمد العقك الا مدرو لوال 


لا معن لأ عره 'اطااعتة ق.تقدره لتكان اولى'و:! سهل فاءن هذ[ يعرف» هده 


لم و كيف ولايغرفا ن منذلكء فا لطريق الى ٠‏ دعر فة | لله عا لى من جهة | لخر كه 
| لفلكية على ١|‏ لوحه | لذى قا.لو | غير مهدءوا نما الطريق ااتى سلك فيها من جهة 
| الغو لأ ت١٠‏ أن .عالهاء وا لمبشد “ات الى مياد بها هى | لطر يق الى | وحبت عند 
عقو ل ١‏ لنظا و و جو د علة | ولى لاعلة لما دعل للا ايل لامك ١‏ 
وهذا انما اهتدى به الذكاء القائلون بو جود العلة والمعلول معافى الز ما ن حى 
امتنع غندهم ذ هاب ذ لك فى علة قبل علة لكآول الو جود 1ن غرانهااية عن 
اسر هامع المعلول فى | لزمان الواحد معابل و يجب التناهى الى ماجب وجوده 
اقلا وقيل «عتى بوحد الثانى ثم الثالث حتى ينتهى الى المعلول السبد ل فكه 
وتكون القباية فى وجوب |اوجود لاق |ازدان ثمن هذه الخهة حقت المعرفة 
بغلة العلل واول الاوائل . 

ثم من جهة | لوجوة الممكن و الوا جب وهوا يضا مرى جملة |النظر ى |العلة 
والمعلول محالفه فى ااعبا'رة وا شبا ع لنظرام. 1ن حهة الا مكان ؤالو حوب 
وتستحح ا عر فة به دن جهة دا ب دى اليه النظر من وجوب تقدم وجود 
موجخود هوواخب الو جود بذاته قل كل موجوة3 بغيره . 

3 صصح النظر ان واحمب إلو حو د يدانه ولدلا 5 صعم ان المنداً الاول ؤقاحد 
فهذه انضا طر فى ا ستخر حها المتأخحر ون المهتدوق بعل ارسطو طا ايس و عمد اهبه 
وانظا ره 35 زيادة بيال ووضو م جه 0 دعنى وسهولة مأخذ . 

د طر بق الحرى مع حهة العلم وتعليمه وتعامه ينتهى فيها ا|انظر م التهى فى |أو<ود 
المعلول الى غير العلول كذلك يتنهى فى |انظر العلمى دن عالم يتعلم دن غيره ختى 


١ © 


كتا ب | للعتير 01 0-0 
ينمى الى العالم بذاته الذى علمهلذاه بذانه دن ذاته والطر يق فيه بعينه هو طر يق العلة 
دكا ف لط من العل انق يكون (ال اليل ) الانول الذى جر ا 
علة لكل علم بعد ه وهو غير معلول اع قبله قال بذلك الانبياء و العلماء ومحيدته 
داخمة ف عند ود لعلة والمعلول فان المتعم الذىاتراء ديدعل 0 00( 
انما بص ال يستفيد ه دن عالم وذ لك العالم ال استفاد من عالم قبله <تى يمنى 
الى غير نهارية لزم فيه ايحا ل | لذى نزم دن جهة العلة والمعاول وان انتهى الى 
عام يد متعم منغيره فذلك هوا لعالم الاوول الذىعابه له ب3 20ج 00 
لخدن ابه اناه لنت قوذ لك و علوم الى حابي )1 00000 
على طر بق |انقل بل ع[ كر يق التصور واالعقل فان |التعليم من لاسا 
يكوك با ير اد لفظ يسمعه المتعلم فا لفل من الاستاذ و السمع لبس منه وكذ إك 
الفهم فا ن | لاستاذ يقول وا لتلديذ قد يفهم ما لسمعه نه و قدلا ريفهم فا لفهم ليبس 
من الاستاذ وكذإك التصوور و كذاك | لتصديق وكذإك القبول وكذلك ارد 


ل ا والتصديق والقبول ‏ 


دا ارد هوالمعل لا انقائل» الاترى ان اإلقائل من | لبش رلا يقدر عل تعابم كل على 
لكل متعم وانما يقد ر من ذ لك عل ما يساعده عليه ذ هن المتعز رآ 
لاقع وه رو انر رده اد ا 1 من هذه فق موضيعه ودر 1 000 
يس ,من عطاء ا لحيعاذ البشرى و دن اولى | لفهم والتصوروا 1ك با لتصديق 
والتكذيب وااقبول والرد وال لال باستخر | بم احة عل واحر إلا 
العقلية فقد اعطى العل بالقوة ااقر ببة ج11 .من الفعل بالفطرة بحيث يبرد 00" 
عن كل ورين ,ا مش و ابذاك راد درون الدمز | 1 0 0000 عل 
استاذيهم وبه يصير كثير من لا | سنا ذ له فأضلا حكما نان المعلم ا لاول هوا لعالم 
الاول واالحتات هو | أء الكتان اعى به الو <و د ل أم الوجود الذى هو 
علم الاول الذى بحسيه اس فكان ماا م نه على ما امس به بقدرته ١‏ ل له تعجر ولا 
م نع فهذا إيضا طرق مهدى الى معرفة الله تعاال . 





0 دن صب 








كتا ب المعتير هس ١‏ ظ 2-0 
وطريق اخحرىهى من جهة | لحكة العملية فان الذى رأ يناه من خلق | ذاو قات 
من السئاوبات وااكيانيات (,) والمادات والميوانات والنبات دن 
النظا م ى الشخص الواحد والا خا ص الكثيرة والا نواع المتافة دل على ان 
الافعال فبها ترجع الى حكي سوق المبادى الى غا يا تما والاوائل الى مام 
و ممع بينها علىحا لة يستبقى بعضها ببعض و ينتفع بعضها ببعض ” رى فى | لنبات 
ان العرق الغناشب ف الارض لاحتذ ا ب الماء من اعما قها ماو طا بما يجرى 
عليه و ينجذ ب(م) معه مدن اطا تف الارضق | نجذ ابه وسيلانه <تى يصير غداء 
النبا ت ثم مله إلى الساق الوا حد الذدى يصير | رضا فوق الارض بل واسطة 
بن النبات والارض حتى يقل موا ضع المّر من | اشجر عن الا رض الى الحو 
الذى ياقى فيه الحو اء المنضجح الملطف ويتاتى الانعال السمائية من جهة | لقوى 
الروحانية ثم تتفرق الاغصان فى المهات حى لا تتز احم | لما رو تكير بقدر 
كثرة المادة التى مملها السا ق من تلك العروق من كلك المياه الغا ئرة فعر قها 
شاف الاركن لاخذ الادة الحسا نية و فرعها صاعد فى الأو لا ستمداد القوى 
الروحا نية فيعيش هذا با مداد هذا و هذا بامداد ذا ك احده| بالر وح الحوانية 
النا رية والا خحربالادة المائية الارضية و مجتمع لما معا بذ لك قبول القوى الفعالة 
السائية حتى نرى | لنخلة تموت بقطع القاب الذى هوالرأس الاعلى و نجف 
العر وق ااناشية فى الاارض السغلى مع ثقاء لاذه 582:2 6 موت القاببانقطاع 
| اعروق المدة ايضاهذا ولايعرف احد ها مصاحته با لآخرفالعقل وا لنظر اسهد ان 
0ش : الصور حم ] محكة ومعر فه عمد | حا ل ] وما 4) و كد لشترى 
الاتخا ص للا نواع مسخرة ى الايلاد با ستثما را لنبات واستنتا جم الحيوا نات 
من غير | ننعر ف الام والااب من الشجر و من كثير من اليو انا تذلك بل و الناس 
ايضا سخر واله با للذة المو جودة ى حركة الما ع للذ كر فى | لاا عطاء و الا نى 
فى القبول حتى ترى الصدفة 0 عل وجه الماء حتى يقطر فيها من اللو ما يقطر 
7 اللكفلك ج ثم تنطبق عليه وتغوص الى | تقعر مدكاة الا نطبا ق 








كتاب المعتير ما ظ 0-3 9 
إلى ما تكله القوة الفعالة ادرة أن عل [الصدفت ذاك نوهى ما لاجس كك 01 
ان يكون له علم ؤافظ الانو اع بالاشخاص هد المسخر الملهم الصرف لمذه القوى 
فى هذه الافعال الى لاتغرفها #اس<رالكاتب القاوق كتابة الحرو ف التى ككتيها . 
م نعل ان هذا النظا م ليس يصدرعن كثرة تعدد الا شخاص و احرناء الا.شؤاص 
من الاعضاء و الاحرناء فى اليو ان والنبات والا لكان فعل كل بحراء منها وكل 
تخص الا بخصه 6 لجدذب اللادرة وندفع لد افعة بل محصل ١|‏ لغر ض | لقصود 
بالحذب والد فع هووا حد اجا ذ بة وا لدافعة بل ولإءدة والكبد فى الشخص 
الو احدريل, والذ كرولا بل الذ كو وإلا نات من النوع الواجد . 
وخالق النظام فى افعا ل الانواع هوواحد الانواع الكثيرة وابحا مع فى ذلك 
بين الا فعا ل السماوية والارضيية » هو واحد ى اساء والارض فهو ذلك | لواحد 
الذى كان معم المتعلمين بأسر هم هو مسدد افعال الفا علين بأسر هم فهو عالم العلباء 
والعالم الاول والعالم بذاته وحكي الك ء والحكيم الاول والمكيم بذاته اذا 
عنينا با لك.ة ههنا احكا م العمل بالعل . 
واعلم معرفة الواحد مبنا يصاحبه,منراخاض الناس لمن هواران ١١ ١‏ 0000 
الى منه با لعين هو جسمه الذى دنا ه البصر باونه وشكله و مامن ذلك ماهوهو 
له بالذات واغما هوله بالعرض اعنى اسم واللون و الشكل عل ماع نت وار رأ 
الالسمان صا حيه مادا كثيرة فى زمان طويل ثم م برمنه سوى ما تراه العين 
يكن .قد عم فه | لامعرفة بالعرض لا إذات وبا لاعس اض | لبعيدة لابالقر دب فان 
عس فه با فعا له | نا صة به كصناعة من صنائعه مثل كتا بته | وتجا د ته او صناعته( ) 
كانت معر نته له عا هو اقرب واخص:واعس ف فان عي ته يعليه ود 1 | 
ومل هبه و اعتقاده كا نت دعر فتهاه ام وراخص دن تيع ذإك لا نه بصح ال عر نه 
ما عس فه منه ق حصوره وغيبته وحياته وهوته فان من يعر ف ا|ورسطوطا ليس 
الان بمقالته فى علمه وحكته اع ف به من رآه ى وقت حياته بشخصه وصورتنه 


ولم بعر ف شيك ماعن فنا لاون من علمه ودمعرفته ا للد بن.هما |افضل يا 7 


2 «حييب ب ب ب _ س2 م / : 


(1) كذا ويعله ‏ اوصيا غته ‏ ح (/ 0 ) و خراعة 









3 عير 1 | 2 
5 0 0 م من الئاس و للم يعرف شيئًا من خواصه م ثله واعماله 
7 الت ول سدع له كلام اسمع ولميعرف له معنى يعر نه به لم بعرفه وال عس نه 

بعض ما فيه من | لوا ص د ون بعض لم يعرفه حق معر فته عر فة الا سان 
0 لارى من صفاته و افعا له اخص وا كثر واشد معر فة منه با يبرى كن 
عر نه مقا لان ومعارفه وعلومه على ما قلناء ذا تقص الما رف مالا ترى العين هو 
العرفة به من قبيل ما برى با | عين لبعده عنه با لطبيعة والنو ع فاذا كانت المعرفة 
اشتاص الناس لانم المشا هدة بل قد تكو ن با لإخبار و الآما ر أتم منها بالمشاهدة 
#عرفة الله تعالى بافعاله ودعاوماته ومعاولاته واوا ته ام ى المعرفة من معر فة 
الا مان بصا حيه من مشاهدته له با لعين ٠‏ 
ناما اذاخاطب الالْيان لصاحبه بان تال له وسمع منه وسأله واجابه فان الخطاب 
والسكلة والمواب يكون بالف الذى يكون بالصوت السموع وبحركة الاسان 
والشفتين فى الفم من الحاق بالهواء المتردد ى آلات التنفس نهو اما يدرك منه 
ولا ودالذات حالاق الهواء وهى من الشخص ابعد با لنسية | ليه من صور 5 
حسمه المرئية بالععن لكنما ندل دلالة ماعل المعا بى المقصودة من نفس القائل 
لنفس السا مع فهى بذلك اخص من جهة ما تدل عليه من المعانى بمفهو مها لامن 
الكلم مسموعها فالمفاوضبة معاملة تكون بين الانسا ن وصاحبه يعر ف الحواب 
5 السو ال والعبارة بالاشارة فكذلك يكون لاهل الفطنة والمعرفة ما يعرفون 
به ربهم معرفة اتم من المعر فة برو ية العين حيث بدعوه الداعى فيجييه لابصوت 
مسموع ل معطلاو به | لقصو د ولواحابه يكلام | يس فيه | لغرر ض | لدى طلبه 
لقد كان اتقص ف احابته له ومعر فته به من اجابته بغر ضهءو للعارفين من ذلك ى 
يقظنهم و منامهم وما بتأملونه من حال | مسهم 1 بومهم مأ صصح به المعر فو تيم 
به العا ملة فى السو ال ولواب وما يدل الااسان من ذلك على ما عند غيره 
وانما بدله ما عنده ان كان له مئه عند فان ى !لناس من هو فى ذلك غبى مكثر 


ومنهم من هوفيه فقير مقل وهممهم من يعتير بدا مله وفكره و دنهم من لا لا حطره 





0 ايفين 
كتاب العتير اس ام 
جاله ولايتأءلل فيه حالا من احو اله فهذًا بيان 1. ن يرنه يما بعرنه ويدل كل اسان 
نسب ما يعر فه . 

أن قيل انه اذار أى الحوواب أثن ابن يمل من هو؛ ل انه يعرف العلم من انعا لم 
فيعر ف أن العالم بحا ه عالم والذى سم سعم دقاله 0 والذى أىا دعو له ريم الدعا 
والدى انصفه من اله أوعوضه عن 1 منصف والدائ 1 امن 
هو اقوى منه توى قادد عاال اما ف الكر ير مالع ع ]0 الصا رافة رافك مرا احاداء 
السو ل ول ا 0 من البشر الذين بر اهم وسمع كلاميم ثم 
برىق ذلك م. ن ديل العقل ما , زيده معرقة قري ون الداع قالارضر والّْواب 
فل اساء كطالي الطر للسة) والغيم لاجنة والصحو لاتخلص دن شدة المطر فى 
السفر ونحوه دن سدع فى الاارض وشدرع ل اماق || ساء هو ملك اللارض 
والساء »م ند يجد ذلك فى مطا لب اخص كن ا وار ريض اشكل امره عل 
حذاق الاطباء فيبرى برأ هد دن خاداج عما خرن المذااوى و وار . ااا 
واتحب من ذلك إن كون ا الذاعى فى بلدة والمد عوله فى بادة :١‏ حرى بعيدة هما 
حد ]بل وا اداع فى -]9| د 2 © جبل بعده يكين ا وأ اوف من 0 
االس ذلك مما يدل عا على ان سمميع ١‏ لدعاء اع قدر رنه ورحمته دام البقاء واولا انْ 
سبيل البيان وطر بق الير هان غير طر يق الدعوى ى شرحت هن ذلك ما عر فته 
من اخرال و !ا وا حوال منء عس فته كن له من ذ الك لصوب عر فه 
ونعتيربه لعن اذا طب مذ ! لا ]| 1[ رف الاعتيا زدون الاار رآ 
لاشستدل من هذ م السبيل كل احد بحسب د لله انلا ص ععر ذه و سسب خير له 
واعتباره.هن ثر بته وليس ذإك .. ن خواص اخوراص من اناس دون العوام 


الدين ما مهم الامن بادأ عمل 20 كرو 4 بطيعه ١‏ ال دن طن نه 2 العا حى 





البوادى 58 اعر ب و| 0 ر| ىك بالااثر اج الدين 0 فول 1 ولإعلما رى 
عند هم دن د إك دعر قه تعدا رب اعماء 3 مسدمها يو فول بأ ور وتصدةون 


فما بحلفون عليه ويد عو المطاوم عل | لزلا نظا نم وبحاف الطالم | لتمعية ف َك وادا 


انقح 








- 
ل كك ل 00 





كتا ب | لعتير وم ع اد 
انقح وظم 0 معد رأ على خيرة بل و اميك غهر | لنا طقّة ادضا لستسقى 
[لوخوش اميا ه فى الثلا ة ونضج الا يا يل دن العطش رافعة رؤ وسها الى 
.ل القطر من الننائل؟ .| لفنعترولة من اهنا لك وةتد نك ليه ناليع ف يصيتح 
إلتأذى ممما صيحة :دل على الاذى كصيحة ا[ ءفير ش دن فرع القير س وانك نف 
دوف رنداو ارك نز الطالية لإالطالحت دسب طابه وان كان لاايعرف 
ند لعي الى مر دعن 6د ابد عد سسؤي ايدان النيا ت 
لاثما تفعلة من للدت والامسا ك والا<الة إلى طبائع الاعضاء ٠‏ 
01 هذ| انا اذا ]اعر” وحدنا لكل ارادة هنكل مريد دخا سيبا و هنذا ديلا 
ادر ندالقن: ساب دمن خار جم كسؤال سائل والتجاء ملتح وشكوى 
الك واستداع ستداع ودما د] لا نعر ف سسميه وه دوحيه ود دما مايذهب 
دنا إلى أغساضص لانعر نها ولرعسنناها لطايناها يجهدة كن فر لفق هن طون 
مهاكة | ويردذه راد دن ٠‏ ذاتله( ) إلى اسياب سلامته ولا |مثل فان اذا طب 
| من سبقت عنده فيه الامثا ل و كان له م) الاعشار الاان كل واحد هنما يدل 
ع فاعل لاعا قأورن كن لا ندل غ1 دن الفاعل وما الفاعل حى يعتير ما ذ كر ناه 
فيعر ف ما ن العل انه عا! لم ومن 00 قادر ومن تياين الطر فين انه عام القدرة 
ودن الا حكام انه حكمم ودن المعر نة انه عارف وك و ذلك من الاحوال الاصلة 
١‏ لسار ىكل حال من عرف مي هذا القبول عله المعرفة الخاصة 
الاعتيار بة بعد المعر فة | لعلمية النظر ية التى تضِمنما هذا الكتاا ب فقد حصل له 
من هذا | لاعتيا ر ما زيد به معر فته بربه ع-لى دعر فته بصاحيه ورفيقه من اتخاص 
اانا سن . 
واما هل وراء هذا دعرنة |م يكيف لاهى معرنة ذات | لعا رف منا لذات 
الاروف.اتى هى 5 تلنا اع ف من كل ما تعر ف لما .مما عرف كل ماعرف 


فا نالو حد هو| لظهر وااظهر ضفو فى الجا ب اامر 45 ٠.‏ ن العارف ما اظهره 






| تنم در فة العا ابناحه جطاد ا ايد اكيبا ذركان الاظهار 


تت 19 لاس 





١‏ ولت ل 


١ © 


٠ 






57 
كتا ب المعتير 6 000 
بالوجود فالمظهر هو اللوجد والظاهى هواللوجود الذى و جوده ارجب من كل 
دجود يجب ان يكون ظهوره ام لكوت وجوداءةالاافرم والاوسر وا 
الظهور م قيل قد يكو ن عند بعض المددر كين يجا با وأسي إنه اذا النست العين 
بالنور الاضعف "درت على ابدارالنور الاقوىو درجت من الاقوى الى الاتوى 
م فالاقوىحى رى مها كانت جز عن ادراكه ى اول بروزها من الظلمة فكذاك 
تكون النفس الا نسانية ذا المت المذا. كارت الظا هىة من عالم الربوبية توت 
باقرما منها على ادراك ابعد ها عنما حى تنتهى عمعونة الاقر ب الى الابعد والادنى 
الى الا قدى , 
ودايل ذلك من ا لعلوم ا لنظرية والمعارف ال كية نلا هس جدا حتى ان اانفس 
5 الاستدرل انها قبل اوها و تعجر عنه حبرا جما عند ها كا نتم 3[ ا 
وبعده ترآه عندها فى غاية |السهولةءوم, ضيف العلوم إلى ا 11 01 
قيل هذا واتهى هذايكون هذا لقول عنده ترب إل الول 1 000١‏ 
بشىء دن ذإك فتك هى السعادة القصوى الى لاغا رة بعدها لطا لب ولاق الو حود 
اها كما نكر ن السعادة القصوى يذإك نقد كي لاق عل النفين وياد 0 خا مه | 
00 ظ 


7 الفرق بن الذيولى والنفس والعقلى 
من حيه ما حلها هن الصور وإلذاء ادر 
- ثيل فاعناه القدماء سوه ار ل وى |3000 ماحقق انه اسم بجر د 





٠:‏ (معى جسميتة | اذى بصو رو ال معقو لا بتيجر ده ولا.يوجد فى الاعيان 
عل <ال بحر دد من |احكا 2 العا 0 قر الى ادك 1 صو الى هو هيو لى لأ 
و ثيل سلسم مأ فيل مافر ق أل معبى ح<س ميته 9 د ععى ضو مر وال معى حسميته 
هى كثافته أ لى به عانم اداد ف ل وأ ل ول بيه و | 86 معى شوو ره ع فيو له 


ليل تفعال من الفاعل الدى صو زه الصورة وال الحدف اك ارال عر 8 معزا ما 


هي 












9 


1 


سنكي 


٠‏ كتاب| ع 1 5 قر 
ف | لاسكتازة ذا ولامالعة قينا ج-" لم | وسطوط يمن سم جسم ول برد 
به !يه إعظم بل اكثف ( عا هو ألينمنة واقل صلابة ‏ , ) وانها لاتكون كذالك فى 


الو جو دا عنى خالية هن الما نعة . 

والثىء النافذ فى الثىء يكون على ضر بين » احدهما توا ذالاصلكل !اله كينت 
فما هوا لين و | لطنف منه كنفو ذ اد بد ق | لكشب واللمجرق اللماء والمواء 
عر ذاك تلوق" الاركيك لا هو سه لين وا قل كنافة وبجفزيق 'الناوة 
لاحزاء النفوذ وتحر بكها الى الا قترا قو الثانى نفوذ الالطف ق الا كنف 
كنفوذ الخرارة ف اسم الصلب كالحجر وا للن كالما ء و يكو ن على طر يق 
السر بان والمداخلة من غير حرق ولا تفر يق والنفوس فق الادواح والابدان 
ائما نكون من هذا القبيل وسائر القوى الطبيعية والنفسانية على هذا الوجه نحل 
ى الاجسام فا لاجسام فمها بوجه وهى ق الاجسام بوجه آخرلان الاجسام ممم 
لتوسع النمفو س والقوى ف تحر بكهالما نحو قصدها الطبيى والارادى والنفو س 
والقوى تتبع الاجسام فى حركاتها | لطبيعية و القسرية فان نفس الا نسان اذا 
ارادت ان تتوجه الى «كان حراكت | خسم معيًا حودم و لوا بعل الا سارت فهر | 
الى مكان نحركه اليه القا مسر على طر يق ارا والدفع | ووقع بطبعه المسانى من 
كال لال اأسقل تبعته | لنفس ولم تنفصل عنه ى حركته تلك ذا لنفس فى | حسم 
والحسم فى ا لنفس و اذ لك يقول فلا طن ارب الهميوكى تتحرك الى | لصو رة 
رمالا ميو لع ان الصوارٌ النفسا يل و االطبيعية غيز لذ | لا حسام 
الحركة المكانية الى الاحياز | اطبيعية 5 نحر ك صو رة النارية جسمها الى | لعلو 
وصودة الاوضية الى اسفل اوحركة انمو 5 نحرك القوة النا مية ما دة الغد اء 
الى الزبادة ى اقطار اسم حتّى ينتهى الى القدار و الشكل الذى تفعضيه الصورة 
ولايريد عا ذلك فالصورة عنده وعلى رائه لاصورة اعنى صورة |اشكل واللون 


ار ليه للصو ١‏ زة ا لنفسا نية الى هى غير ص ليه فهكل | تحوان [شيوا كك 


الصو و ره و|[ صو وره ق ظ ق امه ! ة و دكو 3 0 6 0 ْ 0 أ لءه ل 0 | ممع اك 
0 ف 


وسيب ب د 


ىه 





كتاب المعتر 0 ظ 8 0 
والصورة الفا علة تيخص المنفعل من ) بأ سيم ال لافاعل والفاعل منه] يا سم 
الل ل ف المشفعل . 
والاعراض إلا بعة ذك ١‏ ون م مأ ماه النفس دول البدن و ١‏ ول مم ماله 


مدت دون النفسن اما :الى عاها البدن دون اللفسن لالابلو] نكر 11 01 


4 


واما الى علها امس د ون اليدن فالمعارف والعلوم وما ضسبهع) وجرى معي ) 
وتديكون من ذلك ما يكون قمهما معا كالو واارى“ ذانه يظهر فى المسم الكثيف 
عن القوة المنيرة ( عل ما ذ كرناه غير صرة - )لق الشاووااتر |2 
ظير عنها. | ذ.! خا لطت الكبئيف من الاحسا م ا لطة با عتدا ل ولا يظهر عنيا 
وفيها بمفردها ولا يظهر ف اللحسييك دواد وال ل 0 الشفاف بمفرده بل 
يه )معاويكون ١‏ افرق بين المي و لى(وا لصو دة-ر ) خسم نيةبا انسبة | لىما فسا من 
أنصو ر وبين النفوس والعةول با لنسبة إلى ما 4 من صور المعا رف واعاوم 
مما ضعى ان يطاب وسأل عنه اذم يتنه الينا من كلام قر 'ماء "فى ذال 4] ا 
بهبل قااو | ال اخفس النا طقة ابى هى نفس ١‏ سان هى «قل هيولانى وعتل 
بالقوة ومن ثأنها ال تصير عقلا بالفعل ١‏ ذ | نصورت بصور الء.لومات وقبل 
د لك فين نفس ركه اليد 3 19ى) نهم جموها عقلا هيو لا ني) !1 ونه 0 
الصو و بعد ما لم تكن حاصلة لا و فيها فتصير من هذ| الاليولى ]الى فيها طوارة 
ذاه ولارية ات ساء ليست هي ولى و ماقا و١‏ هكذ ابل قالوا ان للإزايات 
هو ولى لا تفارتها الصورة وللكائنات الفاسدات دي ولى تستدل صورة با خحرى 
بالكو والفساد وسموهما كاي ) هيو إن فاذا ا نت خا ل هكذا |نالعقل و النشئس 
إيضا هو ولى للصو ر الملهية المعقو له قا لوالا بل العقل اذا عقل شيئا فذإك المعقو ل 
صوره #ردة عن الو لى يكتنه العقل بها دنصير هوهى وهى هوفيكون العقل 
واحاتل وا'عقول واحداءوهزا محيب جدافان الذى صارهزاعى الذئى ]| / 
شي فقد تحال الى ذلك الثىء ؟ج ستحيل اطواء الى الثار فكرف نصير ددا 


ذااء وذإلك علا 6 أن يد مدال حى سشتعل الخواء نار | والناد هصواء وذتمعان 





() من ثو. (0) من كو - ولعله خطأ- ح معأ 








لتر م ١‏ نوع 
ممانتكون موعو مو عثاز وهواء”# كان قبل الاستحالة والاستبدا ل أوتمى 
الازعل دا كانت نارا وست<يل اايها المواء تقدصار الهوا ء و النارارا واشتحاءل 
إحدة) ال.الآنر ولم سحل الآ:حراليه نقذ صا وهذا ذاك وم يصرذ ا.ك هذا 
ل اتطيفة انق يسار هذ ةدك لوك كر افتعرعها راسك اررق 
داك ١‏ لو مدان كن لهو العقل ”ذا تقول اسيعحا ل ان كان اللعقولالنقل 
استحالءوالحق هوان العقل استحال فى هذا المقام ان كان العنى هذا وان كان 
المحنى غير هذا فا يفهم دن هذا الكلام ذاذكات تد تغير فى انقل أولم يتغنر 
فانا نحقق ان اعقل غير المعقول والمعقول ذير ا لعقل والانكث العاقل اذا عقل 
قرسا يصير فرسا ويصير الفرس علا وكذ لك اذا عقل ذيره من سائر الاشياء 
واذا عقل ا يصير أشياء كثيرة وهووا<د بعينهم كان او لافهو انسان 
وفرس وحار وشدرة وغير ذلك وما هو ثىء منها ها الفرق بينه قبل ان يعقل 
وبعد ان عقلءفا ن كان ا لعقل الحل فهو ا هيو لى و دول الصونه ونان كان 
المعقول هوا حل نالمعقول قبل | لعقل ولا يكون الحال قبل احل . م ان | حل 
واحد متقدم الوجود لخحلول ما>ل فيه ونحله اشياء كثيرة تشيرك فى اخاول 
فيه و كول محلد..ثتر كالما والعقل كذ إك للعقولاات فهو دمولى لما كا انكس 
لسر الى تعلبها و تعر نها فباى فرق لسعى عات قر انا و سكن داك 
عملا مطلقا . 

ولااطيل الحدال بتكثير | لقيل والقا ل فيتسع ا مدال ويتعدى حد احاجة و يضيق 
عَيْهَ ذهن التامل وزمانه» بل اقول ان النفس>ل لاتعقله وتعر فه وتلك | لاا شياء 
كا لور الا لة فيها وا لعقل كذ لك ولكن ببنهما وبين اطي ولى الما نية فر ق 
بسن و ذاك أن الميولى الخحمانية تقبل بانفعال ثم انها لاتفعل و انماتفعلى الدورة 
فيها واذا فعل جسم فى حنم كان فعل ا'فاعل بصو ر :ه وانفعا ل المنئعل ده 
وانماتفعل الصورة الى فى هذا أبسم فى هدولى المسم الآخر اذا تيمرت صورة 


الفماعل لصورة المنشفعل و قهس ها ماهو :أ سر هم ى هيو لاها حى وى اس 2 





كا ب | لعتير ل : 0 
اليتملكها فيطر دها عنها ولا سعهما معا فتكون | لضدية بينهما اضعف الميو لى 
عنهما وى |انفو س لا ,نكون لال هكد ابل نيا ند ا ول ييا نعاار ا 
فلا يكو نان نيها ضد ين 5 تعرف النفس اللار والبارد معاو الابيض والاسود 
#بيعا و لاتنعها صو رة هذا *ن صورة ذ| ك.واذا فعلث نفس فى نفس اما تنكل 
بان تنقل اليها صورة من |الصور | اعلمية | اتى فيها ول تطرد عنها صر ر 03 
ولا تقهرها ولا شمتول عليها تفرد بها )م تفغل لصوو لتم 5 001 
المي و لى فهذا فرق بين فمابينه.)؛و الفرق الآر هو من جهة الفعل و الانفعال فهذه 
الصود لاتفعل فى هذه اهمي و لى على ما قلنا | ن صورة | لنار الحا صلة بالمعر فة فى 
النفس لا نحرق وصورة الثلج فيها لا تبرد وانماتفعل ا لنفس التىهى امحل عنييء 
انحل هو | لا عل لا الصورة وان نعل فى يعض الاوقات بالصورة كا تر حم 
بالر حمة و مجود با لكرم الا ان | انفس هى ا لفاعل با ار حممة لاا لرحمة فلهذا حص 
هذا ١‏ ل باسم الميولل فد شار كي | 0 اكول ف ذاك إعى وا 
الميولى بهذا المعى اعى باسم الا نفعال دون الفعل والتملك والقهس فاحل اعنى 
اأشرف ههنا لحل وهنا ك للحا ل ذا لمي و لى | لطميعية شرف مانحلها من | لصوو 
الفعالةو امحل النفسا بى بل | لعقلى شيرف هما ١‏ كار ممابمحلهم) ( )أعتى ان الذى تعر ذه 
العقول الماككية شرف معر فتها. له . || للهم الاماعلا عنها افانها 5 ف هى ععر فته 
والاول تعالى شر فه بذاته شرف كل كن به وعنده العلوم و المعارف الاولى 
عل ا لتمام وال" 
ان العا 0 كر الم والعالم للطبائع والننفوس والعقول وداعلا عنما 
فيقول عالم الطبيعة وعالم النفس وعالم ا'عقل وعالم 'ربوبية ويجعل كل ما عام 
الطبيعة معلولا لما فى عالم اانفس و ما ى على النفس معاو لات واشباح ماق عالم 
العقل وما فى عام العقل الى عل | 00 د يقول ان الصور اتى فى عام 
الربوبية فى مثل كالقو اليب الى تعمل علمها الصناع ما يعماو نه من الصوار ولا 


فى كل عالم. .»الف ما : غيره 5 قلنا ان نار | لنفس نحرق 5 عرق ار لطا 


() كو محملها ا" و انلجها 














كتاني. 1 معتر 6 5 1 0 0 


وناجها لا بمرد والاضد اد نما لا تنف سد ولا تمانع م تتفاسد و ما نع فى عا م.. 
الطبيعة فهى .اضد-! د ههنا لا هنا ك فحد من هذا الموضوع على تأمل قول من. 


لان أت ساال .لا عر نف الاشياء ولا عقل,متوئ ذاته.و] نعل ىعقل :ا لاشباء 
لكا نت تكؤق ذاته هيو لى لصو رز اعقو لات والميوؤل.عنهى الإنقق الاقمى من 


الك ار تراد ينا تاجرد فظر يلقم واسينا مل الى والاساء من .* 


موضوعات البشرا لاختيارية | اتىلامنا قشة ناوا تما؛ اكلام .ى. امعنى و المعى 
هو هذا نكيف تبه :| لفا عل .لا ول. ا لذى عنه ضد ر كل فعل قى كلق مفعو.ل 
بالمنفعل | لذى لا يفعل. فليس اذا اشتركت١!‏ شياء ىف سم من _جهة مسمى مشترك 
فق العنى ولا ا'ن.اشتركت ق .معنى تشتر.ك قى كل_معى ولا يان م :ان تكون 
الشركه.با لسو.اء.فقد محتلف.اعيان المعانى بالاقل والا كثر و#تلف سما بالاقرب 
ولا بعد © ا ختاف معنى | لود وا لحكزم فى العلة الا ولى. وى مخاو فا نه 
كالانسان مثلا: وكذاك اختلف معنى لفظة المو جود.و! لعلة والمبدأ وما اثمها 


واعارف يفرق ولاتشتبه عايه الااشراء المتقاربة:فكيف.المتبا بنة جد[:.. 
تقال العانعي 
الفصل الآاىن 
فق بدابة اتكلق و الا اند تعن المبدأ الاول 
اما معزفة الاله تعالى بطر يق الاستدلال الكلى و الحزنى فقد قيل فيهما انتبى اليه 





الوسع وساعدت عليه | لقدرة | اتى فى غسيزة النفس و الى من جهة | لا حتها د. 


اط يلت والامل المقل ما ادركتاء وعإفناه طن اللو حو دالت 
المذاوقة:العلولة واخذنا فيه:من المعلولات التى عن نناها: الى | لعلل التّى دلت علما 
وما الى .ما بغدها حتى | تتهينا الى عاة العلل واو ل الا وا ثل فغرفناه بأنه واحد 
واجب الو <ود بذا تهعتده 15ل كل ثىء. رأننا منه و فيه نقصاء:وكلية كل شى 
رأينا منه بعضا(م)والغاية القصوى منكل.ثىْ رأينامته أنمو ذحاءو مبدأ علمناذلك 
بدليل المبدا ئية والعلية الاولية وبتى غاينا الآن ان تجهد | فكارنا وتردداً نظارنا ق 
7 رس كمرى 55 0 
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كتاب المعتير” لطا 5-59 
معرفة كيفية صداوز الخلق عنه و و جو دابداية الو جود من عند فثكو ن اقل بعدنا 
بنظرنا من حيث التبينا الى حيث ابتدأ نا واخذنا من العلة الى المعلول ؟ انتىي:) 
من العلول إلى العلة ان كان ذلك يكون لنا اليه سبيل ونجد عليه فى هذهب 
النظر <يجة ودايلا لاتقدره الاذهان ومحدسه الانهام ويحجوزه الامكان النظرى 
والتفكر العقل فان معر فة الموجودات بطريق الاستدلال لا تعطى كنه المح فة © 
ليتسا وى اكير والعيانوا يما يعرف الاشياء علىحقيقتها من ابتداءها وا نشاءها 
وجمع م كباتها من مفرداتها واظهر منغالها معاو لاتهاء ألا ترى ان |لو احد دنا 
وخاط ذواء ع كباتمن: ادوية كثيرة مفرد قلا أمكن. ان بعرفه 5 هو فر د| 7ه 
ومقاديرها فيه الا الذى ركبه: وخلظه ودقه وعحنه فكيف والامى الختى :و اعل دن 
انا عرب :له" للها ل مارك 11155 نا نا ضدو بنا الال رم عدو )2 00 
ومعرونا تو معروف نصحم جر ينه كأ تعت جر بتها و! لنصرف فيه بالتحايل 
و اأتفريق والتصعيد و #وذلك من التصرفات الى يتنصرف فما البشر بصنا هم 
يشر قول بين | لد هب وا لفضة والنحا س ا اسبوكة | بخاوطة معا وتخاصون 
المفردات من الثر كسب هكذاء فكي 1م بذاك فمابرى بالعين ولا يبلغ اايه(١)‏ نصر فنا 
كالسموات وكوا كبا او فما لارى العين من الا رواح والقوى الى نعرف 
منها مانعر ف بطر بق الاستدلال من افعالها الى نراهاءفكيف لنا ما لانرى به ذاتا 
ولافعلا ومن لنا بان نرى كل موجود اونرى فعله اللخا ص به الدال عليه و تدصح 
عند نا ان مالا تراه اكثر وجود | وعددانى الذوات وانلو اص والانمال 
قار لا تنشبث من ذلك بمايبا اليهاجتهادنا بنظر نا و تنتهى اليدقد رتنا فى تأ سلنا 
من جملة لا نعرف لها تفصيلا وكلا لانعرف له اجزاء ومعرفة مشتركه لاىتدى 
فها الى القييز فلانترك لاجل ما لا نقدر عليه ما نقدر عليه وهذا هو | لذى تاله 
ارسطو طا ليس ف فا نحة كلامه فى الالميات ان عم احاق د وا اك 
ما يستحقهو| حد من |اذا س لا ولا يستعسر على جميع الناس | فول ولالسا 


جميعه عق :نيع الناس فال اسمبة غلم | لبشر الى لعل باسره كمسية نوع العكر 





() صلب فيه أب 











0 1 حته 
لى | نواع الوجود ات بأسرها من جهة | لقلة إلى الكثرة و العجز الى القدرة 
ل 2000200 لكوله () ريداك متدى من الا عد اللا شيك 
وستد ل بالاختى عنه ء-لى الا ظهر فله من ذ لك ماله ما ركهلا جل ما ليس له 
ل ما لخدي دام ذلك 800٠‏ 2 اشران اين! 2 ول واخد 
هوواحجب | لو جود بذاته ليس له ى وجوب وجودهبذ انه وكونه مبدأ اولا 
شر يكا من خبد ولا نظير فهو ا موجود الاول ا لذى ذا لمظته بذ هنك رأ يته 
موحوداوليس معد مو جود 1 نر من حيث كو نه لا شبر يك.له فى الو جود الأول 
المتقد م بالذات على و جود كل موجود تراه قى الوحود والوحود له وليس 
معه غيره . 
فنتول ما قاله كثير من الفضلاء المتأحر بن ى از مان المتقدمين فى المعرفة حيث 
قال(م)لاهو الا هو نانك ادا إعتير نه من جهة كونه غاية قصوىسميته الما من حيث 
تو حه بالنظر ا لعلمئ من معلولاته وماو قاته | ليه فيكون هو | لالهءوا دا عن فته 
١‏ لك و جلدم قر نى بيعها قلبعر لا إنله.إلا هودوو! ذا نظرت اليه مرىى حهة وحوب 
وجوده بد | لله لم بر معه غيره ق مص نبة وحوب وجود ه قلت لا هو الاهو(م) 
فكا لا شر يك لهى كونه الما لذكل 1 لك لاشر يك له ى كونه موجودا 
والوحود هوالذى يقال له هو ناذا كان من المو جودات ما هو موجود يغيره 
ومثرا ما هو مو جود بذ انه فلفظة هوبا لموجود بذ انه ! ولى منما باللوجود بغيره 
واذ( ان الوحود بذاته هو'دى منه وعنه وبهاوجود المو جود يغدره .كانت 
هوية الموجود يغيره له فاه | نه هوا لوجود وله انه هوالموجد فهوهومن كل 
وحه ولاهوا لاهواءىايس الوحود اللقيقى الاله . وقد علدت مما انتهى بك اليه 
النظرء! طر يق اخملة لماكان ى نظرك ومعر فتك الغاية اتقصوى و النهاية الاخرى 
لتى لا ناية بعدها بل لابعدلها فهى بعد كل بعد وانه المبدأ لاول الذى لا قبل له 


فهو قبل كل قبل ووجود كل موجود ق. الو جود عنه ومنه وبه فئريد الآن ان 


()كو_لانه (,)بهامش - عيف ‏ يعنى به الغز الى (م) كو لا اله الا هوء 


"كتاب المعتير ظ 1 جح ٍ 
0 دنه الوجود حى | أتهى إلى حيث ابتدأات.منه بنرك حت 


الفضل الثاق 
ف ذ كر رأى ارسظو و شيعته ف بداية الخلق 
قآل من يعت ر كلامم ان الله تعالى الذى مننه.بد أ الخلق واحد ( من كل وجه , ) 
د ره د و 0 الو احذلا:.يصد ر عنه الا واحد نا ول ماخلق-من الموجودات 


انعبيث اليه . 


موجود واحد هواقرءب| لوجو دات اليه واشيهها به. قال واسميه عقلاو يكو ن 
معنى العقل عنده مجو.و فنا من مع اللنفس أله نسا.نية.من جهة كو نه جوه :| 
روحانيا لا جسانيا كا لنفس لكرن النفس علا.قة بالبدن كنفس الا نات 
الشخصية و نفس !] للك وهس ا لكوا كب | ركه له عالى اا ا شن التحر بك 
و | لعقل. بربىء.من االا.جسا م وعلا ثقهاوتكون النفس بالقوة منجهة تحر يك 
| لاجساء.م و تبد بل حا لاع! فنشعر بمتتجد د اتجاءق لان والكيف وغير ذلك ما 
تجا د تتتحر كات بال كات و العقل: با لفعل فم) بعر فهو يعامه لا يتجدد له علم ومعرةة 
بثى لم يكن يغامه ويعرفه فهو بالفعل ابلدأ:فها تعقله على نذا لة. واحدة.والنفس ع] 
حالاات محتلفة من جهّة ماتعر ذه و نبتديه من الاجسام وفها يمخركاتا ونحر يكانا 
ها فألنفس عقل بالقوة و :العقل عقل ب لفعل و العقل يعقل جميع المعقولات 
والنفس تعقل يعضها نل نجردت النفس عن |الاجسام ؤانقظعت علا قتهايا 
و كانت مابيعقل ومن نعقل صارت عقلا بالفعلابيضا. و تكون متبتها محسب نوعها 


“ف الموحودات كسما من" المغلومات قالو|-فاول ‏ العقو ل هوهذًا الذى هووداول 


ماو جد عن أ لعلة الاولى :وكا نوا اوّل م)ح مو | عقلا سمو ه. من جهة| لنفس 
الا نسا نية حيث قا لوا انم! غقل با لقوة.و"تصير با لفعل ونا با لقوة لا يخر ب نفسه 
الى الفعل واما تحر جه الى الفعل شى»ء هو بالفعل كالثاو بالفعل:تجعل النفط الذى 
هونار بالقوة نار ا بالفعل ولا نشعل النفط نفسه فيجغل نفشه نار | بالفعل فهذا الثىء 
الذى هوعقل با لفعل الذى بجعل نفس الا سان التى هى عقل بالقوة عقلا بالفعل 





#000 لب جه - مس مه 72 
...ريو ورج©”””«##الا#ب.._ 


“كتا ب ال مير 1 جسم 
يسمو نه لاعقل | لفعًا ل ويقوالوان انه لنفوسنا كالاسنتاة و'المللم واللبدأ الذى عنه 
تنوحد فهو مبدؤ ها :القر يب:ق الوجواد:و عاد ها الادنى فى الكل . 

قالوا ولكل فلك نفس ممحركة-ولكل نفس عقل مفارق تقتدى به ف تفعله و تعقله 
حتى تنتهى الى الغلك | لاول نفتكوان نفسه إول النفوس وعقله اوال العقوال وهو 
اول موحود و حد عن البدأالاول . 
.ويقولون عن المبدأ الال ا نه.عقل |ءيضا لكنه اعلى العقول مرتبة وهوبا لفغل 


٠‏ “ابدا وككل عقل غير.ه يقتدى بغير “وقد ونه:هو مبدؤ. |اقر يب :وهو تعالى قدوة 


كل مقتد و حند 2[ تسد فهو| اند الذو لوالاله إلا قتصى , >ولايتحاشون عن 
تسميته عقلا و:هذ! العقل هوا لذى تقواونه الآن با لعربية منقوال من لفظة يات 
.فى لغة يونا ن:ليس مو تعها- :تلك" للغة موقع هذه ف ' لعر.بية من جهة | لوضع 
الاول على ما قلنا ى عل | لنفس فان.ى اللغة العر بية براد با لعقل الشىء الذى ينع 
دا لخواطروالشهوات من الناس ويوتفهاعن ان تمضى (١ق ‏ , ) العزا تم 
حسما فا ن:ا لا.نسا ن يؤثر اشياء .محو! طره الاولى.التى مقتضى شهو نه وغضبه 
ا د اجتافي نوراه ونظره ى عواقب امه فهذا الناظر المفكر ا لراد عن 
المواطر الاول هوا لذى يسمونه عقلا من حيث يصدا لانسان عما هم بهي 
.نصد | لناقة عقا لما.عن الشخركه الى حيث تنشاءءفهذا هو ا لذى سمو نه عقلا و العام 


.هذا | نما يصح. بد ليل من جهة | انظر حيث يقولون انه ا ئما رد | الخواطر بفكر 


:صدر عن عم فهو عقل. من جهة العمل لامن جهة العم وهدا الذدى لسميه اليونان 
.هومن جهة العلى لامن جهة العمل ويصير مبدأ العمل بدليل فتفرق:بين الوضعين 
والقسمين (,) من جهة العلم, ومن جهة العمل فان العمل علاوة على العلم . 

.وهم يقولوان ان النفس اللا لسماءنية مموع قونين اولها قوتان قوة عامية وقوة 
عملية فا لذى ار ادته العر ب بالعقل با لقوة العماية (م) ا:ولى والذى اراده يونان 
بالدامية اولى و نحن فقد قلنا ان العالم منا هوا لعا مدل وما هما اثنان و لاا لنفس 

لداع اثنين وا بأ هى شىه واحد والعقل والعمل ات افعا لما | يعرف 





(1) من صف امامت | لتسميتين 0 العامية ٠‏ 


١ © 


مر 5 م 
الاسمان ذلك من انفسه [ذ1 را جع د هنه عى فا | نه هو |لعالم وهوالعامل وهو 
العازم المر يد وهوائمتنع اللتوقف بحسب جالتين ونظرين اراد من جهة الشهوة 
و أمتنع :من جهة المرض والمر يد المتنم واجد ازادوامتنع بحسب حالددن ستحتا 
فذهنه (,) وهما الشهوة الماضرة والمرض الحذور منه فهم يس.ون الاله تعالى 
عقلا بهذا المعنى والعقل عندهم هذا معناء نعم وليس له ى عن فهم اإعنى الاضاق 
وه فى العربية ذلك فان | لعقل عقل ثىء ومعى العقل المقول ف اغتهم لابراد 


به الاضا فة الى ثنىء وان كانو! يعر فونه بشىء و من ثبىء ولسمونه باسم مخصه . 


فى ذاته لامن جهة اضما فاته وان اضيف فالى فعله الخاص به كالعلم وا لعا لم فاحاقل 
والعا لم والعقل والعلم عند هم سماء مير ادفة وشولون ايضا ان فعل ااعقل اذى 
بالفعل هو ذاته فالعقل وا لعا قل عند هم و احد وقد قلا فى هذا فنعود الآن إلى 
شسق ما قالووى بداية الوجود. 

قا لوا ان الاله تعالى هوا لوجود الاول وهوالموجود بذاته ولاموحود معه 
ف صلانبة وحوده واول ماوجد عنه هوثىء واحد جادت ذاته بايجاده وصدو 
جاده عن ذا ته بذا نه لاجل :ذا نه فككان كنا ظر ى مم أة شبح فنها إنظره فا 
صورة ماثلة لصو رذ قالو |.فا.لحقل: الول كذاك مند رعن الاول تعأ لى بدقله 
لذاته ونظره الى ذاته فذاته له كالرآة والرانى والرى معالانه برى ذاته فى ذاته 
بذ انه وهذا صدرعن ريته لذا نه ى س1 ذاته وهولابزال يعقل ذ انه فهذا 
الموجود لايزال موجودا عنه ولايتقدم وجوده عسل وجوده تقدما زما نما 
وان تقدم عليه تقدما عايا وهو واحد احد فالذى ززم عنه بذاته واحد . 

قال المتأخرون فق بيان هذا ان الواحد لا .يصد رعنه الاواحد. قال والثال على 
داك ال -١‏ من حيثهو- ١‏ اذا صدرعنه ‏ ب وصد وعنه -ي, وا 
غير ب من حوث هو | صدر عنه ‏ ب وصدر عنه غير ب ومن 
بدت صلورعنه غيل ات -الم إبظد واغنه د ابا فون اتيك ها إل ل 000 


ب ولم يصدر عنه ‏ ب هذل | خلف . 


)0( صقن عل فاه ْ ظ وادا 1 


اح - كت ا عسسهةه نجهم معطا 






لجرت 








جات ا معتر ظ 0-06 ديقم الوق 


ونإذ | كان الو احد لايصدر غنه الاواحد فاللوجودات بحسب هذا ينبتى انلكوت 


يرق مار لاعلء تتدو تين :لدان الادل الى العاول الآخر ولا تتكثر الاطولا حى 
ان للن كاد هودن تعلة ل جونة وجنت عاق ج دتو 1 ال ات 
العلول الآ رك نا ما كانت و ما كان بو جد.ق الو +ود مو حواد :1ن معا الا 
و|خد هما علة للانحر | ومعاوله ون ترى ف |اوجود ما صا لابتنا هى عددها 
م علة لبعض ولامعلول:له كالا نسان:و الفرس. و انسان و انسان من 
سائر اوراص الناس وفر س وفرس من سائر داص الفر سان لايازم ان يكؤث 
اعد هل ماعلة للا عجوو ل لآ ين معاؤله فليس كل ما ليس تهؤعانة لثى» اهو 
معاول له من ابن جاءت هذه الكثرة عن المدأ الاول وكيف قالوا ان المبدأ 
إلاول من حية عقله لذاته بأءاته صدر عنه المعلول الاول والعلول الاول يعقل 
ذاته ويعقل عانه و يعقل من ذاته حالتين امكا ن و جوده بذاته وهوا مص بالقوة 
وق القوة وو<وب و<وذه بالاول وهو ام بالفعل#ن جهة عقله بلبدأ الاول 
بيصدر عنه عقل | لفعل | يضبا ومن جهة عقله لذا نه يصدرعنه شيئا ن احدها من 
حهة إمكان وحوده و ماهو منه بالقوة والآخر مرى جهة وجوب وجوده 
وصير ونه بالفعل قن جهة مابا لقوة بو جد عنه بحرم الفلك الااول ومن جهة 
ماالقمل: يصندرغنة/تقسن:الفاك الإوءل ]محركة له...و الذئ صدرعن المبداء الأول 
وإحد وعن العاول إلاول ثملثة اشياء وكذلك يستمر ق فلك بعد فلك من جع2 
عقل بعد عقل وتتكثر العقول و النفوس و الافلاك بذلك حتى ينتهى إلى الفلاك 
الاخير وهو فلك القمر ٠‏ 

قالوا و عقله هو | اعقل الذى به تهتدى نفوس البثير وهوالذى يسمونه العقل 
الفعال وعنه تصدر نفوس البشر وقالو ا لابل العقل الفعال الذى لنفوس النا س 
هو معاو ل عةل فلك | لمر وحعاوا غدد العقول ااتى يسمونم) مفارتة بعد د 
ها عرفو نه من لافلا ك ما قال به علماء ا طيئة 1 نظروا فى اله ركات | لفلكية 
وماقالواق العنا ضر الكيا ية التى هى النار والهواء والماء والارض ولافى 





كتاب المعتيو | 56 
النفوس اليا نية و لوو انية شيئا بعتد بد دلا ف:انواع:الكيوانات والنمات. 
والمعادن.عل كثرج) وهذا هو الذى تقّل.عن.شيعة ارسطو و ما خا لفهم عليه 
محا لف دلا اعت ضه.. فيه معترض وهوبا لا خبار النقلية أشبه منه يالا نظار العقاية 
فانأخذ. الآن ق. نتبعه واعادة النظر ف لقول. من اوله., 


الغصل. اثالث 
ف اعادة النظر عا قد قيل ى )١(‏ النفوس والعقول المقار زة 
قد تلام قعل النفس ما ستغى عن اعاد'ه وي الكيلام قَ ذلك النفوس النياتية. 
والحيوانية والا تدانية والملكية وانقوى الطبيعية المعدنية ذفان الذى حصل من. 
ذلك من جهة:الآ ثار و الا فا ل الحسوسة-فماعندنا من | لا جسام الطبيعية من 
حيث دل | سوس عل المعقو ل.و إلا هد عندنا على الغا نئل عنذا وما بعد فينسى. 
وانتهى النظر الى ان الذى تالو دق انتقال النقس العم من كؤ ا عقلا بالقوةالى. 
صير ورعا عقلا ا لفعل انهو ف التساميةا كن 1 لتعلبم والتعلم لان اموس 
يتغير فا ل»العلؤ م للنفوس اعى !ءض داخلة عل جو:اهى ها فلايتبدل لوهم ى 
جو هريته و لاتقاب عينه ى نوعيته ولا تنقاب إلاعيا ل ولا يصير: ثىء شيتاعق 
الاطلاق ادال الخالات.مع كنات الذات- والعين المسخرلة وان الذى تيل 
أن للنفس معاماءعا لما بالفعل يعلمها و تو ل حق ايغنا لكنه لايعلم هل هو واحد 
الكثير والكل.ام كثير لللكتثير ا وكثير الو احد فان.العلم م يدلنا. من. ذاك الاعلى 
معلم مطاق لاعل و احد و لاعلى كثير وهم فى هذه. امقالة يق لون ان هذا العقلة 
اتمعا ل هوا لعلة القريبة التى عنما صدد وجود النفوسن. الا زداازية وا 01 
بد دنا واحدة النوع والماهية وا اطبيعءة ذا لغريز ةلا تختلف فى جو ا هها 


وائما نختلف ى حالاتم! العررضية الى تيدتها من جهة الابدان وامن جتها وااعادات 
و التعا م ' 


ونحن فقد | وصننا بطريق | لنظر الانسيد لالل ,مره الجا و انا "ا 
جو اهما وماهياما بالنورع و الطبيعة يبهى عن عاسل كشرة لاعن علة 


2-0 من . 09 َ( 3 


واحدة 











الحم سرة | عدم 
ظ يا تالوابول ببق بحسب ذلك النظر شك فى كثرتها بالما جية.و ا لطبيعة والنو.ج 
ول يق شك فى كثرة عللها لكنه لم يتضح وضوحا شافيا هل لكل نفس من 
النفو س اليشير ية عاة مف رد ها | واطا ثفة طا ؛فة' منها علة وا حدة تصد ر عنما .بل 
كان هذا الاشبه والا ولى من جهة ما ببن اتكًا ص طوا كف منما من | اتشًا به 
والتناسب كا بين طوا “نف دما دن التباعد و التباين وان 'الذى قيل من الفررق 
بين النفس المعر وفة بآ ثارها وانعا لما فى الابد ان و بين | لعقل الذى سمو عقلا 
مفا رةا فعا لا ليس بفرق و ذلك انهم قا لوا ان مد رك المعقوللات غير مدرك 
| لحسوسات والمتخيلات والحفوظا توالمتذ كرات. و|وضهنا نحن انه و اجد 
وما قيل ى مدرك المعقولات من انه لايدرك ١.‏ نحسوسات ْم ثبت ت اللجة عليه 
بل صح ان ذلك لامتنع بما قيل فا لنفس من حيث تعقل الكليا ت والا شياء غير 
المسوسة اولا وبا لذات من عل الشهادة و لغيب با لاسيا ب والدلا ل هي 
عقل ومن حيث تنصر ف.الابدان و تتصرف فها هى نفس و1 ما | لحلاف بين 
نفس | شر ف من نفس وا قوىوعءقل | فضل مرى ‏ عقل وا على و١‏ لنفس عقبل 
والعقل نفس من جهة الع و المعرفة و الاختلاف بالنسية الى الفعل ؟ فيل . 

وبتى فى |لتقد ير ما ذكرناه ى عل النفس من ان | لنفس الا ذسا نية لها | لعلاقة 
العلومة با لابدان وصح ف معقولنا ان قوامها ليس !ا وهى ى وجودها غير 
مفتقرة | أمها و يصح ان تتحر د عنها وتبقى مو جود ة بعد مفا رقا لها وحودا 
ناضلا نحياة و فعل أثم وافضل ما لما م مع الابدان وى مقار نتهاءفا حر يم لنا الا مكان 
عار والتقدر التجو وى" وحود جواه فها لة عارية عالة مدركة غير متعلقة 
د رط ا رياط تقوسيا هذه بالا بان ون تيت محصل لا 
هذا التقدير و الامكان . 

تقلنا ان | لذى يبصر نا ورشد نا و ينا بىاذها نا( ) فى يقظتناومنا منا هو من هذا 
القبيل و قال كثير هن ا ا 0 هنا هذا و0 تم 





ان ماحد الفصياجالر ابع سقط اه كذ 


كتاب العتير ‏ م١‏ اج ام 
ال من النفوس التى تفارق الابدان بالموت ما يصير هذه -الما ابدا-وقال آحرون 
لابل لفاوق مفا وق ابد انما تعلق ولا يتعلو اع حلاتة را ل 00 ا 
نفو س تعاو د ابدا نا احرى ١‏ ما تسسى معها حا لما فى الاولى والنفو س اأقار نه 
للابدا ن انما يصل بعضها الى بعض بوصول الابدان والذى يبنا جينا من ذلك 
فى اليقظة واللمنام لارى معها شخصا جسا نيا و الااشا رك ١ارأى‏ فى منامه لكل 
من هوعنده وبا لقرب من مكانه فالمنا ببى فى المنام جو هس اطيف روح نى ايس 
له علاقة رابطة مجوهى كثيف جسانلى ددركه الحمس البصرى واللسى منا فقوى 
الرأى مناعلى اعتقاد وجود موجودات فعالة ءالمة عارفة هى غير محسوسات 
خماها قوم الملا نكة وقوم بالا رواح وفوم بكيه] لعض ود 00019 
من هذا القبيل ابحن يعنى الاشداص المستتر ين عنا اشتقا قامن اللنة السائرة و جعل 
هم وللارواح والملا نكة الذ كورين مراتب ذكرها قوم على طر يق الاخبار 
عن مشا هدة و اختباروالا خيار بد خلها الصدق والكذب حتى #قق الحق منها 
الشهادة والبينة نان الذى يقول لك رأرت من ذلك مالم برلانقدرعل رده دن 
هذا التجويز | لنظرى ولا على تصد يقه الا مشار كته فى مشاهدته_اللهم الا ان 
الع ار 0 العلم المطرا ىالا حل لال أ نحصل منه عن غير طر بق 
المشا هدة و الاطلاع وما محصل منها ويا صح فى هذه النفوس اابشر ية ان 
تكون النفس ١!‏ اواحدة مها نفسا وعقلا , | لقياس الى اما رة | لبدن وعلٍ العاوم 
والعارف ف الشها دةوا لغيب ول عتنع بما «نعوا ان يكون مدرك المعقولات 
هومدرك الحسوسات كذ لك لاعى: تنع فما هذا ك ومن هذا | لقبيل قلنا فى | لعلة 
الا ولى انه يحيط بكل ثىء علما 0 وجزثى وحمى وعقل ومن هذا القيل 
فا لواهم ايضا اعنى من آبيل رأ هم فى ذلك انه لا يعر ف االخحزئيات ولا شراهد 
احسوسات حى امم قالوا انه لايعرف غير ذاته وبجل عن معر فة ما عدا ها 
0 القول ى ذاك ما يتسق لك على هذ| دارع ذلك التصنيف الذى أقالك 
ن النشس والعقل وتلك التفر قة بنهما وعد الى المعاول و العلة والكثرة والقلة 
والقدرة 












: كتاب المعتر هه | الم 
+( القدرة والعجز والضيق والومنع على ما رتينا ورئب المواهه الر وحانية على 
هذانهوا فرق المقيقى الذى يجعل فيه ما للعلول من عاته شبمها مقا ر با حتاف 
. الاشد والاضعف والاقل والاكثر اعنى صفات العلة والمعلول كنور من نور 
' عل ما مثل لك فتكو ن العلة | لاولى فى جميع ذلك الغا ية القصوى فهذ| حد إث 
! العقول والنفوس مطلقا و نيمى لك الفرق ف ذلك بين حوس يقو م بنهسه 
واشعر بقيامه بنفسه وبين جو هس يعرف العقل ولا اشعر يقيامه بنفسه الابطر بق 
الاستدلال للعلاء ممم اعى ان نفوس الناس من شأنا ان تقوم بنفسها وهى 
اشع من ذ واتما با ستغناما فى وجو دها ع ده عن الإبداة إل تيوه 
الوجود والحياة هما معا. واذا عرف العلاء مهم بطر بق الاستدلال النظرى صمة 
قيامها نفسها محر دة مستغنية عن الابدان ى وجود ها كان ذلك علما استدلاليا 
الاذعور من الذات واثا مجرى العلماء ء محرى الاخبار لا محرى المشا هدة . 
والحواه الانترى ااتى قد رنا وجو دها تقدير | نقد ر نما معا قد رن اما تعلم 
ستغناء ها ى و جود ها بذوات! اعنى عن الا بد ان ولا يتصوران قوامها ى 
وجود ها ما فان قا ربته) وفارقتا سبب ما كانت كن | خذ بيده قلما و كتب 
به ثم |لقاه وهو يعم انه ثىء 7 خرلا | صيع من اصابعه ولاجزء من اجزاء 
يديه والناس يتصور |اواحد دنهم فى غسيرته ان بدنه ذاته | ذا | تفصل عنما فقد 
عدم | وعدم حيانه |اتى هى <سه وحر كته و يقولون عن | نه الميتة ان هذا 
لي 1ه ابحم 
حياته اعنى و 6 واو لات للك ااا ع | انوس ]15 لا بتر ]ان إخاماة 

الى نراها دن العلاء والخهال فاعس ور 1 الا دون 
شعت ملكا وان شعت روح بعد ان تعرف المعنى والا شتراك فى فعال غير 


مسو سه الذات ولاقلب | لعقل الدى ثراه ونعتقده علة ما بوحبه للنفس الى 
تر اها معلاو له © سلبوا ونجعل 80 ذه 0 للعجز و'قول هل | ان ويل | مدن 


ولم يكن نا قبل ف انه لا يمكن اصلا , 


كتاب لمعتو “6 | تس 
الفصل الر ا 
ا 00 
“ري رفرس ادن ارا 
فنعو د الآان الى ماقيل من ان الواحد لابصدر عنه 4ن حيث هو واحد الاو احد 
دك 01 6ذا تول عق فى نه ولاس يارم ملاح ابا 7 
© اننم الاق المبدا الأول زه لالمدر ل لازن ارا 000 
عن اتثالى ثلاثة وهو واحد الذات نحسب اعتبارات متصو رة معقولة لاباضيانة 
ذات حك اك داك الوا )0 0001 وصوراته فلم لامجعل مثل 
ذلك عنداليدأ الاو ل وجعل ى الترتيب اولاو ثانيا ومقدماو تاليا م حعلو | ى 
الثأنى و هو بالا ول اولى دكانوا يقولون عوض قولمم أن الثأنى عا يعقل الخو 
م ما اللا وامع رس عي اماس أن كيدا 1 ا 
#عثل 1ه عتلد اولا بو احد ال وبذراك 8 1انوا بملار 0002| 
الل اوه نه 8 ذ] أوجده عا له وعو درش ١‏ لا ف الو خو د مل 017 
عا يعقله ,يصدر عنة اجر خره وكدلك لق د و.يوجد فيعقل وتكور.. ‏ 
حاو" نه عدم دواى عار اه ور جد لان 0 70 وثالث لاحل ثان يم 
جاء فى خبر الخليقة انه خلق آده ادلاو خلق منه ولاجله حواء ومنه) ولاحلها 
ولداءلست اقول ان الرأى هذا لكن هكذ! فى القبل و البعد العلى لاق الزمانى حت 
لا حر بم عن قوم اصلا ودكون أحرى واولى وانما يكون التقدبر الذى ليس 
ده “دالت ا والذى يوعد بوره لكن يعون ارال در 00 
وا اوكان الثانى الاولى وههنا ١‏ اثا نى | لذى انام هو الاوك اعى إن 6 
للبئدأ الاول هوا لذى خاق بتضوره لا ليأنى وليه لل من ان ييكونا سواء فل 
بخص هذا دو نهذا فل الفاعل إلو ار يفعل | شيا ء سب اشياء اخرى سمواء 
كانت تلك الاشمياء معلو لانه ومفعولاتهاومفءو لات غره كدن شرك الا 
عبد | و لعبده عبداو قد يشتراى | اعد الرم عار أ فيكون عبد ا للولى الاول ارا 
إل 
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كتاب المعتير /ه ١‏ يهام 
فانعبد العبد عبدايضا فلاب ان اق لله صو رة و الصو ر ةهيو لى و نفساو للنخس 
بدنا و قلكاو للفلك م ركافكيف از م الثر تيب على ذلك الذى نصوا| عليه لكنهم 5 
| قتصر وابه عللّعقل ذانه دو ذغيره من مخلو قا نه اتنصر وا كيذ إكى فعله و خلقه 
عل ماصدرعنه بذا نه عنذ | تهوجعاوا لد واعىو ا لاسباب | ختلفةوا لعقوللات 
التفننة عند غير ه اسبا با لصد و رالمعلولات الكثير ةعنعلة وا حدة ولم يقولوا 
فيه كذ لك ايضالكو نهم( )ليقولوابكيرة مفعولانه ومعلو ماته و كذلك اوفالوا 
عله بالكائنات حتى قا او | | نهسميع لقا الوا انهمجيب و كان يصير سماعه للد عاء عند هم 
سما مو حباعنده حك عه و رحمتهوعدلهو رأفته للاحابة وكشف الكربة قن اعتقده 


سميعا قال إنهسميع الدعاء و من عن فه بصير | قال انهينتصف للظلو م شك اليه اولم سك 


ظ رفع ظلا متنه اليه اوم لانن | لعلو م بحسب ا لاصو ل ف الانظار وفساد مير 


القليل بو حب نساد | لعجين الكثير م قال ارسطو على طريق المثيل فى النظر . 
و قوم بأنه 3ك اناك 1ك و سات "ا [ر ود ار االاشياء إل شمو ها 
عقولا بل وى كل ما يعقل وخصوه وحده بكونه لا يعقل غيره وكالف» يخبعى 
لهم بحسب هد | الاصل ان قولوا قى الثثا بى كذلك ايضا انهلاءعرف ما دونه وان 
عر ف مافو تهفيعر ف الثا بى الاو ل ولايعرف اثالث ويعر ف اثالث الثانىوالاول 
ولايءرف الرابع اذ كا ن عدم المعرفة جاء من قبيل | لفضيله و التنز يه للاعلى عن 
الادنىوتر كوا ا لكوا كب بأسر ها سدى لاعقول ولا نفوس لا وجعلوا ذلك 
للافلاك من جه-ة الخركات وقا لوا انما احرام شر يفة از لية البقاء يستحق كل 
أن 2< لاله سس وحياة وهو |احق من الاسان | ورسام |[ الكر] كا 
على كثرت! فلريذ كر وا لشىمنها نفساو لاعقلا أ نهم رأوها فى الفلك كالاجزاء مثل 
ماتكون الاعضاء ى يدن وما الاعضاءى اليدن _.دى وكيف وقدخصوا| كلا 
منها بقوة من القوى هما بال تلك خلت مر هذا ولم يعر جوا علما فى | لنظر 
فأوجبو الها و سابوا عنها وهى بذلك اول لما يظهر دن افعالها شعاعات) وانوارها 
وقواها وروحانياتما وما التحيرة مما على قلَها اولى بذلك من الثايتة فى فلكي) 


و كد إك لكهبم 1 


١ © 


كناك المعتير مه ١‏ اسم 
على عظ.ها وكثرتم) ومائراه و مالانراه مماءفهذه حكة اوردوها كاللير ونصوا 
فمها نصا كالوسى الذى لايعترض ولايعتير دلجم قالوايمكن هذا وغيره ول يقواوا 
إو جوبه وان كان جاءهم عن وى فكان يلبق ان يذ كر واذلك فيا ذكروا حتى 
بدجع عتمم المعثر ضو ن و المتتبعون , 
تفيل الخامس 
كَ ذ كرما ادى ١‏ ليه النظر من بداية الاق و الاحتتجا ج عليه 

قدقبل ىعدة مواضع من هذا الكتاب ان النظر ى العلوم بحتتلف و الاحتتجا بج 
عليه ل فكل عل بحسبه فايس الير أهين الهندسية كالير اهين الطبيعية ولا البر اهين 
الطبيعة كالا لمية ولا ما السبيل اليه من الهسو من مثل ها إل ل ألنا من التقدير 
الدهمى فلد اك لا نتسق ولاتتفق الانظارى العلوم ولا حارف العراهين فذما و الادلة 
علماء ألاترى ان صاحب عل اليئة أخذ مبادى عله دن الحس بالر صد و التجربة 
فااز مان و الحساب بالنسية م قدر لدلك ى التعليل شدير | فم) نص عليه من الافلاء 
وعدم واشكالما واوضاعها فى هيئتها دل هكذا يمكن ان يكون ول ير الافلااء 
ولا اوضاعها ولا اشكالما فىهيئتًا واوقدر مقدر غير ذاك بحيث يتمق عله (ل1 
0 من ذ أك لقد كان يكو نكذلك إيضا ولا يتأتى للعاقل ان بحكم بأحد 
القواين ولاخْر حي ) من خن الأامكان فانه لم يقل فها قال انه هكذا مكن ان يكو ن 
وعلى غير هذا الوجه لمكن أن امون 35 لكا ادم ار شيعة ارسطو فى بداءة 
الحاق بنوه على رأمهم َ البداية وعلى الافلاك فى الهيئة وعلى حر كات| وخر كاتا 
اللقارنة والمفارقة عل رع وم يقولوا بل ل يبر هنوا اله لمكن إن يكوان 2 
غير هذا ء وا لذى بنوا عليه الأم بطل بالتعسب والنطر وظير اله عرو 
لاى انحر كات المقارنة ولانى الحر مات الغاارقه ولق عد با ولا و يجاب 
ماسموه مفار قا و لاعل | لو حه الذى سموه ولاازم من حيث الزم وجوده عل 
الوحة المذكوواى المفارقة فلم دازم الكنئس ولا النوع ولاااعدة اذم يازم 
ابللهدف بن النفوس واكقول التىسموها من حيث الزهو ها بل بقولوان ]| 
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كتا ب المعتير 2500 ع ل 
وحه آتحراما ان الميدأ الاول وا<د هوالغاية القصوى فى نظر الناارين ومعرفة 
العا رفين فقد صح و“بت وان حميع ما عداه عنه ودنه وبه واليه اعى عنه صدر 
ودنه بدأ وبه*ام و اليه مآله فى الغاية اعنى فما لاجاه»ومن اجله. والذى وضعوه 
فى ددابة |الخاق عنه حيث قالو | ان ذا تنه | أ اتى طيعها االمود وصدور الا يجا د عنما 
بالذات (,) والارادة انما يصدر عنها شىء هو مو جود واحد هو المعاول الاول 
لسدل هم ذلك ٠.‏ 
واما ما قالوه بعد من ان ذلك ا معاو ل يعقل علته الا ولى ويعقل ذاته فما يعقل 
علته الا ولى يصدر عنه دثله وبا يعقل ذا ته يعلى منها امكات. و جوده بذا ته 
ووجوب وجوده بغيره هن جهة الا مكان يصدر عنه حرم هوهيولى فيكو 
محل الا مكان وميدأً ما بالقوة ومن جهة وجوب الو جود بالفعل تصدر عنه 
الصودة التى هى نفس فتكون عن ذلك المعلول الاول عقل مفارق وفلك بادته 
وصورته التى هى النفس المحركة له فيقال فى هذا التقدير كا قلنا لم لايقال انه تعالى 
جاد فاو جد و او جد فجا د عل فخاق وخاق فعل وعم فخلق (م) فلم يقتصر امجاده 
على مو جود واحد بل | وجد بذاته عن ذ | نه بغعرسيب “ما ن موجودا اولا ثم 
جربرته ولاجله اما دن جهة تصوره له واما من جهة اجا ده موجودا 1 خر 
وذلك ال مو حود الاول كذ لك ايضا تصدر عنه اشياء يحسب ما يتصور و سماء 
من تصؤره مثل الوا حد منا فما يقدر عليه حيث بريد | لكن وا لسثر فيتتخد من 
| جله بيت ومن ا جل البيت ونحسينه نقشا و زينة ( يز نيه س ) وسترا وفرشا 
وكذ لك يقتنى فرسا و لفرسه هس كيا وز بنة بزينه بها فهو الخد لما لكن للفر س 
واجاده ايا ها لافرس لا جل نفسه حى يكوت. فرسه حسنا ملا كل لك بحاق 
الله تعالى المو <حودات فتوحد عنه وعما عنه وا لذى عنه منه لاحلهو مه لاحل 
6 عن 5 


فعل هد| الو حه سزل الغيث 000 ول للسنيه ل 2 


اليه ١‏ ا هد| 1 م) قبله ح (م) دن 5 


كتا ب المعتير | يس نر 
لحفظ نوعه من شخصد هكذا يعرف الاشياء من ذاته و مايحسن و ليق بها فييخلق 
شيئا لا جل ثىء تبون الوجودات عن الو 1١‏ كنار جز ئية عن نار 
د نكون عن العلل الاول كالنار |( كارة عن الوجد ولايلزم ذلك النسق نيكون 
م .انما ل ١‏ تعالى القديم الذى هو اول الخاق ومنها الحديث الحدث فى 
از ئيات المتتجددة مثل | ثرا ل | لغرث ونحر.يك الرباح وتقوية قلب! نان 
واضعاف تلب آخخر واحراء حص لاب ا راد وانتصاف لظلوم 
من طالمو كل مأ ينسب اليه من الا فعال الخرئية فى الاوتات المزجاية لامتنع شىء 
اذك لدان الذى كن ار 00001 م قيل فى العقل ومفا رتنه وى ند 
لا يدرك السمانيا كين 1ك ا الحزثيارت دجميع ذلاك بطل من حيث | نيت 
8د ا لاا روا ا 0 تعالى سي نماو حي د 
ميدأ ينه د ول لاك وحكته ارادالط1ياق بأسر.ه على طر بق الماة ايحاد كلمكن 
اوجود تم:عل طربيق التفصيل ل حراج كل ممكن فى التصور والتقدير الى الفعل 
> وعد ,رارم زا ار 0 والمتأ حر لاجل 
لدم و ددم لجن لا ا لاجل النوع من جهة دوام البقاء 
افع لاحل التسجصن من جيه امبرل ب ا 000 
عدم ات تال وا بدا و ون بر 00 
اشبياء ربكو ن منها (, ) بعض عورا تدس لا ل5.-. والا باب اما فى صدورها عزه 
واماق كوا مقتضى حكته فيتسق مع :دل عل إرادة الأول | 1١‏ 2 
اكثدة ميات كثرة داقااوق وود ور 00 
افاحد يناه لاصدرعه الإواحري ور ا ار 00 
باسباب كثرة مقتضية _ © اقتذى عند | كدان ارسطوان نصدر عن الواحد 
الذى هوالمعاول الاول حسب التصو رانك اله أشياء كثيرة فان الواجد 
هذا على ضعف اد + د جز قلار ته وضيق وسعه يفعل اشياء كثررة |متثا + 
و متناقضة متناسية واحرائئه حدر دار والصوارف الى تقتضيه نا 
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خروعل هذا النسق 5 نعرفه”من .افعال الناس +5 ذلك الله تعالى يفغل بحسب 
, ضنيه كته بما: جوز وجب مناء ولا ينتظم لنااعلم ذ لك على نسق 
محمد ود ولا تصد عالفة | مهو ن بايا طول نتفر د بها عنهم ليكو ن لناامبا:ميز ة فيا 
يننا وبينهم »فليس من قال » خالفوا تعر فواءمن احسن.ق:القول ».بن من قال 
اصدقوءاوو انقو | عل الحق وخالفوا عل الباطل سواء عى ف .بذلك اولم تعر فوا 
فان من اراد الحا لفة وقد سمبق إلى اق فلا:يد إن يقع إلى الباطل قا ارى. فى هذا 
سوى هذا . 

والقولّ فى الارادة القديمة والخداثة:وكؤنما. عسّضاوكون العرض ف محل 
وك |هية من كره ان يكن الله تعالى محلا لار ادته » فقد قيل فيه:مالانحتا ج الى 
عا دته وكذلك ق عليه و معر نته لما يعزنه من مهلوا نهو نتضو ره قبل لمي 
ويعرفه منها ى وقت:خلقها وبعده وكوّن ذلك-من الصو ر اادهنية الى يازم من 
يقول !"اما ان عل ذاته مخلا لما ا وجعلها جو اه مفار قة بذ اما قد قيل فيه 
١'يضا‏ ما فية كفاية» وقيل ان المردود هوا لذى زد بحجة برها نية لاعدلى طر يق 
الاختيار والايثار من يقول بدبغير حجةو انما ستشهد عليّه بشانهد .الوجود لازقول 
القدماء الذى حكه ى كته الماجة إلى اخة ٠‏ 





نشول ولا عمل طر بق الانتداء فى اعادة مامضى اما ان الؤاخد نجوده 
الو احد وارادته الو احدة .لا تصدر عنه الاموجود و احد فالآ فيه ذلك مطلقا 
5 كل كم مناو إلى |لعلة الاولى فال الواحد منا بار ادته | لواحدة وتضوره 
الواحد وخلقه | لوا حد. كوده. مثلا لا يصد رعنه: | لاواحد لاما لة فان صدرعن 
الى يد.| لواحد.فعلال. فيا راذنن صدرنا عن خلق واحد فقن وقتنن اوعن خلةين 
متشامين اؤ متباينين. سب | افعلين ف الز مان الو احد اوف الزهانين والله تعالى 
وإحد إحد فرد صمد عل ما'قيل واحد الذات:والمود و الارادة:فالذى يو جد 


عنه بذاته قى بك | به جاده و|احدل لا عذا له ذلك أالواحد اقرب | 1 و إضيةه به دن 
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كا ب | لعثير 5-5 ا -- 
ابر خاو ثانه لان وجوذه ضدر عن ذاته بارادته لاحل ذاثة فهو فاعله وهو غا بده 
م ان | وجد موجودا ثانيا لاجل الاول فهوايضا لاجله لانه من اجل ما هو 
ومن احله نهوالاو ل غاءة اوى وهوالغاية القصوى و لثانى غاية قصوى وليس 
هو الغاية | لقرريبة الا ولى وغاية | لغا بة وهى الغاية البعيدة |احق بممعنى | لغاية من 
الغاية القريبة فان كل شىء من أجل الغاية البعيدة و المعيدة أيست من اجل ثىء 
فاذا خاق من اجل ماخاته من أجل :ذاثة ,قفا نخياق الثالى متن اخل ذاته اينما فيفع 
اععى يوجدمو جو دا لاجل ذاه د موجودا لاجل الموجود الذى اوجده بذاته 
فيو جد ثم يوج من اجل انه بر يد ثم بريد أرادة تسيب من ارادة وموجودا 
من أجل مو جود فلايتوقف امجاده على مو جود و احد كاقيل بل الالو <و دات 
متها مأ يوجد عنه لاجل ذاته و دنه مانبوجد عنه لاجل,الو جود الذى ود عن 
ذا خا لحري و ءار اس ين حلم شار[ ل 0 000010 
والاسنان لاجل المضغ والفكين من أجل الاسنان على ماعى فته فى خلق اليو ان 
و النبات ق عره من لبه وعمه و قشر هوورته واغصانهوساته كذلك ايضا فتك ن 
الموجودات عن اله تعالى لان منما ماعنه ومنها ماهو عما عنه وما عنه منه ماهو 
لداته عن ذاته وهوواحد © قيل ومنها ماه ولاحل مأ عنه ومنه تبتدى الكثرة 
أو عي وفيا مارعيم طول وع رصا سما عا ل 0 000000 
وا أزمى نيكون من افعال الله تعالى ماهو از لى لا يتقد م وجوذه زمالن مثل 
عامه بذاته وبالموجود والموجودات الى صدرت عنه بذاته ومنه ما هوزممى 
وهوماينعله لاحل از هنيات و المحوادث والمتغيراتمن الآآيات(,) والمعيجزات 
واللطائف والكرامات و مايظهر و محنى من خاص العنايات ولطيف المدانات 
الى لا يقدرعاما غيره ود يضح إن سيب و 01 نسيتها الى غيره 
هى إيضا لسبتم| اليس ء فا لذبن عبد و | غيره هو الدذ.ن طلبوا خير هم من غيره 


و استدفحو | شر هم بغر ه وااد.ن عيذ وههم الدءن طلبو | خير هم دنه و أستّد فعو | 


هق 2 


تبر هي باه ون 5 بعلل ه عنوم فى | لخلالة والعظمة و | لمك وأالاهوتية قر سأ 





)0 ار هن الحخوادث 1 
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5 الهاي ا معتير 5 7 

مهم بالعلم وااعرفة والسحع والا بصار والاطلاع عل ما خفى من احو الهم وما 
٠‏ “ظهر وبالرحمة وألرأفة والالتفات جل وما جل عن الالتفات الى ما قل وماقل 
١‏ بالتفانه ليه بل كان ١‏ لتفا ده آلك اذك عاوعانه من حلالته وعظمته وسعة قدرنه 
وسعة رحمته و انما يقل با لتفاته الى القليل من لا يسع | لكثير و | لقايل فيلفته عن 
الكثير والكثير التفاته الى القليل والصغير فاما من لسعهما جود| و رجمة و مغفرة 


وقدرة فكلما انتبى وجو ده و معر فته ورحمته وعنايته الى اصغر صغي ركان ذلك 


اعظم لعظمحهو ١م‏ لقدرنه , وهذا حدهله | كير العقلاء ثمن عبد غيره اجلالاله عن ٠‏ 


إن يلتفت اايه و تيز م) 'قد ونه عنه لاستصغا زه نفسه ونوعه وجذسه وما عم 
إن الاجلال من هذا الاحلال والتزيه من هذا التنزيه اتم فى باب الا جلال 
والئز به بدليل !يخاده لامكل وقد رته على | لكل وعامه ومعر فته با لكل على 
ما | وضحنا من ان كل قدرة فى المعاول عن الغلة وى معلول المعاول فى العلة 
وعلة |لعلة العلة إلا ولى جامعة لكل قد رة ى الوجود من حيث انها تكون 
عنها | وعما عنها وما عما عنها عنها بالحقيقة '. ألاترى ١‏ نضوء | لنهار كله يكون 
7 السحسن وماهو منه عل المدار١‏ نحا ذى لها وهو الشعاع الذى بقع عليه منها 
وتوعا اوليا والضوء الذى يوجد عل الخدار ااذى له من الشعا ع والضوء 
الذى وحد فى بيت اذ لذلك اللدار الضئ من ذ لك الشعارع على جدارى بيت 
محا ذ به وما عل الحد ار الذى فى البيت ابعاذى لذ لك ( اذى كذلك بانعكاس 
ري و بنع الى ظائات"الى يحكرهى 
الكهوف و فم تظاله السقو ف فانذلك الضوء بأسره قلياه و كثيره عن اسمس 
بوساطة ا لشعاع فهوعنها وعما عنها لا دصح ان شال ان الحدارالتوسط كان 
عاة بنفسه ى لاجاء : لا حل ماخصة من النوريل:| لكل عنالعلة الا ولى كذلك 
ند رة وقثل وما بالفعلى الوجوذ من الو حب الوحؤد يدانه “ويس 
من غيره ى | أو جود سوى إلا فعال والقبول و.تسبب ايضا من فعله و اتجاده 


نقصد ا ن ورا لعرض لا من حهة العلم والارادة بلى من حهة | لتسيب وانه يعلم 


6 


5 


ل[ صف الشر عيين , 2 


"كنا ب المعتر 1 0-6 


-مايو جد ثبل 1ن يوجد قبلية با ات وير يده ويرضيا ال يعم عا يتبع وجوده 


د جوذه ويلزم عنه مثل الظل.عن الهدار الذى يبنيه البناء ويرخى به ايضانيك. ن 
عن عاهنه با لذ اات.وعن فعله با لعرض فالمبدأ | لا.ول هو الواحد غير العاول فى 
وحوده-وماهه وبداته ابحاده ذاه دادادته والارادة الاولى صفة. اانه دن 
ذاته لامن سبعب ربو جيها لد انه فان الاجادة :إلا ولى قبل:الحاو قا ت:باسر ها قلية 
الذات و هوتتلك الارادة الاو ل المعقولة المرضية الصادرة.عن ذات المر بد بذاته 
عله للو جود باسره لطر يق اجإملة:والعموم وعلة لموجود.هو اول الويد دات 
الحلوقة المعلؤلة فهر ملك فى نسمية ( لمتبوعين )١(‏ واجل الملا شكة ؤاشرخيا 
واقواها واتقدرهاو اقربما الىد بهو اعلاها. ثم أن الله تعالى يحلق غير ذلك من اليلق 


الا نالل والافعال الزمنية ,اردادت سأ َه ولاحتنة قد مة وحددشة داعة متبدلة بريد 
: فيكون و يكون,فيزيد شيئا لا حل د الله روشينا ل بل تى: حول لا 1 
٠‏ وصورة لاجل .فعل و فغاد.لاخل صورة والسببي القريب الموجب 'لوجود كل 


موجو داهو تصو رم بن العل الاول الذى هو ع الاول وارادة كونه ووحوده 
لأغرناذ | انضوار ذ.اك الثىء و نصورمعه ارادة وجو ده كان كا نه فد قالى كن 
كان لكن قول للم و| 2 اللى بناحى نه القاثل نفسه لد قول| لعمارة عهما 


أله يناج بدا لل غير منا نملاخير هنا لك فيكو ن قوله للنبودنى الع كن اما 
0 الوجود فيكون بتقد بره وفعله لابالمقول 4 ولا بقوله.السموع من لفظه , 
“.وقد يكون غيرق. مكا.ن تقول .افعل: فيفعل لكن !لبد ية هى ع4 | لوحه 
:“الإول.الان ابرادة ,خلق النىء اولك الوجود هى بعينها ارادة 


دواأاههواستمراروجود معي بقاء الرررامة ها 5[ بد وا )ا 
محدوداازمان بحد ها مشيئته وا راد نه .تكو ن اوا يلها عن ذاته وثوانما 
عنه ايضا باسجد.عاء حكته فى علو قاءته على ما مثلنا كالر أس لاجل العينين: فى خلقهما 


. وشعر الحاجيين لو قابتهما تمسخاق بمشيئته الصادرةعن ذاته ولق باراددة تست 
من حهة يعاو نا نه ويو جد الوجودات الى :ضده عنها مو جودات 'نحر.وافعا ل 





حت« سساحا 








د كور 


1 و العتبر م اج ام 
:حر عل صد ورها عنها حين خاقها و تسببهايحر بر نها.حين 'إو جد ه) فعراف الحلق 
واللوتات قبل وجودها قبلية.بالذاتو رضى ما تلق و| مضى ما تسبب لعلمه 
به من جهة |سبا به التى خلقهاكذ لك .و افعا له | زلية و زما نية.و افعا ل لوا نه 
كذ لك ١‏ يضا منها د ائمة ومنها متجد دة ما :ختص فعله بالا زلى درون الزمبى 
.ولابا ازمنى دون الازلى بل "مجميع ذتلك . هذاءق افعا له ]لخاصة ..واما فما تسيب 
تا يمن الذلق والمألو قات فهو فعله انضا بو.اسطة ويغير واسطة:اما.بواسطة 

:فلا مفعو لات مفعو لاته ومفعول المفعؤل مفءؤل من جؤة الفا غل الول 

سنا إ[لنهيو]|ن يكانت أسميتة | لقر بية .ولا وءالذ'ا ت الى آلو سطة.و"! ما 
.يغير الوا سطة فلانه عى فه:ى اول الخلق من حهةمعر فته نسيته من جهة"! مميا .به 

#الى خلقها كذ لك فكان فيه رضاه من حيث قدرهوامضاه . 

.فا ما ترتيب .اق فى | لقيلية. و لبعدية:فا لقول فيه من طريق | لتحقيق هو نقد.م 

العلة على معل ولا والازلى على | إزهنى ف التقدم ا لذى با لذات.و ا لتقدم اللتى 
اازمان والصورة تتقدم على هيولاهاءى التقدم الذى مرى جهة ا لقصد 
.وااغابية واليولى نتقد م عل صودتها من حهة الو جود.وا لبد ا ية نان | لصورة 
“لا تكو ن دو ن اليو لى ١‏ لىهى الموضو ع والميول الىهى الموضو ع نوجدمن 
.دون الصورة فصورة السريرلانوجد قبل | لحشب فالحشب قديكون موجودا 
:قبل حصول صودة السرير و القبلية والبعد ية ى ذلك.من جهة الفا عل والغا يه 
لكر امت الدب داسو كتللقب فى لفان 
.فاما الترتيب الذى.ر تبوه.و نسقوه ق الافلاك فالاشبه والاول ى النظر يرى ان 
اخيط من الافلاك قبل إمحاط وعالم الازل قبل عالم الكون وكذلك الملائكة 
الذين لهم عنايات.خاصة با اس نيا ت | نحسوسة إلا قدم للاقدم و ا لاعلى للآ على 
والاعم للاعم واللا خص للا خص على لسبة محدودة فى الوجود وان لم محد ها 
عابنا هل التخضيزة "ا حدو| ونيغداها ما عداو والاشبه:الكشرة الكثير ة | كس 
حبن عد د | لكواكب | #سوسة وافلا كها وقد سبق ى | لعلم الطبيعى ان غير. 
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كتاب المعتير 1 جم 
اتسورس ان | لكو | كي لصدراوو بعده كثير ايضار ما كان | كثر من ]نحو س 
الذى تراه منها اسهد ع-لى ذلك ان الابصا رمن الناس محتلف فم تدركه منها 
ب 7 فكارطا نري ا للد يد البصر فع نا لر ا 0 
الكل برى الاخنى من الاخهى وما ندر تق وحودها بحسب ابصارنا فانم ل نلق 
عل ايساد داس ا كرام م ترم سف 01 قي سنا 
وقياس ما عند نا , 

ا ا ا 
احرف لاد راك عاسرسيه ملك عدي لا 00001 
عر و السو بات تاق عا من حت ما ا ار 001 
علم النفس وتكون حرفم عر انها للعاذئين بذواع) والذين كشف عن رصا رح 
ددا كيم دمعر فهم هم لذ ين بعر نون م اكب لس 1101 
بعر ثونه و يعراف بعضهم بعضا وتحيط اعلا هم علما ما يليه بقدر زيادة قدره 
ف شرف جوهسه وعلوعليته وقرب معلوليته من العلة الا وى ومن طملع 
0 يحرف عام الربوبيةوهو عالم الحس وظلمات ابلسم االكئيف نقد لمم 
ف غير مطمع فان الغائص فى تعر الماء لابرى 5 )١(‏ نرى من فى المواء وكذلك 
لابرى من هوثى سفل فلك المواء ما يراه النسر فى الو الاعلى وكذ لك لارى 
معنف اعلى الحواء ي برى منق السموات ا لعل للعلوو ا لصفاء وار تفاع المشجب 
الكثيفة من البينف النظر بن ا لنظو رين اعى نظر اابصر ونظرٌ البصرة فاق | 
دن التشابه فى الافعا ل والاحو | مايكون نطيرا فى كل أن 3 لطر رت لل 
به مثل نور | سمس ونورالمصباحم كذلك للبصير 5 الى نعتى با الباصر المقيتى 
من الاشسان الذى هوذات النفس المدركة العار فة |لعالمة نور تقوى به هواانوو 
الى والعقلى واار بوب فانم) تقو بادراك ما فى كل طبقة هن ذلك عر« ادرااه 
ما يلوعنم! ويس كنااك 1 دارا لك ليها هسلاة .إلى بالذااات وق 01 
الاستدلال من اللوازم والعرضيات. واماالذى من قبيل اللوازم و العر ضيات 


)١(‏ كو- كمن برى ما قا 





0 ظ 


يدذ مذى فيه الكلام ق 2 العلم من العلم على : رئبب المعلو ماث 7 البعدعن, ظ 


عاب العثين 17 . 5-53 


| ها نا وى القران فنا فتعر ف بالاقراب متها الينا الاعد مثا عنا. كذلك ههنا 
تمعن الننس ى يشما هد ة عالم الملائكة وعالم | لربوبية وستأ نس من معرفة 
إلا قرب | ايها بمعر فه ة الابعد عنما فهكذا تكون معر تنها بذ انما فما من شأ نما ان 
د ركه بذ اتا بتعجرد ها له عن شو اغلها وملاز ما تا فيكوف من اللملاكة 


الر وحانية ما بوا زى عدد الكواكب المرئية وغير المرئية والافلاك الى نعرنها 


وااتى لانعر فها و از اد على ذ لك حتى كان بعد | نواع الوجودات امحسوسة 
من الماد والنبات و الهيوان ويكون لكل نوع منها ملك هوحا فظ الصورة 
فى إلادة و مستبتى الانواع باشخا صها على طبا ئعها وما لا تها وحالاتها المتشا بهة 
وما هو مظنون بل محقق معلوم فان حا نظ الصورة مع اختلا ف الا حوال 
لعدم و الوجود و اازيادة وا لنقصان واحد لاما لة هو ملقن الا تخخاص و معاءها 
مالامحتا جم فيه الى تعلم من خو | ص طبا ئعها | لتى نجرى على شا كلتها | لطبيعية 
فى | شذا ص بعد أشخاص من غير تعلي كا ذ كر نا فى انواع النبات والحيوان من 
الاشكال والالوان وا نموا ص والقوى والا فعال وامقاد تروباى الاحوال 
حافظها فى كل نوع على نيد ل الا شذا ص و تغيرها ى الا زما ن هووا حد بق 
لاءالة غير متيدل ولا فا سد فألا شبه والاولى فى طر يق | لنظر يد انا ع كعراة 
كثيرة فى |اروحانيات الملكية نعرفها ولا نعر فها ويعر ف بعضنا منها بعضا 
ولاهر ف البعض وبعضنا لايعر ف و لايعر ف بعضا . 

فان قيل ان فيك الكو | كب الثا بتة له مجميع ما فيه حركة واحدة فله محرك و | حد 
اليد قت فى إإن له عر كا ود محركه بجميغ,. ما فيه من | لكو | كبرو ذ اك 
الام مزك واحد لتلك المركة الو احدة ولكن الكوا كب |اتكا ص جب لاما 
وحب لسماء من الخحياة و|| نفس والعقل'وسائر ذلك بل هى بهأحق ق بد ليل 


أنواوها الفا نضةعن صو ر هى نهو س اوعقو ل اوماشكت سمه من القوى الفعا له 





الا ليه وفيى ممحر 4 قَ ١‏ كم : لو 0 | لدى عللت به حر كه الفلك و د جا 
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كنا مبتديا لمعتير” 04 سب 

أنه د ورية على سسا كزها .يد و رركل واحد عل مركزه ونطبه ولا بفارق رج 
موضعه من فلكة عل ما رى.. 

وشول فوم ال تلك الخركه مس ية با للغا ن وذ للك الاضطراب الذى برئ. 
ف لعا نها منها ولا يكو ن .| لشحير ة لكون كل واحد منها ف فلكه كا لقان 
الدع مده ]ع كه جميع البدن كذلك يكوّن منها وفيها مبدأ حركة | فلاكايا 
على ما تلنا ى | لطبيعيات و اما هذا قول كلى ف هعر فة الارواح والملا نكة. 
والْو فى الفعا له |المفاز قة للاجسام: المخسووسة:.واما التفصيل فنعم المكا.شفة- 
والمشًا هدة لا من علم الاستد لال:. 


الفسل اناك 7 
كلام ف. الخركة. وما يشبهها ( ) مما فيه بعد بة و قباية 
على الا ستمر ار على وجه يليق بهذ | | لعل 

كال قبل ف. لطبيعيات ما انيت به ان لكل مفحر 2 بح ركا نهو غير | ادر [3 
بتلك | ركة . واوضح البيان بد ليله ثى اخركة المكانية و قبس .بها عل غير ها من. 
اخراات اوقل ى اك ١ك‏ اذالخركة مموع معان متفر قة فى المعقو ل.. 
مجتمعة متتحدوق. التسمية والوجود يكون عجموعها التحرك متحركاو ذلك اق 
العجر كمحر كنم المكانية يكون ى مان ورول عله فسار فى 0 01 000 
حركته مؤلفة المفهوم من ماسة ثى ومفارقته ومماسة ثى آ خربعده ولا تجتمع. 
الماسة الا ولى مع الثا نية ى. الوجو د ولانجتمعان ولااحد نامع أو ال واافارقة. 
فآن الماسة الا ولى نبل |'زوال والثانية بعده ولايعقل الزوال عن من دون. 
الى بل ينتنصور فى الخركة الموجودة من والى وقيل ان الخركه لامكن ان نكن 
تحر ك بد انه لد ا ته وعن 5ه بل عن عراك أ عر الكي 000 
ه بذاته عر ذ انه واهى جمواع اما سى من ول 2 لا 1 0007 
تحرك مع الزوال المعقول الذى بتر ك المتحرك مامنه وطاب ما اليه فانم) 


هوا لذى له يذاته وانما الذى له بسبباغير ذاته أن كانت الماسة | لاو لى لاتحر 1 





: صف - يسيها ) ) بد|‎ )١( 











كتا ب المعتبر 4 اخ سن 
بذاته ومقتضى ذاته نلإمجوز ان يفا رقها ويزول عنما بذاانه وان كانت اما مسة 
الثانية التّىهى ماسة ما اليه له بذاته فكيف كان مفار الما حتى تحر ك المها ولاا.يكون 
الابسبب يبعده عنها وكذاك الزوال و قدا رضت الحركة ااتى هى الجمو ع بغير 
سبب خار بج عن الذات فال مرك ادا ان يكون هوسبب الماسسة الى منها مثل 
من جعل حجرا فى مكان ف المواء وخلاه فتحر ك هارطا طاليالميزه ثمادنه وهو 
موضعه الذى كان فيه فى الهواء لم يكن فيه بذاته بل ما اليه و هو ايزا 'طبيى 
هوا لذى طليه يذ اته ولويتى فيه مه بتى لما طلب الشركة بذ ا ته فالذى او جب 
|الحركة له الى ايز | لطبيعى هو | لذى طلبه ونقله الى غ_ير | لحيز ا لطبيى حى 
نحرك عنه بطبعه ثم هذا ايز | لطبيعى لو طابه | اسم بذ [ نه ومن حيث هو جسم 
لقد كان يكون طبيعيا كل جسم لكنه انما يطابه بذاته يعض الاجسام فهو طبيعى 
لبعض الاجسام فا رك ليه هوة شى مخص بعض الا جسام دون بعض 5 قلنأ 
وهواحدرك اليه والمسكن فيه لكن هذا ذىء موحود فق المتحر ك اعى الدرك 
الى الحيز الطب.عى وذلك شىء خار بج عن المتحر ك وهو الذىحركه الى الحيز غير 
الطبيى وثر كه فيه فكالْ مسيرأ 0 كة الطبيعية با لعرض و للقسر بة بالذات نصح 
هذا |ابيان ى حركات الااجسام | الى تنتقل بما من مكان الى مكان . 

واما الخركة الدور ية إلى لايثرك العحر اء بهامكانا ولاحيزا ولايطليه فالمتحر لك 
ماتارك طالب ايضا وان يكن فيهير ك المتتحر ك عملته ملة مكانه و كايته بل الا جز اء 
تظلب الاجزاء وتترك.الاجزاء اعى احزاء المتمكن لا جزاء المكان عل" نه 
لا يوجد فى الافلاك المتحركة بالحركه الد ورية اجزاء بالفعل متيزة بالانقصال 
لكن فمها زوال بعد زوال غير منفصل بل ذاهب فق الحركه على الاستمرار 
والاتصال ولاخالف خااف ف ان تلك الخركة استبدال !حوال ف !اوضع بالنسية 
إلى انحا ور اماس او الحا ذى وفذما ترك و طلب وهو معى الدر؟ 0 
منفصلا بل ذإهبا على الا تصال ولايكو ن المتر و ك فمها من الا لات و الميئا 


الوضعية مطاو ا : الذدات ولاالمطلو نسب دروك َ الات هئ متدى 35-6 وطلنا 


١ 


كاب اللعتير 06 حم سام 
لمسيمب غير الذارت انضا ولاك ايت هو اها عل الْوْ بر المدر أكد و الم القابل 
المنفغل هو المتخرك عنه فذلك السب اتخرك اما ان يكون ف المتحر ك كان 
السبب انحر اك لتحجر الى ايز الطبيعى واما خار جا عنه كالسبب الهامل (احتجر 
الى اير غير الطب |ل“ى كان سبباحر كته الطبيعية بالعرض والقسر ءة الياهاة 
له ال ايز ير | لطبيعى ؛! لذات وعلى سا ثر الاقسام فاحر لك اماان يكون ع مم 
بكو نه متحر كا تحر ك بحر كته كتحر بك اكوا ارخاكين والخار عجر ور 
و الدافم للدفوع و اما كي كون محر كا هر متحر [ك 5 لَُ اتقداما ء كتحر بك 
العا شق للعشو ق فان العاشق يتحر 1ه إلى المعشوق من ذاته لاحركةمن اللعشوق 
ولافرق ق ذلك بين المعشوق المد كوو وبين ايز الطبيعى اللطلوب الذى تحر ك 
انه ابأدثم الذى خوط يمى لا لمكو ن كز السبب عر و لابن ا 
يطلب المتحيز نه و مثله نحرريك المغن) طبس الحد يد مذ به اليه لكنهم يقواون 
وح ركه الخد بد الى |اللغنا 0 نكو ن ودب من لقنا طب م 

واستدلوا على ذ لك بان هذه الخرانه من | لديز الى المغناطيس تيطل نا ل تطرأ 
ذلك نيذه 06 الاشاك ار كه لجسم ال محر كء دن خارحه افاخر كه اخرالة اللى 
من خارج كالد | فع واحا روالطاملن وأما بغير حركة من ارك كالحز الطبييى 
جهة | لتحر بك شيبى بحر بك |2 لك للتحرك ؤ شو نيه رةه الىى هى طبيعية 


و لدم الطبيى وا لنفس ى دى |انفس فاما الطبيعة نائها مسكنة بالذات 2 كر 


ان اععى مسكنة لايجمم | لطبيى مادام فى حيزه | لطببيعى و محركة له اذ اشر 
عنه وعن | الحخاة اا لطيعية ف 2 5 المهاواما | نفس فأ |اواحد منا _لسعر 
من د انه برويته فى حر كته الار اد يه واشعر فى وراك 6٠د‏ وا دن 
خواطره و خنا لانه وداكره ونسيانه وة .كر دالل: ومدرفته الى لبوحس حدورث 
ما مرك 
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حركة واحدة ذات اجزاء بعزءة واحدة تتيعها عن اثم تتجدد وتتصرم نجسب 
ما يستتجد دن حركته ويترك دن اين قبل اين بعد ابن 5 يعزم على ساوك مسا فة 
ما محدودة الطرنفين | للذين هما فيها دن والى نتكون عئعته | أواحدة نجسب 
ارادته الواحدة على تلك الحركة الو احدة ثم فشر ع فيها بنقل قد ميه خطوة بعد 
وى من بعيد المسافة الى قريبها: ومن القونت:النى الإقرب منه . 
ناذا ترك الخطوة ا لاولى كان لحركته طر فا ن هما | لابعد دن | لنها ية | لطلوبة 
وهواول امثروك الى ما هواقرب دخنها وهواول الخطوة | لثا نية فبريد بعزيمته 
م ابتداء حركته اللخطوة ا لاولى لاحل | رادته | لكلية فى المسافة بكليتها 
لها نتها | لمطلوبة و لايقدرعايها مخطوة و احدة بل مخطوة بعد خطوة من الابعد 
إلى الاقرب فيتصور بذهنه نواية انمطوة الاولى وانه يقطع بها جزأ من المسا نة 
المطلوبة تقرب به دن النهاية اللطاوية وير يدها ويعزم عليها فيحر ك قد مه بالانتقال 
من بدا يتها الى نزايتها و.عرف انه وصل الى نها بة |الحطوة الا ولى وان نها ية 
المطوة |اثا نية كذلك فير يد فيتحر ك و يتحر ك نير يد ارادة تتقدم حركة وحركة 
تنقدم ارادة فيستمر كذاك فق الذ هن ازادة بعد ارادة لركة بعدحركة وتكون 
تلك الارادات ١‏ طزئية لاجل الارادة ا لكلية لتلك الحركات الحزئية من اجل 
إلفراكة ا لكلية 0 فنريد ويريد فرتحرك . 
وكون ذ لك لاطاير المتحلق فى االدموعل الاتصا ل |اذى لا انفصال فيه وللاشى 
بانفصا ل اجزاء يتبع 3 بعضا فا لمنفصل والمتصل فى ذ لك سواء دن جهة 
نمجدد الارادة وتصر مها لمتعجدد الحر كه ومتصر مها فقد حاذت الال قى الذهن 
من التصور بعد 5 واالار] قارع الاو 831 الخال الو حواد من لخر كد 
بعد الحركة وى الارادات الحزئية على | لانصال وعلٍ الانفصا ل لاحل الارادة 
لفك اط كات١٠‏ 3 ئية على الا تصال اوعل الانفصال لاحل الخركة الكلية 


١ | .» 3 21‏ ْ "” 1 ظ 
فإلخس المدر كه ه ق حدر دكها اله !ذه أ ل دضا 0 الدريكه ف ١‏ *عجاء 3 و| صر م 


5 1ك 010 ١‏ ان من روي وار ادو ع عجرف ركم نمس لم 


ممم 


كتا ب |المعتير | سام 

على الاتصال اوعل الانفصال . 

وهذه الحال بعرم الا مان من نفسه فى ذهنه لاق ارادات حر كانه نمطا 
بل وق ملحو ظا نه بذ هنه |مامن مد د محسوساته اومن خزانة محفوظط) 2ه إذا 
اع ض عن محسو ساته فبرى الذهن لابقر على ملحو طا ا تداك 6 دور للا 
ل شل بردية واداذة كن بعد كر كادها سقط ككل رالا 0000 
فيبتدى الذهن من اوها تياحظها اولان ولالفظة بعد اترى حى يني ال لاوا 
أو بغر روية م يسنح للاذهان عند من يتأمل حال ذهنه فى ١‏ ليقظلة والمنام فاما 
ل يكو ن ذاك جحركة | مقو طات | حرطا 001 الذهن حتى 


يستعجليها ب||للاحظة وهى 'ابتة اوها قبل ثانيها وسابقها قبل تاليها واما ان تكون 


ركه |النفس مستحيلة لما او بح ر كته معا . 

واقول ولامكن انيكون داك بحركه من الحفو ات واللحوظات فانها ما لابتحر اء 
بذانه بطبع و لابارادة وانما هو بحركه النفس مع سكون الحفوظات و الملحو نلات 
والدايل عرذلاك اذا تحفوظات فى وقتمانتذ كر ها بالروية نتذكرها ع لالصورة 
الى حفظنا ها علما من تقد يم المقدم وتأخنر الور وبعسر عاينا التشو بشن 
والقهقرى ولوكانت اطر كر منها لاا ختلفت الا ل فى ذ لك ونم يازم ان وى 
وقتا على حا انها الا ولى . 

فللنفس حالة هى حر كه اوكا شركه وهى عله | لحر كه فيه) ثبل وبعد وتقد م 
وتأخير من تجده و نصرم من شاء ا ن.سميها سركي مماها و بن شاء ان سما 
اسيم خاص ثم ,دنا فش عليه وهى علة اأر كر اد 4 

والقدماء شواوان |2[ اقار لك وى ا بمعى و احد علة ومعاول فالعلة احق 


بذاك المعمى والاعم من اللمعلوال فالنفس المر ددة معحر كر بذاارق متصو | © 


5 ملحوظاتاو عن اميا واد اداعا 0 بذاعا 2 العلة ق حر دكي الابدان مسدب 


تلك الأرادات وى الله عر نأ قله و لاركة( ) من مكان الى هكان بل حر كه من 


الذات ( عل الذات -م) با لداتوعل ما فمها با لعر ض لان ١‏ امم 





() كو- مخرجة (,) من صف 1 ذاتها 


انطام لل | ]| ا 
س تنطام ١‏ ام عا 

















دا ادا 


كتاب الع اا م 
٠‏ ذاتما اطلاعاعلى الاتصا لفتاحظ ما(,) ىذاتما من محفوظاتماوسوا ع خو اطرها 
٠‏ ودتصورا2ا,الءعرض وق اثناء ملا حظتما لذ ا | فحر كما الر و حانية شييهة 


الحركدا دور يقلانما لامر جها عن ذاتاو ما ىذاتها م لانخر ب الخركة الدور : 


اللتحر ك بها عن مكانه الى كان 7 حرء فلانفس © قلنا ى عل النفس حركة هى علة 
المركة | لمحسوسة وليست هن حماة هذ ه ع 
الروية والارادة دن العلل الاوائل حركة عقاية عامية تصور ية فكرية ذ كر ية 
عا بحر ك ما محر ك با رادته وما ستجد وثر ك ما يفعله من افعا له . 

واورام الو احد منا ان شبت ذهنه على ملحوظ بعينه زما نا مالما قدر فهدذه ار كه 
بالطبع وااروية معا ولا لستولى عاما الر وية دون الطبع منابل قد ليستو لى عاما 
طبع انس دو ن ر ويا م قلنا ( فى المنام_م) و أكون الملحوظات الذهنية ::عجدد 
وتتصرم إفإخر كه اليفس فى «للاحظة مستو دعات الحفظ واماحزكة|لاحوظات 
لطا رئة دن خار سج 5 يطرأ من جا نب المحسوسات وغيرا نهحسوسات من 
جانب ]نرم يكون من جانب الملائكة والاروا ح الى تناج نفوسنا من حيث 
١ك‏ دن حيث لا نشعر ق اليقظة 0 كل اله محسووسة حس) نية 
حركة معقولة روحانية لاا لة والهحركة هى العلة الموصلة قد مم | لعلل نحد ينها 
والواسطة بين سا بقها ولاحقها فعلل الهوا دث من حيث هى حوا دث بعد ما 
0 اكه اما للبييانة الحسوسة وام |أر وس ية ليق الل الرة 
وعلة | لحركة | لمحسوسمة | لسنانية هى ا لخر كة المعقولة الر وحانية وعلة ماى 
لالت ميا هو ماى العلل اعى حركة العلل علة حركة اإعاو لات من <هة 
الحركة واعنى بقولى من جهة الحركة ان ااذار علة الاحراق والحركة علة نجدد 
ا نان الشركة تبقل الطب الى النا را وتتقل ارال ال1طبنتو حب 
لفاء هرق للحترق و المحرق نحرق المترق بلقائه لهفعلة الاحراق النار وعلة أدد 
لاح اق ار كه الى نقلت الحثر ق الى انحر ق اوانحر ق, الى ادنر ق فاكر كه علة 


المذرغع و 8 َّ 0 معأ ول ع د ٠».‏ ن 54 00 دق حتو در | يا د * ا يلل و 117 


م 7 





ماني ألما باللدات وعفر ظا: 1 1 1 


0 


١‏ يكلا 
13 


كتاب المعثر 4 م 
لان “ددم جهةالحركة اللو جودانت ل امسر مد والكو | اا 
المعلول منها «عاول جود العلة بل معلولالملة المويهودة روا |0001 
غى هوجبات و جود هاو الحمركئد “و جبة حدوتم) وليس هذه فى | لطبيعيات 
دون الالحيات بل هوق الكل عل حداسهو أء ١‏ 

الفصل السا بع 

ف ١‏ تصال | لعلل والمعلولات الداثمة بالموادث (,) 

العلن الموجبة لوجودمابو جد عنهامن المعاو لات اولاو بالذات نكو ل على ضر بين 
احدهاما ب لطع وا لثانىما الارادةوماءا لطبع ,يصدرعن ! اذا ت دن حيث هى هى 
وما بالارائة بصد. عنها عن عل ومعرفة و آراادة حاعة غ كيه والعزم يكون بعد 
الروية المستعر ضة التأماة الثى: | لدى يراد فعلله و اناده بحسب أو از مه وغاجه 
حى ليكو ل فيا ميو جب عند امر وى منع فعل مايسندح ى الروية فال ارك 0( 
نسح فق رويته الراذ ددر ماو لغايةفان كان الغرض والغاية هوذاك المفعول 








بعينه كا لير | مدن مثلا الذى هو مقصود ار بد كان الغرض الاولاافعو ل 
ا 7 , 
فآن كان الما عل يشعله اذاتنه و من اجل ذاته ذا إن عل هو الا ية التى من احلها 
لهك فوا لتررض التصود وان 1 5 الراذ هو اللير اخاض الق, [١ ١‏ 
الفاعل المروى بل ما سوق الى اللير وسمببه كان المفعول هو الغرض القردب 
والغااءة هو ا مقصود اللطاو ب الآ نر |إذ ف لمن أجلة وا راواه امد طن أو 01 
المسييات والا سما ب الو سطى وما ياز مها د سبب عا احى] تن ل اذا" 
القصوى فان كان الذى ياز اها و يتسيب عنها مما لاايكر هه الفاعل ولاياق ور 0 
عم العزيمة و فعل لاجل ع ضه ال مقصود وان تسيب وازم فما بازم من الاسياب 
والمسببات الى تتسبيب منت معو ا لاحر ع ويا 1 000 
ورددت فان كان ايثار الغرض ا كثر 5 اهية ما سيب وازء بالعرا ضما 0 


1 





ردح لذ كار على الكر| هرة 3 | لعز عه ونعل وال رححت | هية 1 الو 








باخدو ث و المسيعب ١‏ 








ْ كتات المعتبر 76 | 53 

وتسيب بالغرض دن وود ا لغرض ترك وان لماو يا عند العاقل امريد وهو 
تارك لم يفعل | و هو يفعل لم يترك واتما يكون فاعلا لذ لك عن غير معرفة "ا مة 
سابقة بل حاصلة لاحقةو تر ك فلا يفعل قبل ان يفعل اذاسبقت له المعرفة بالموجب 
والانع من غير ترجيح اومع رجحان | لكراهية لا يازم فان فعل عن غير معرفة 





لأ برح والكراهية لا يتسبب وبازم ثم ء سفه بعد ان شر ع ف الفعل رجع عن 
فعاه و ابطل ٠‏ فعوله | لذى لزم عنه من ذلك ما ازم ٠‏ 

الذى حيط عاما نا لاسياث والمسبيات وسعهامعا لو قفتا عدرعتة عن أرقو وداه 
ولارجع عن فعله بعد عن بمته وا لذى لا حيط بذلك علما بل يعلم الموجبات فيفعل 
ناذا عسىف اأوانع ١‏ بعد فعله عاد عن فعله وندم فهذه حال الفا عل با لر وية وا لفكر 
وهى استقراء الاسيا ب الموجية والما نعة بحسب الغرض والغاية اللقصودة 
والمؤانع اللازمة المكر وهة فهذا حك | لفاعل با لارادة . 

7 إذازت 'مريا"| ر"(دات دا نمةندوم حسيها المفعولا ت وتشتمرء| لا فعا ل. 8 
فى التناء الدائمة الو خو د المستمرة الركة عدلى سسئن و| حد ى كليتها سب 
الارادة الكلية لهامن حيث ع فنا و دنها | رادات تتجدد و تتصر م مثل الارادة 
الو حبة لاا ص ١١‏ كا ئنات الفاسدات ق كو نها وفسادها ابنا بعد ب وايا بعد 
حدومستأنف يعد سالف فا لا راداة لها تتجدد وتتصرم و عسبها يكو ن نتجددها 
وتضر مها وكذلك ى حزئيات الحركات دن الذوات (,) ال معقولة وا جز الها 
ل نار دور عسها وار ك حرا ك ع ذل «تشقهاار رلك ايخراك وبر لك فير يد 
ارادات عل الا تصاللا ينفصل | لقبل فيها عن | ليعد بل ستمر استهر أرا واحدا 
لكون واحد بتصل فيه | لتصرم با لتجدد | وارادات منفصلة لا كوان منفصلة 
ينقطع التجدد فيها ء ن ا لتصرم و التصرم عن | لتجدد و ينفصل فيها | لكون عن 
اللكران والتضادعن الفساد ى موضو ع واحد تحر ك وسكناوموضوعات 
كثيرة تكون وتفسد 5 رى فى عالم الكون والفساد من الحر كات المذقطعة 


ا وير ا اطي الخر سك أوخر تت 


سل - الدورات“"العقو 20 ات . 


ثم |بلعرفة ب لوصول الى تت .يسبب الازادة للحركة من انبا لا 0007| 






كبا ب المعتير ش ١/5‏ ش 322 
ا ا ا ار اله 0 
انقطاعها ويسيتف عو دها ( ) عودها فالازادة لشب إكركه السابقة مثلا 0 
0 1 


وتلك الار | دة الثانية المتسبية عن | لحركة االاولى تكون سَببا لمضول ال ” ظ 
| لثانية من اب الى بج-والمعر فة بالوو صول أل - بم ل امخاصل 034 الارادة 

لثلانية كو سيا للحركة تمن اب الى .بد 2 وكذا لكا عل الانضالا 000 

نأك “إنتضات اطرككات من العكر لك :الو انمد ى الس فة إلى مسا لات كان ١‏ ا 

نباكذ لك ارادة الاولى ممما نت المصواطا العر ةا محصول 0000000 

إلاولى سس لا وادة الثانية وا راذة الثا نية سبب لصولا فتتفصل | ز مان إُ 
51ت اإرناك الارادات وازمان الارادات با زمان المركات هلذاا قا 00 
النفضلاتو اما قالمتصلات نتتصل الارادةبا لارادةو المعرفة بالمعر فةو ار كه 
يا ركه دن غير | نفصا ل بل يستمر ذ لك معا و و كران الا اد ة مساوقة للحر كه 
والذركةمساوقة للعر نة قتو حت الار اد سركة وتو جب الاركة ا 0000 
المعر فة ارادة فيتصل ذ لك عل | لاستمر | رولايتفصل نما لا.ينفصل من الحر كات 
نحا قد كه الحائرءة معر فة 5 حصوهادائرة وتساوق المعر نةالداارة رادةتو حبها 
دائرة يكون التجدد و التصر مى المسافة مساو للتجد دو تصر م فالمعر نة والتتجدد 
والتهرم فى المعر فة مسا وتا للتجدد والتصرم قغالا رادم اعى/ دارا كات 
الحزئية فعند المر يد الحركة الكلية ا لاراد بة نجد د وتصرم ىا رادته | لخر نيه 





يوحبه التجدد وا لتصر م فى معر فته | 'ز ما نية |التى يوجبها التجدد والتصرم ف 
الحركة الموجودة . 

فهذا | لتجدد والتصرم عند المتحر ك فى حركته هوا اذى سسممى حركه فا ن سمى 
التجدد والتصرم ف المعر نه المساوقة له ى الا رادة ا أساوقة للعر فة حركة سمى 
كل متحر له الاداد م ور وكانت الحركة ايذاصلقوى لمر ك عنه مسببة ' 
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() صف عن المتحر لك 


كتا ب المعتير باب | م 
حر كته الى له فى نفسه بعر فته وارادته الحز يتن الحاصلتين عن ارا دته و معر فته 
فى الكليتين . 
وبا حملة ما يتجد د و يتصرم عند المر يد درد_ الا رادة هوسيب ما يتجد.د 
بالاارادة وعنها وما يتجد د للرريد م) سنح ويزول من اللخوا طر هوا لسبب 
فى نجد د ما يتجد د وعدم ما يعدم دن الارادات ااتى هى سبب ما نحد ث 
ويعد م هن اللمرا دا تعفللمر يد معرفة وشعوريا شياء يلحظها بره و نر كها 
الذهن ويتحول عنها الى غير ها مما ىق سره من | نحفوظا ت اوما برد عليه مما 
يدركهمن خارج من واردات المعارف المسيات وغيرها فبحسب ما يتجد د 
له ما يلحظه و ينركه مرى ذ لك تنتجد د له الارادات با الخواطر والا فكار 
وبحسبها يتصرف ف امرادات . ظ 
لكل حر كد تصد.و عن محر ك بارادة حا لتا ن شبينهتان .بها فى ذلك انحر ك انسياو قانها 
معا ى ا لتقدم وااتأ خرو القبلية والبعديه وهما | لشعور والا رادة الحزئيتان 
لسعر فير يد وبر يد فيفعل ويفعل فيشعر بفعله المتقد م فير يد ان باحق به | لثا فى 
و ا لثا اث با 'ثانى و اار ابع بااشااث اولا يلحق بل يقف عند مقتضى الارادة 
ولانفتر الذات المدركه المر ددة من بردد الملا حظة فى المدركات عل إلا مجهر |5 
بل دكون ابد|مطلعة ملاحظة لاشياء ما ى الذ هن ومن ١اواردات‏ معا و قبل 
وعد ونحسب ذلك تكورن 1 رادتها التى تستجدها و ااتى تتركها وتعر ض عنها 
معا | وقبل و بعد فكل مر ك بالا رادة متحر ك با لتر د د وا لتصرم وا لتجد د 
حركة فى ذاه محسبها تصد ر الحركة فى | لتحر يك عن ذا ته لكن المركة | لا ولى 
له بذاته وعن ذاته وهى السبب ف الحركة | لثا نية الصادرة عنه ق غره . 
اقول بان ذكل متحر ك محركا هو غير المتحر ك (,) يكو نحتقا | يضا بهذا المعنى 
دن اجل ان الا رادة غير المريد والمدرك المشعو ربه غير الدرك وغير الادراك 
والشعور فا رك با لارادة له حركة فى ذاته وى ارادته بحسب معارفه وسوا نم 
ملحوظأ نه الى هى غيره . 
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كت ب العتير 4 ام 
فأما ان يتحر ك المتحر ك بذانه بغير سبب يو جب حركته غير ذاته فلا» فعل هذ | 
الوجه تكون الحوادث الارادية فى العالمين اعى العالم الازلى وما يصدر عنه 
وعالم الكون وما شحجدد فيه. 
واما الحوادث والحركات الطبيعية بأسر ها فهى خار جة عن الطبيعة فان الطبيعة 
تقتضى القر ارو الثبات عل الاحوا| ل الطبيعية مثل السكو نق الحز و الثبات على 
الكيفية الملائمان للطبيعة و يطر د ذإك فى كل ذى طبيعة لا ارادة له واذا اطرد 
فيها باسرها ىكل واحد من ذاته فليس لاحده.! من ذاته حركة ولاتغير ولالبعضها 
دن بعض فان اهرك يتحر اك وليس فيها مايتحرك بطبعه فاسياب الحركات فيها 
بر جع الى محر كات غير طبيعية قاسرة هاور جة لماعن احو الما الطبيعية فيتحر اه 
ف ذ لك الخروي اماحركة المكان واما حركة الاستحا لة واما كلاههما وهودن 
نأسرلا يفعل بطبعه بل اما بقس رآخر من قاس ر آخحر كا يحرك الخخر لخر و امابارادة 
ا نحرك اليد الحر و تنتهى السببية الاولية الىالارادة والحركة الارادية فاسياب 
الحوادث الطبيعية والا راد ءة اراد ية لاا لة واسبا بها الشعور والارادة 
الملذكو رين والقسر يتسبب ف البين اعنى بين الار ادى والطبيعى فاذا اعاد ااطبيى 
بحر كته | لطبيعية الى حاله واينه | لطبيعيين فايس مرجو ع | لسيية فى ذ لك الى 
طبيعته بل الى القاسر | لذى انحر حه عن اخالة و الاين الطبيعيين حتى اعادته الطريعة 
بالحركة إايهما والقسر راجع الى الارادة أسباب الحر كات باسرها فى الم الكو ن 
والازل هى الارادة لامااة.فهكذ| تتصل العلل و المعلو لات الدائمة بالمادثاثى 
السيبو المسيباعنى دن جهة الار ادة والمعرفة الداتيتين الدائر ين بالعلية و المعاو لية 
احدهما عل الأخر يج قيل هاما ما يقتضيه طبع المرريد فان ارادته لا نستولى عليه 
فى الابطا !. ولاى | لايجاب بل يريد ما برريده مجسسب مو افقته ذفان خالفت ارادة 
مس ند طيعه فا ما ان لا نكو ن الارادة والطبع معانشى ء واد بل اشيئين مقتر نبن 
نثل اواذة شر الا سان وطبيعة جسده فان النفس و | اطبيعة ى بدن الانساث 
ليساشيئا واحدا بل هما شيئان مقتر :أن بحلو لما فى ذلك الكسد ذاما ان يكو ن الطبع 


و الارادة 
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كتا ب اللمعتير 14 م 
والارادة لثىء واحد و تناقض الارادة الطبع فلايكون ذاإك لاجل | لطبع ى 
نفسه بل لطلب شىء آخر هواونق للطبع مانا قضته الارادة فيه و منعته عنه ا 
ينا قض الحقو د والحسود نفسه وبر دها عن مقتصى طبيعتها ى الحقد و الحسد 
ابثار الثو اب الاخحرة الذى هو الذعندها والسب اليه) من القد والحسد 
اوللهس ب من ثشىء آخر هواكره عندها م ن | أصير على ذ لك المكر وه بالطبع 
مثل الحدذ ر من العقوية الىهى شر عليها دن الصير على ما حقد ت لا جله 
اوحسدت عليه وركون ذلك من المريد بعلمه و معر فته اللذين او جباعنده الفة 
الطبع لو انقته اعنى او حبا ما لفة لالعين لالفة بل لمو | فقة | و فق فاما ما لاايعتر ضمه 
ولايعا رضه معا رض يو جب او ينع فا را د ته بريد لا جل طبعه ونجسبه © بريد 
السخى الاعطاء وابلواد الحود وا الكرمم الكرم والرحمٍ الرحمة والخير اير 
وااشرير الشر فتخد م الارادة الطبيعة فان الارادة تريد لغاية ومن اجل ثىء 
واذا ا ستقصيت فق نظر ذاك الثشىء وجد ته مقتضى طبيعته كود اأواد و كرم 
الكريم والطيع لايفعل لا جل شىء بل اذ | ته كا لو | د جود لا جل انه جو اد 
ارا داات الاوك من العلة الا ول مسلطة عل الكل لا ينا رضها معارض 
ولا بناتضها مناقض ولاتخالف الطباع الاولى الالمى فلا تالف ارادته جوده 
ولاكل ماصدرعن ذاته لذاته ود ناجل ذاته فانه لايفعل لاجل شىء غيرذاته . 
وأما اراد:ه | لتو ابع و الاواحق بعد الارادة الآولى فانما تكون من اجل الاشياء 
ويحسما فتوجمها ولسامها الاشياء مثل ارادة عقوبة المذنب تناقضها ارادة رحمته 
وغفران خطيتته لاحل "و بته و مأ يتبع من <سنا نه فهو ميع الدعاء بهذ|المعى ينم 
ويرحم ويعا قب ويثئيب فيكون هذا بحسب ارا دته الكز ثية المتسببة دن معار فه 
| لخر ئية جز ئيات خاقه و يكو ن مساق ذ لك فق الغا بة ايه ايضا فيكو ن هو الغاية 
القصوى ف انعاله الكاية والحزئية والداثّة |استمرة والمتجد دة المتصرمة 
وحب ذلك محجة قنسق على ماقانا ولاعتنم جة ماقااوا واعا كان ذلك بحسب 


الى تقضاء ف النظر وا لتوسط فيه ذ.كا ل | أتو س.ط استد رك عا ل ١‏ وائل النغار 
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كما م |المعتير .| 0 
الغامى و الاستقصاء اعاد الامى باجحة اليه على مايريه التامل والتصفح لسائر ماقلناه 


الى هذا اوضع 3 
الفصل الثامن 


فى القضاء و القدو 

الذى ,يدل عليه العرف اللغوى من لفظلة القضاء هو لمم القاطع والام الدزم 
الذى لابراجع يقال قضى له اوعليه وحك له اوعليه اوفيه يكذا وسميت بالنضية 
ل مسئئلة فمها حم جز م بات بنتى اوائبات او قبول اوردء وافظة القدر مأخو ذة 
من التقدير وا لتقدير يقا ل با لذات على المقادير وبالعرض على ذوات القاادر من 
اجل مقادير ها فالاول كالحسم وطو له وعسضه وعمقه و الثانى كالبياض و السو اد 
اللذين يقدر انق بياضيتها وكية انبساطها اها فيه من سطو ح الاجسام و يقال 
الاستعارة وأتجاز على غير المقادبر وذوات المقادير كالحرارة وابرودة ىشدتم) 
وضعفها وكالاخلاق والعلوم والمعارف نحو ها ممالاطول ولاعىض ولامقداو 
ولاتقدير له بالذات . 

والمتداول من لفظى ا نقضاءو ا لقدر ععنيبه) يقال على ما كان و يكون من 
الحوادث ف عالم الكون وأ لفساد ا سبق فى عل الله تعالى و حكه اونا حرى 
و مجرى مقتضى حركة الافلااء وكوا كباءوالقضا ء منإذلك هو الام الكل اما 


. الذى ى سابق الع-لم واما الذى فى حركة الا فلاك ,و١‏ لقدرهوتقدير ذاك بحسب 


تو زعه على الوجودات ومايتعين منه لشخص شخص فى وقت وقت عقداره 
وحده و كيقيته وزمانه و مك نه واسياءه القريبةوا لبعيدة ونسبته الى ما قدو له 
بالمناسبة و المبابنة واللذة والاذى والخحروالشر والسعادة والشقاوة » ومغالذلك 
من علم الله تعا لى و هلا ذكته .انه تذضى قى علمه السابق يموت كل السان وقدرق 
00 نضا نه اعما رهم وآجالهم | لطيعية وا لعرضية غل | ختلا نها وا ]ل 
البعيدة و القريبة تقديرا محدوذا لواحد واحدمنمهم حى كأن موتز بد مثلا بعد 
مللة مدنة طن مره باخل طبيى ووواك عل ال الاد ا الفلا نية ى يوم كذا 
22 


يتاب المعتيي 0 4١‏ 1 
من شهركذامن سئة كذا| و موت عر و بعد حمسين سمنة من عمره باجل ع ضى 
١‏ وموتاخترانى بعلة ع ضنية: فى يوم كذا: و عل حال كذا وكذاك فق غير ».من 
الآحال بل ق ساثرالاكو ان و الافعال فذاك مفهوم القضاء وهذا مفهوم القدر 
إذاحقق نمه | لنظر بحسب عرف القا ثلين ”5 يشهد به | لتد | ول المعتير . 
و ينقسم القا لون بها الى فر قتين بمذهبين #تلفين فتقول فرقة بعمومه وسموله لسار " 
المو ادث والاكوان من الو جودات والاعدام . 
وتنقسم هذه الفر قة ايضا الى فر قتين احدا ها تنسبه] إلى ماسيق ى عل الله تعالل 
منه] ويقولون انه يعلى علما قد ما | زليا كل ما كان ويكون فيو جد ويعد م ق 

جيم العالم ونحبيط علمه فى ذلك بامز ئيات و الكليات و ينتهى الى سار الاحراء 
1 ادر يذل كون عليه ى حدود |ازيادة والنقصان وف المكان  ٠.‏ 
والزمان فلانحدث ثىء ولايعدم ولايكون ولايفسد من اصغر صغير | و كبر 
ظ كبير الاو قد سبق ق عل ا لاول(,) الذى هوا لعل الاول العا به على ما هو عايه 
' لايقوته صغير ولايقصر عن كبير دن جميع | اوتا ت.ى سار الا وقات وهو 
ثابت ف عابه كا ثبت ق اللو ح احفوظ فلا يتعداه | لكون وا لفساد و لا يحالفه 
فى صغيره ولاكبيره و انما يكون جميع ذلك بحسب ماسبق ف العلم الاول . 7 
والفرقة الاحرى ترفع عل الله تعا لى عن ذلك باسره فى قليله و كثيره على ماقلنا ى 
العلى و تنسب | لقضاء والقدرالذى حكون به فق سار الموجودات صغير ها 
وكبيرها على حدود كيفيا تها وتقديراتها وازمانما الى حركات الافلاك وكوا كبها 
وحريها عل سنن واحد محدود لاا ختلاف فيه وتعلق الحوا د ث (م) كلها بها . 
ويقولون ان الذى يتعاق با لقد را هد ود ولا بحر ج عنه فى عدم ولا وخود 0 
ولافى زدادة ولا نقصان عل وعن ذ لك |اسبب اهدو د هوايضا مقدر محدود 
والفرقة الثانية من |افر قتين الاو لين تقول بد لك م: 0 | لله تعالى السابق 
لكنها لانقول بعمومه فى جميع الاشياء (م) بل تحرج منه ما دخل تحت الاو ام 
وإاتواهق الشرعية قالو! ان الحكة الالمية فرغت ى بيك "١‏ الحلق بالقضا ا 
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كتاب العتير له © م ظ 
من جميع ه! كان ويكون وجعلته ضر وريا وكا لضرورى وا حرجت من ذلك 
ما يتعلق بالاوامى والنو اهى الشرعية فلم تدخله ى ضر ورى القضجاء والقدر السابقين 
بن كته من الحوازو الامكان <تى يكو نمنهمايكون و يبطل مابيطلباختيار 
الانسا ن ليستحق بذاك الثواب على ما | طاع فيه وا لعقاب على ا عصى وخالف 
فيه واولاذاك لكان الثواب وااعقاب ظاما وعبثا والله تعالى نجل عن ان يقضى عل 
العبد قضاء حا تما با لمعصية ثم يعاقبه علمها اوبالطاعة ومخصه بالثواب عنها . 

وبين هذين | لفر يقين القائاين با لنضاء و |اقدر الختلفين فى عمو مه وخصوصه مع 
اشهر | كهم) ى لسبته | لى علٍ الله تعالى خلاف داثم وجدال طويل فاما الفر يقان 
التفقان ى عمو مه | ختلفا ن فى نسبته الى عل الله تعالى والى حركة الا فلا ك 
والكوا كب فقد جمع القد ماء فيه بين المذ هبين ولفقوا بين القالتين . 

نقالوا عل الله السابق حوى ذاك باسره وكان نما حواه من_ ذلك حركات ظ 
الانلاك والكوا كب وها تقتضيه فكل ما عداها عنها و نحسما وهى فبحسب 
اس الله تعالى وتقد بره . ومن انظار |افرقة ااتى اشرحت من القضاء و القدد 
ما بتعلق بالتكاليف | اشر عية قوم ال الله تعالى ام ونمى ووعد وتوعد محسب 
طاعته ومعصيته فى امره ويه لاطائع و ااعاصى ولايكون الام والنمى وااثواب 
والعقاب على الطاعة فما وامءصية الافى | موريمكن اللأمور ما والنهى عنها 
فعلها وثر كها حتى لستدق با لطاعة فى الفعل والئرك الثواب وبالمعصية فمهما 
العقاب والا لكان ذلك عبثا وجورا هن مكافه . اما | لعيث فلان الثو اب الذى 
وعدبه والعقاب الذى توعدبه لا جلهما لايتعلق هما . واماا لور والعدوان 
فلانه إن تعلق الو اب والعقاب با لمعصيةو | لطاعة فممما (( )مما لا يقدر المامور عل 





التتفصى عن المقدور مهما والمقدور دن جهة الآس الناهى ايضا فكيف يأم بشم" 
قد منع لما موويه عن فعاه اويمى عن شىء أن باز مه بفعلهقهر | (م) كن اضطر 
غلا ده 0 وعاثيه عل دلك . 


مس ووو اموي معد ١‏ هد أو 


لخ 
0 








: كما ب المعتير ىم | 5-53 
00 1ك شاك شلك سلطا ن تتصرا فق فى ملكة وملكدت شاء لاستل 
ولا بعارض ولا ينسب اليه ما ينسب الى خلقه فما يعتمد و نه من تصر فهم فيا 
لاملكو نه من | لعدل والخور ٠‏ 

رال الذن تسبو ما نسيوامن ذلك ا شركات الا نفلاك وا لكوا كب ابلا دية 
عل سن واحد ان هذا كذا جرى و يجرىوا ستمر وإستمر لا يتعاق برضارب 
ولاء.د ولا كراهيتهما ولايكون لاما تجرى به حركات الافلاك والكوا كب 


>" ي؟ى هم 


ورتسبب من جهتها لاغير فلا طاعة الا وا الشرعية سعد ولا معصيما ستى ظ 


واذاك ترى طائعاشقيا و عاصيا سعيد ابنيل خيرات | لدنا وحر مانما واما السعيد 
من حرت له الافلاك والكواكب بالسعادة واسباما والشتى من حرت أه 
بالشقاوة واسبا مها فكان ممن عم با لقضاء والقد رمن رد | لقول بما جاءت به 
الشرائع وابطله. ومنهم من علد و انبته( ) فالر ادون المبطلونهم الذين لسبوا 
ذإك الى الافلاك وكوا كبهاوالم: محلو ن والثبتون () هم النلسبوا مالسيو هالى 
اي لل ا 0 
الذى سبق ف اا لازل فلا يكو ن الا كذا وكا ن ف | لتقدير | لطاعة و لسعادة معا 
وااعصية والشةاوة معا من قدر له احده) قدر له معه رفيقه ٠‏ 

ورفع قوم القضباء والقدر مطلقا فى مقا بلة من | ميته مطلقا وا لوا ان الكل 
ليس يتعلق بارادة مريد ولاعن بمة ع) زم يقضى به و يقدره بل اتفق 5" | تفق 
وعلى ما اتفق ويتفق . 

وعورض القائلون بحر و جم مافيه الاواس الشرعية عن ضر ورة القضاء والقدر 
وتر كه فق حبز الا مكان حتى يعمل نه العا ملون و يحالف انحا لفون ( -) 
فيستحقون هو لاء الثواب ونجب جب على اولك العقا ب» فقيل لمم ول لم بنعم | لله 
تعا لى على خلقه يا لثوا ب بغير تكليف و >#لصهم من العقاب . ألستم تقولون بان 
ا الى كلهم لا تمو د عليه بمنفعة عاد جر 1 6 عه ا حا حة به 





سس بيقة( السبرة 2 550 7 


"كتا ب المعتير 14 237 
الى هذا | لتكايف , فقالو ا فى الحو ا ب انالله تعالى فعل ذ لك لعنا ينه فان عطية 
الاستتحقا ف ذهب العقل اتم وا فضل من عطية التفضل عند العطى ناذاك 
عى ظل تالا عبيده لما حيث امهم با لاوا فبلها الطائعون وعملوا ما واتعبوا 
نفوسهم ها بقهر ا لشهوات د احمال الشقاء فاستحقو| بذاك نعي يثابون علها به 
فقيل لهم و خالف لعصاة علها استحقو | عقابا ولول يومرو] لا لخالذر | 11 ' 
الام والنجى سعادة ليعض جلب شقاوة وعذابا للبعض الآخخر واوكان ا لتفضل 
خض بغير تكليف لعم الاحسان و تخلص العادى من الششقاو ة ولميفت الطائع شىء 





ما | نعم به عليه فى جواب طا عتهءنقا لو | لان عقوبة العا صى | ذ رآ ها لطا ع 
ازدادت لذته بثوابه ونعمته قى سعا دنه فالتة مع لذته با لسعادة بكو نه مستحدقا 
ذا ماه تيكو ق لهجا يرد ى فيه العصا 1 العذاب إذة اخرى بحيث برى 
ما تخلص منه من البلاء وما را روا اليه امن انعاء:فكا نس شقاوة اللس| 00" 
الطا تعين ايضا . 

فقال لهم القا لون عمو م أشخاء والقدو لسار الاشناء سايق علم الله تعالى. | الله 
علم ماخلق من الذوات وما يصدر عنها من إلا فعال بحسب ماخاق فهها من القوى 
واعطاها من القدرة والاستعدادوللفعل والاتفعال بحسب الدواعى والصوارف 
فعلم بحسب ذلك ما يكون مها فى كل زمان ومكان رحسب كل داع وصارف 
نتقد رت ذلك الافعا ل والاحوال تقديرا بحسب الاسباب القريبة و البعيدةلا مكن 
الزيادة عليه ولا ا لنقصان الله واحاط بمجميع ذ لك علما فكان م عم وعم 5 كان 
فلم بحر ج القضاء عن علمه ول يتعد القدو مخدوده وامغى ماعليه و مأ قضأه كشيئتة 
ورضاه وجاءت الاقدار > سب الاقضية فى تفصيل امل وتوز يع الاسسباب ول ببق 
من ف الوجود #ايمكن ان يكون وان لايكون بل يكون ما يكون ولايكون 
ا 0 على ماسبق فى العلل الاول الذى هوعل الاول فكل ثشىء هدارا 
الوجود واجب ان كون اوواجب ادلا"كون اماداعا وى لانت ما والواحت 
بحسب وقته ضر و رى | لكون وق غير وتته ممتنم الكون وى التقدير الذههى 

038 . بحسب 








فى <<« ٠٠.‏ ” 05 ي وين 





لي ب 30 6م اي 
1 بحس بكو نهولا كونه مع اهمال ذ كر زما نه مكن ان يكو نو مكن اثلا يكو نامكانا 
حسب اذها ثلا تحيط بقسمته علما اولاتعين اه زمانا ؟ن يقول ان الشمس يمكن 
ان تطلع وان تغيب فيكو ن قوله صعيحا بالا عتبار الذهنى ٠‏ وادا ىالوجود فلا 
يكو الابحسب ااوةتالمعين لطلوعهاوغس و بها فطلوعها ىوقتدواجب وغ وما 
0 وو نيه مويشم لمكن فلاح 5لا كفا وجود ولاتصرف 
اتصر ف غير الا تمالاول الذى قضى نادضى وام ْم وقد رذلك تقدير| وتالوا 
ان قال بالحك الامكا ى فى الاوامس الشرعية و تعلقها بالارادة الا لمنانية ماسبق 
القول به ه. انهتضى بالسيب والمسبب و قدر الموجب والموجب نقضى أن قضى 
بالطا عة وا لوا ب و قد رله | سبا بم) وحك على هن حم عايه با لمعصية وا لعقاب 
وقدراه اسبام)) 5الشاء من نشاء لابعارضه فيه دعحارض ولابرده فيه راد ولامجوز 
عليه فيه 5 عد ل ولا جور فان المتصرف مناق ملكه لا يعا رض ولا يحاه كم 
8 شي إ[ليه خور ولاعدل ولاا تضاف ولا ظلم . وائما يكون ذ لك فما بن 
المتعاه.لين المتصر فين فما بملكون ولا يملكون . واما مالك الكل فلا مجرى عليه 
هذا الحج . 

مثال ذلك ان الله تعا لى خلق زيدا مءتدل المزا ج كامل الصحة كيسا فطنا دن 
اب وناه بر بية حسنة و : راد ف اناك الملره وام ديا ز اماك زه الأجلات 
فنشأ على ذلك وكان شديدا! عا قلا لبيبا وخلقعمرا على ضد حاله فى من اجه وجحباته 
وابيه ومربيه و معلمه ومؤديه فكا نت حاله بحلاف :لك الخال فكا ن الاول طائعا 
لاجماع الاسباب الموجبة للطاعة عنده و كان هذا عاصيا على ضد ما عليه الاول 





لاجاع الاسباب المو سحية العصية عند هوخا اق |أو حيات دياب الى سمر ها 
ددر نع رو هوالاضص اانا هى فكيف يساوى ف الثواب والعقاب عل الطاعة 
والمعصية بن من سر ه لاحده) بوجو د اسبابه وهو جباته و منعه عن حا ه )بعد م 
اسسيايه وو<و د امسأ ب صده وبين من م للع م 0 لاك و “نعه عن هل أ اكه 


بعد داك او يعاتب على : اندم له واععن عليه اوصر ف حدميلك و مجح ميكل فلو كان عر 


كعاب المعتير 5م| ا ساسم 

فى العدل على مايز هون ف البو اب والعقاب بالطاءة والمعصية لقدمكان من العدل 
التسوية بين المأمور بن ف الاسباب المعينة والمانعة كا كانت التسوية فى الاواص 
والنواهدى فكيف يستوى ى ذلك دن خلق عاقلا لبيبا كيسا فطنا ومن خاق جاهلا 
تمر افظا غليظا غبيا ولكل واحد دنمما من الدواعى و ااصوارف ماليس للآخر 
ليس العدل فيا تقولون ولا! الحو رما تنكر ون أن 1م بالعدل وا لور فى 
ذلك يفسد عليك ما قاناه *ن لد واعى والصوارف الباعثة والمانعة دن اللراة 
والخلق والاسباب الكارجية الى لايمكن انكارها نيسقط القول بالعدل والحور 
دير جع الى حم المشيئة و الارادة الالحيةفى القضاء والقدر . 

وتالوا فى الاستحقاق اذا اثاب الله تعالى عبده الطائع لاا سحا وه بطاعته شر بعته 
فشر بعته هى الى عل طباه هذه النعمة فباى استحقاق خصهما ورز ته تعليها و ١‏ لها 
علية على بد دن نقاها اليه وعلمه اباعا واعانه بمزاجه المغتدل ونفسه الليرة وميه 
الشفيق اكيم ومعلمه العالم ومو ديه الادرب وهذه كلهانءم مبتدأة قد صارت 
سيا بالنعمة | لاستحقاق و هى دن االتفظ ل 0 الاستحقاق وها سيبه تفضل 
نهو تفضل ايضا فاين الاستحقاقدن الذى اسلف الله طاعته قبل احسانه اليه حت 
يكون الاحسان اليه باستدتا قه وكلك لك فى اأعصية وان كان ااعدل فى عقوءة 
العاصى حيث خاائف | لشمر بعة فعو قب بذ نيه فاين | لعد ل فى ازاها على دن سبق 
قْ 2 المعزل لها انه لا نقماها -يث لم حاق اه ما بعينه على قبولا "ا خلق لمن قباها. 
وتانوا ايضا ان هذا الاستحقاق ننيعى أن ,يكو ن الثو اب فيه مساو ,ا لقدر الطاعة 
والعقاب لقدو المعصية و اءن طاعة إلانان فى كمره اقصير المدة دن نعمة الاو د 
ف جنان النعيم ومعصيته «ن قدر بلائه وعذابه فى جهم والححم وهل زيادة 
النعمة على قدر | لطاعة مما بقى لقدر الا سعحقاق حسما ما يعتد به فان العدل 
والاستحقاق فم قيل , 

ذهر ج.حم بحسب هد | | لنظر حتجمم | لقا ثلين بعموم القضاء والقدرع ل لج 
القا لين بعصو صه الذ بن احر جو |:الاواص الشرعية من حماته ويقولون هم ايضا 

وهده 








| لكاب امشو ما اج سام 

وهذه لم حرجت عن حكه الذى وجب عن عليه هل علمها فما علم ام لم يعلمها . 
ولايسعهم ان يقواوا علم الكل دوا وان كان علسها فلامكن ان يكون الا على 
ماعلم و دسب ما عل فد خولا فى علمه يد خلها ى ضر ورى حكه | لذى ا«مسب 


اليه القضاء وااقدر. 
الفصل التأس 
0 
فى اارأى ااعتير فى القضاء و القدر 

فاما الذى انتمى اليه الآ ن النظر و الاعتبار ى هذه المسئلة فهوغير ذلك القول 
الذىكان اليناء فيه على اساس وضعه من تقدم ونحالف ذلك ف |صوله و فروعه ٠‏ 
اماق الاصول فالى اقول ههنا ان احاطة علم العالم الو احد بكل ششىء بعينه مماهو 
موجود ف وتته وما قد كان وعدم ومما سيكون و يوجد فهو ممتنع ق نفسه غير 
مقد و وعليه وا لقول بان الله تعالى لاحيط بذاك لابو جب ف علمه نقصا و لاعحزا 
لان الما نع من جهة المعلوم لامن جهة العالم فا ن العم انما يكون حاصلا بوجود 
المعلو مات ق العالم ولا نحصر الو جود ما يتنا هى فكيف مالا يتنا هى فم لا 
يشناهى اضبعا فالا يتنا هى حاضر | فى وقت الكون ومعدوما قبل الكون وبعده 
وهذا مستحيل ف نفسه محا ل وجوب الدج به فكيف ينسب الى علٍ | لله تعا لى 
لكالل وكيك يلام من ينز هه عنه ويقول با متناعه عنده واما نسع قد رة الله تعالى 
وعامه لكل ما ساء 5 شاء حيث إشاء منغابر سا لف ومو جود حاضر وكا بن 
مستأنف لايعجزه ذلك ولابؤ وده حفظه فهذا قد وسعدعادءه وكفى بذ لك قدرة 
ووسعا فالقول بعموم المج الازلى اسار الا قدارى سار الا كوان ىجزئيات 
الكا نا ت واجزا ما واجزاء اجزاثما التى لعلها لا تتناهى فى | لتجزائة فكيف ق 
الخحزكات فق الاما كن و الا ز مان هستحيل ٠‏ 

وامافى الفروع فان الطبائع والمطبوعات اللارية فى كل زهان ومكان على سئن 
واحد لا تتغير فا نه يعلءها علما ازليا فان الحم الواحد ف العالم ا'واحد والمعاوم 


الو[حد و١ازمان ١‏ لوا<د منها لاا لف لكثير المتذاهى و غير المتنا هى . و اما 
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الامو الارادية التى محتلاف ف الازهان و الا فاص والاحوال بحسب الدواع 
دالتصوادف وكارتم! وقلتها وزياد تم ونقصام! فالا..دخل فى حد ولاحصم ابا 
ولا يحيط به علم عالم واحد ولا يسبق فمما نضاء ولا يتجدد نما در دن حهة الله 
على على طريق العموم والشمول الكل فق كل جزء فى كل وقت بل لما إشماء الله 
نما ساء 5م شاء وذلك دعمى قد رتنه نالقضضاء و القد ربعم الطبيعيات الحا رية على 
سين واحد ولا يعم ا ل ا الله على دامساء فما بشاء وكذا!ك 
0 تركب منهما و 6از ب دما اعى دن لا رادى .وا لطبيبى ل 1101 
والتسبب . ومن ذلك القبيل يكون البيخت وال نفاق الذى لا نسب إلى محض 
الارادة ولا الى حص الطبيعة بل الى نر كيب نتفق بين الا سباب الار ادية بعضها 
حصن ونين 11 سانا إل |( |50 بعضها مع بعض لا يقصده تاصد 
ولا يقدرهمقدر. 

مثاله | نرزيد اذا حر ان < ده و مثى فى حجة | بذ با لسر فها ع | 0( 
ما ى رهن معاوم وخحرجت عتراب بن دان وان وسلكت فى محجة عل 
خط يقا طعذ © الخطرف زمان حر ونا رات سير] 1 ]ار | 000000 
اماستر| حييئًا جا ز | لد الى #دملتى احد ...تيل جوا رز المقر د | 
تصاد ذه اوسا رسر|اطة جازت | لعقرب ذلك الحد قبله او سيرا متوسطا كان 
منتهى حركه المتحر كين فيه إلى ملتى | للطين معأ نصا د فته | لعقرب فى حر ؟جه 
بحر كتها على الماتقى فلدغته اودا سها نقتلها وما قصدت |لعقرب هذا ولا قدرت 
عل قصده بطبع ولارونة شد ران لما ذلك ولا قصده الا نماث ايضا و لايقدرعل 
ال طبع ود ددهو ايه ار غيرههما ذإك ى بحر يكها بل قدو 
الله على ذ لك اذاشاء © شاء دى هاء ليا ان يعم نصده ك ذلك ف “تيع احزاء 
الموجودات من لقاء كل ذدة لدرة وكل ذو صع درف كل وفت دكول فيه 
ذلك فلا لا معناءه تفش .لا لعيجر' | قدرة عنه فهى هذه الاسيات الانها قية ااتى 
0 الى طبع ولاروية. د من رعم .انها تن صيريا در ها فى لتنا ..و 001 


ف 











كتا ب ا معتير 1 | ني حي 

فى القدد فاما ان ا بقول وا .ا ان لايقصد اق ان اقول بغير تصور 
سهل على | لقا ثامن و هدا اصبل فى ا لعلم عند .ن رد ساس عله 
كال . 

واماالفقروع ى كلا مهم فالذين لسبوه إلى حركات الافلاك والكوا كب وقالو| 
إن كرارق الككاية لوا و لواحو ذانك الحزلية عنها تمدا رز 1 نيا" بر جع 
لانحية :و الا رك الداملايكون بذاته ووحوده السر مدىسيبا للاشيئا الخادئة 
على ما اوضخنا فى الكلام بالقدم والحدوث وا نما تكون علها بالحركة الدورية 
ااتى هى مرىن الحوادث القدعة لكونها حا د له الاجزاء قدمة|'وجود 


والاستمرار وبها تصير الو جودات القديمة اسبابا الحر ادث | لكيانية فكل 


حا دث بعد ما لم يكن تر جع سببيته وعليته إلى الموجود ات الا زاية بالحركة 


المستمرة الدورية فلكونها ى كل وقت يو جد منها مالم .كن مو جودا| ويعدم 
زر د هالا ]ل لاستمرة | رو مكو نكن شوق" كلوانت موخرة ون ضيه 
الاسياب القدمة |لذوات المتجددة المتصرمة الحر كات لو جود دا نحدث من 
ات رهد ادر كانت :| لد وار ايه الكو | كبو ] قاذ لك حيس طبا عا 
وحركاتها | #تلفة | لتى تقر ب بها ويبعد بعضها عن بعض و نحتلف نسبها مع ذلك 
القياس الى اجزاء عالم | !لكو ن وا لفساد و اتخاصه و جز ثيا ته فتتسيب من ذلك 
1ن اطرادت لاعن قىاء احلا ندع ولا حادات لذت أكل حادث هوق 
> ةالطار ناس يها ولا يكو ن السب و الا شيات الجو | درك لأشتررها زو لجمء 
1 لطر كد لداورية فلاكر > فىء أن لوا د لكين كلية الا قاد كك 
والكوا كب وسيبيتها مقتذضى حر كا تها فالقضاء هو ماجاء دن حر كانها المستمرة 
عل حد واحد من [الدراعة ة وؤاانط ء لكل واحد منها عل لسعم 5 وماححاتها 
ن حملة الحركاتء وااقدؤ هو نفصيل ذلك ى احزاء الكائنات و <زثيا تها ى 
آما كئها واوقاتها محد ودة ف الز بادة والنةصان و'شدة وا 'ضعف وذ لك 


اتفصيل القدوخحصور ل لي ى ذلك القضاء اللحمل ود 
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كتاب المعثر 0١‏ 
ل القضية ا لكاية . 
دائما الشك فق التطصنيص با لحر كات الس|او ية ات ركو ل 000 
داحراجهم غنتلك املة تصار يف الار ادات الاحهية و الملكية و البشر ية الانسانية 
تان الار ادة غير الطبع وا لطبع غير الارادة, ليق واونى هذا الموضع ان الارادة 
الخا د ثة بعد ٠م‏ كن من جملة اموا ددث | اتى بممت باسرها و طلبت [سبام) 
الوجبة لها مرب ججهة امو جوداات الازلية فوجيت طب لر 011 
والارادات اإيضا حا د ثة دا خلة فى ا ساب التضياء والقدر الحدود محركات 
السماوات وكوا كيم هذا كان النظر الا تصى الذى ١‏ | نتهى | ايه نظر محاد ل 
الخ رضن امنا بن تصن سد كلا لون را حر ا 1 0 وما قلنا من 
| لتافيق بينه وبين اقول بعلم الله تعالى لا بتعذى على من برى الرأبين وجمع بينهما 
أن حركات الافلاك وكوا كبهاوها يصد راع وجب و كسيب عن 11ل 
و تفاصيلها سبق فى عل الله تعالى دع مأسبق فكانت اسبابا وسطى للقضاء والقدر 
د ات عالى الذى خلقها وقد ور انا ومتاترا زور ار 00 
السرين ال لالا١‏ نا نسار هذا الرأى! لننضية الكلية القائلة با نالقدم لايكون سما 
لحوادات الابموحب حادث بداو ل ا 000 ذلك الووقت الذى حدث 
دسبب الموجب المقتضى الداداث حا داك ينا وار ال 0000 
حسمب السببية إلى غير بداية زهانية ؟ فى اشركة الدورية والحركات الدووية 
الى ععى كذ لك فم قالوا لكنما يس اه وحد ها د ون غيرها جميع الموجبا ت 
من الد واعى دالصوارف بل الارارداات التجلرد : 6 0 )|0010 
وانصا رفة الى نستمر بحسب سوام المتذ كرات دن ا لحفوظات والواودات 
دن الملحواظات كول اسبابا للارادات والارادات اسبابا لما على طر يق التعاقب 
والدور م فى الدركات أى غير بداية محد ودة فى القد م فلل تعا لى وملا نجه 
أدادات تواتق وحالت ٠١‏ تفي نا ري لد ا 00 
وتوجب غيره مما لبس نيه و نبطل كثير اما فيه. وا لارادات الآ سما نية | يضما انا 


0 





ادس سي > مسد 


كانت المعتير 4| د في 

ننجب مو جباتما الطا رئة من سو الم الخواطر و ملحوظات ١اواردات‏ مثل ٠ن‏ 
يسأل فينعم ويحسن اويخادم فينتقم و يسىء الى من خاصمه او ستعطف فير ضى 
وبرحم ويتعطف . 

وقد يكون من ذلك ما اسبابه :علو مة وغير دعلومة عنده كلك ينث فى روعه 
اوسلطان يطريه ويغر يه ولا يكون الكل دن قبيل واحد فلاتكون اسيا ب 
الارادات الا نما نية كلها دن جهة الخركات الفلكية فكيف تكو ن الارادا ت 
الالمية , ناما ان لا تكو نلله تعا لى ارادة حادثة فى الحو ادث و نحسها. نقد ابطلنا 
هذا المذهب ووددناة فما رددناعلى من الطل علمة با لخزئيات بل هو تعالى لسسمع 
ورى ووب ويعا قب و سخط وير ضى وياتفت ويعرض 5 يشاء با يشاء 
لاتتحك عليه الاسيا ب واتا هو الذى يحكٌ فا و نحسها ويجد د ويغير بمقتضى 
الحكة مايوجيه بحسب الد واعى و ا لصوار ف | تتى يعلمها و يطلع عابها فى العالم 
بأسره الذى لس عنه فيه حيجاب حجب عالبمه واطلاعه ولا مانع منعه ٠‏ 

واراداته ومراداته الحادثة ترجع فى السببية الى سببين فاعل و مقتض و السبب 
الفاعل ى هذا حكته التامة الى نضع كل ثىء مو ضيعه اللا ثق بالفاعل والمفعول 
والطالت والمظاو ب مله والسيب المتتشى هو ما زعلية ىق كل وقت 4ر2 
متتجددات الاحوال الكيانية الى يفعل ده فهو © قال حكم بونانث. ستعرص 
نيات السا كلين مع الفاظهم ى استحقا قهم لا سأاو فيه فيسمع ورىاويفعل حكته 
محسب ما يعلم مما سمع و رأى وله ملا كة ٠‏ وكلون با لعالم و دن فيه يطلعون 
على ما فيه ونحكون فيه حجه الذى أ هم به وجعلهق غرائر طبا عهم وعقو مهن 
الحكة العملية و العلميةءكا لق ف الدنيا اشداصا مساطين حكون نماو يأ مون نحسب 
مابعر فون و يقدرون و ماجباوا عليه من الا خلاق لكن هو لاء رعازل قدمهم 
بدواعى نفوسهم وحاجاتمهم وطب) عهم القاصرة و اخلاقهم وآرام المتجاذية 
واوائك ليس ذلك بل هم عن حميع ذلك مقدسون وافعا لمم الارادية لا تتعاق 


حميعها «بالاركات الفلكية بلى نخسب اللو ادث الذابرة بالسيب على المسيب بالققباية 
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واأبعدية على قياس ما فى ا1ركات الدورية على ما قلناهى والكو اكب والافلااء 
تفعل بطبع لاما لف الارادة ويفعلون ه؟ لاء بارادة لاما لفيا الطبع فتد خل 
الآثار الفلكية فى بعض الاوتات والاحوال فى اسباب الارادات مثل مابيرد 
المواء فى ااشتاء فيتذز له الانسان دف من النار والدثار بارادته التى اوجيتما 
حال الحواء دن جهة الحركة | افلكية ؛ فعلى هذا ااوجه تدخل المركات الفلكية 
ىالا سباب الاراءه فلاتعم ى سائر الاسباب ولاتحر ب من حملة الاسباب 
ودرن الاك الا تها قية دايمة الحد وث من جهة الصا د نات فى ار كات 
والادراكات فلايشملها القضاء ولابعمها القدر واد لك برى الناس ما بكر ونه 
ف الحكة من حر ما ن المستيحقين الك .ين يعوضهم الله وملائكته فى دنياهم اوقى 
اخحراهم عماحر موه من نعمه و مانا يم من بس وشقا وة بغير استحقاق . 

وأهذم الاانها قيات اما يكون فى عالم الكون والفساد الذى لب و1 0005 
ى عالم الازل بل هو اصغر واقل وفى قليل من أحواله ومانحدث فيه وتتسب 
بمعار ضة الاسياب بعضها مع بعص على وحه لا دشعر بهالمعار ض ولا المعارض"؟ عثلنابه 
فى الانسان والعقر ب» ف لقا ثلون بعموم القضاء و القدر لساثر الأشياءهم برل 
مامضادو ن للقا لين بأنه لا على الاشياء من حهه المسئلة وبدايتها حيث ي.قول «ه؛ لاء 
انه بعلم حميع الاشياء ما كليا تها و جز ئيا تما حاضر ا تماوغا ثا تا ويقدرها تقديرا فى 
احرامر نام | وى آل أو ليك آذ لا يعل شيئا سواى 3 | نه او اعم لخر تالكا 
وامامن جهة الغابة المقصو دة فيةفقا نعلى فساد نظام |المكة العملية و التدابير الامسانية 
يه ا ا اثوا ب و العقا ب فا نه ؟! ان الذى لايعل بافعال الفاعلين 
اجيم ولاعا ته كد اك الذى يقضى ويقدر انعا وم 000000 
واختيارهم لابثيهم ما ولابيعا قميب علمماء فهذًا هو اارأى العتير عد التصفح والتأمل 
واانظر فى القضاء والقدر. ولمنتقتف على قول قال سبق الى هذا الرأى ولمع 
ف دار |” سوى المذ ا هب البَى ذ كر ناها وهى مذ هب من .بوجبه فى الكل 
ا حب من يساية عرس الكل و مذهب هن إرفعه عن إومل وعدن ا 


(:م) البتعص 





َّ ]0 ددص 





كناب | لعتير م1١‏ دام 

البنعضص ما حاءت فيه الااواص وااخنوا هى الشر عية "دل مله ع-لى رانم وبو حبه 
فى كل شىء سوى ذ أك . 

والذين | وجبؤه فى الكل هنهم من رده الى سا بق عم الله تعا لى و احا طته فى 
القدم بكل ثئ مما تتصور ى الا ذ ها ن ويوجد ف الاعيان مما هوكائن ومما 
يكو ن و ماقد كان. ومهم من بنسيه إلى حركات الافلاك وكوا كبها الخارية على 
نظام لا يتغير فلا يتغير ما يتسبب عنه ايضا » والذ ين سلبوه عن الكل فنهم الك ين 
لا يقواون يخا لق قد بم للعا لم وبردون اسباب الوجود الى | لطبائع | لى لا تعقل 
ما تفعل و إلى ١‏ ابيخت وا لا تفاق | و الى انحبة و الغلبة اللذ ين برجعان | لى البخت 
والاتفاق اإيضاء ومن هءٍ لاء | دا ب الاجزاء التى لاتتتجزى نجعاو نها الاسيافق 
الميو لا نية المتحركة و بجعلون ابحبة وا لغابة الاسيا ب الفا علية الخركة ومرجعها 
لحت والاتفاق» وقدا نو كرو ]أو جواة لو يكلام طو بل استتى عن ذ كرة 
سبق مر الييا نات ف اظها رالا راء الحقيقية و نصر تها وا بطال ما سواها 
مامنا قضتها تحصل بقصد ان و بطر يق العرض فان من يتعاطى اشبا ع الكلام 
ناكل كلام لا يتنا هئ كلانه . 

وقد | تضح مما قيل ان للعالم بأسره خا لقا واحد اقد يم لك اكول الى 
لامبدأ له والغا ية القصوى اتى لاغاية بعدها و ميدأ الكل من عنده واليه بتو حه 
ويعود وأنه واحد يا لعدد وبا لذات وبامعنى لاير كب من | شياء ولا يتجزى 
لى اشياء. وان البخت والاتفاق جر يا ن فق مسيبا نه با أعر ض حيث يعا رض 
طبيعيها لطبيعمها و ار اد يها لاراديها وطبيعها لاراديها واراد ما لطبيعمها معارضية 
لا تنحصر بد | ينها ولا تتتحد نما ينها حتى حيط بها على عا لم وان عل الله تعا لى 
لاحيط بها بأسر ها معا لكو نها مالا حاط به فان ما محيط به اعلم يتناهى عند ااعالم 
حصو له له واحاطة عامه به وغير المتنا هى اذا احاط به عل فقد تناهى وغير المتناهى 
لايكو ن متنا هيا فا لا ستحا لة و الا متنا ع هن جا نب المقد ورعليه لامن جا نب 
القادر وقد رته لكنه حريل ممما علما بما شساء 5 شا ء حيث إلشاء و ياتفت الى 


اه 


١ ه‎ 


نا العتير ١‏ اج اس بم 

ما سياء ويعرضص عمااإساء فيتص رات فى خلقه .بارا د 7ه اتى لا برد و قدرته التى 
ددن رواجت إلى لل و الم بق هن رد القائلين بعموم القضاء والقدر 
على الدين اجرجوا هه مافيه الاوامس الشرعية حيث اأز موهم ف حجتهم القا ئلة 
بالعدل واللورى عد فم علي الوجه الذى قا لوا فيه بالعد.ل و :الذي هي بوا| 
فيه من الور . 

ولاتقبت مقا لثمم فى العموم بابطال مقالة او اك فى اللخصوص المعين عل |اوجه 
المعين عليه ى أيهم بل بال مقا لتهم ايضا من جهة قوهم بان العلٍ السا بق ى 
ارك وهوعلم الاول تعالى الذى حيط عالا يتنا هى بل با لا يتنا همى فم) 
2 | لتضعيف و التجز ئة وااز مان وان تلك الاسعحالة وا ايطلاث 
اأماهى منجهة المعلوم لامن جهة العالم القادر على كل مقد و رعليه فتبطل احالتي, 
على سابق لعل وما جرى به العلم ى عموم القضاء وتفاصيل القدر يل القضاء 
بكون ىق اشياهخصواصة وى از مان خصو ضة من دون القدر و كر اث 01 
از مان وإما ؟. وانواع وا اس مخصوصة دوت حالات اج لان 1 
يطى عا نساء © إشاء فيا بشاء و قد وما احا يلجر ]0000700 
بال مجان لك [لعر در لد م عد اه مايلايتنا هى "ا ببشاء وكلما سبق فى 
ااتقضاء بو تتجد د فى | لقند رسا بق العم فقد حر ج عن حيز | لامكا ن .و تعينت 
الاسبااب الموجبة وغلبت عل الاسياب اللا نعة فنفذت فيه المشيئة .فلا مد له . 
واع_-لم ان ااعلم الحق يرريده العا لم جنم وحتوقته بو المبا جيل اللعاال بر ده لجل" 
واستعدا لته.فاذا انضاءف الى العم الحقق عم <قيقة فى صواب العمل كان اار 3 


فق عه والمسر ان قَْ حهاه مضباعقا وهوق ها تن المسعات: وه) | اقول ف عم 


الله تعالى ومعر فته حلةه . والقول ,ا لقضاء والقدرالسابق فى علمه من خلقه 2 
وخسارة يعظم خطر ه] 6 فيل 0 الدى محمد أن الخالق تعالى يطاع عل احو ال 
العام و افعالحم لو سويسب عاره 31 ال املا والتحرى ف عماه للعدراء والخوف بن 
خا مره والدى ل , لك ولف قّ 1 حج اه ويسم قياده كك طبعه وعدل 
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لسر 4 0-0 
عن رأيه وعقله وكذاك الذى يقول يسا بق القضباء واتمدرفى سار الافمال 
والاحوال السام الى الطباع و نجعلل الا <تر اس والااستظها رق حيز الامتناع 
واذاعم بماى الامكان دن فعاو درة الكضات والشيات وان 51 كتين االاسبائية 
الموحبة والمائعة لهافكر فمار يده واحسن الاختيار و الاختيار فما يفعله فان كان القائل 
ممما المعتقد فم) بر جع الى التقايد ذا لا ولى به ان يقلد ى الا نفع له والاجدى عليه 
حتى لايعدم الحق ق العم والصواب ق | اعمل معا وان كان يرجع الى ابحة 
وبطلب الحق من المجة نقد قيل له ههنا ما يكفيه ويكتفى به ويقدر على "فر بعه 
امناظر ة والاءتراض وامعارضة نحسب نطر تنه ونطنته ومعرنته . فادا ع ان 
القضاء و القدر مق سايق عله الله :عا لى لا يعم الوحودات قن ساثر الاوقات وان 
للا مكان ق الو جود نصيبا يبقى 5 كان للضر ورة والا متناع فى اللو دوذ اث 
والتصورات لم يقعد عن تمكن فى طاب الخير الم .كن ودفع الشر اممكن . واذا عام 
بعلم ريه وأنه لا قصر عير امسماء امد له عن صغير لصغر ه ولاعن كبير لكبر ه 
بل عىف انه لسمع ويرى كأ اليه وعول عايه فكلماه واستعا نْ به فا عانه و دعاه 
فاجابه ذا نه قادر حكم جواد كرحم غهور ر<يم ٠.‏ 

ف الميولى والصورة )١(‏ 
كان قيل ف الطبيعيا ت ما معبتى الميو لى وما معنى الصور الا له فها و ما مععى 
|الواعة |اض أن راضبة اللا و ذ|: 0:1" | لنشار اهما اتشمما "هرو الى الا شيلع 6 سك 
لاسر بر هيولى ولاخشب هيو لى ايضا من جهة اشياء تشار كها فى المععى الموضو ع 
وتحاافها قى الصو رة فان الخشب اذا احرق بتى منه رماد وإنخل منه ماء وهواء 
فقد كانت الا رضية التى هى الر ماد والماء والهواء هيولى لاخشب تكون ممما 
وال الما ذكل واحد من الماء اا ل الى كا بت دنا الى 
:بنضها رقضنان بع ثم هذه اللإؤالى تشترك :فى معنى 5-7 
فيكو ن سم 
)0 0 در سد صف ف الحيولاالاولي ” 





.2 5 كل أ وك لأمجهيم فك كو 3 لأعوسم نشم ن َك ال" : 5 كله 
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كتا ب المعتير 1 ريم سم 
من شىء ولاينحل اك شىء سوى الاجزاء ااتى يتجزى الما بالتفصيل فان كان 
هنا |4 احزاء لا تتتجرى فهو الميو لى الأول وفل كنا على ذاك قُْ الطيعيات ١‏ 
وقلنا ان الذين ابطلو | وجود الاجزاء ااتى لا تتجزى اما ابطلوا ذاك فى التتجرى 
الوخمى الفرخى فقالو| انمن قال ان الحسم ينتهى فى التجزئة الى اجزاء لا تقيل 
التتجزى فر ضا ووهما نقد ابطل وكان هذا قد صح لهم مخججهم . ناما ان لايتجزى 
بالفعل و القسمة اللمفرقة فا ابطلوه مع ظنهم انهم ابطاوه بل اوضهنا نحن ان الارض 
من ا<دزاء أدضية وما به تفع ل 2 والتفصيل قُّ |الاحراء | لحأ لمة او نيما 
وبن الاجزاء المائية اوى الاحزاء ألو ابة والناررية ان خالطهما والافالاحزاء 
الاول الى هى الارضية لا نتيحزى لا نه لاخرى لها فان الخزى و الفاصل يحتا ج 
ال كون اصلب واكك ا المفصول |خراى والناد لا حر قها بل سما 


ل 





واحرارة صيدها من غيران نفرقها لكن هذه الاحزاء لست ديول اولى اغير 
الوص ونا اك من ويا وام الميولات الا ول التريب ف الكون 
والفساد هى هذه الا ربع بارعا او[ حمسا مع الثليم على ماذ كرنا ويمكن ان 
تكون ممما سائط اخرى كا لدهن"الذى مكن إن يكون عنصر | إن ٠1|‏ ا 
و6 اذهك الى دراه ال ل )ا صا خرى لكن العنصر امقر لك 1[ اا 
والتصور والمعنى والمعقو ل الذامع هو اسم المطاق يدل على ما قلا . 

وقد عارض نيه قوم وتااواان ديم يس هوا لميولى الا ولى بل له هي ولى 
هوم كب هنها ومن صورة يكون #وعه) هو اسم الجسوس و قالو| دامعناه 
ان المي ولى شىء غير محسوس فى ذ انه يقيل | لا بعاد والتقدير فيصير بذلك حمسا 
ل لخدم الصور والاعىاض واطيو فى فلاهى فى ذاع! مدتسمة و[ | !ا 
الاتقسام اعنى لاهى مقدار ولاذ أت مقدار: واما الصورةافهى غير 03007 
وبارمها فيو ل الا نتقسام اعى الدسك هى المقدار بل القداو لازم 1 

وفصلوا هذا يان الو ان هده الع راة هى الى ما | خم دوضوع لو جود 

اقطار 








١ 0 
"- 


كتاب العتير ١1‏ م 
اقطار فيه متبدلة عليه ى زبا دتما ونقصام! | وز يادة يعيضها و نقصان البعض واد 
هذه الاقطار امتبدلة المتغيرة | اتى بحا لف ما جنديم حس]| اعىاض مو جودة فق 
و صواع هو ابم امتقو م عادنه و صو و نه وال الصورة اا تكون الم 
قابلا لاتقدير هذه الابعاد و يكون ما نفس الاتصال المتقدر اوهى بعيما الا تصال 
لتقدير والانقسام على اقطار 'نلاث متقاطعة على قو اهم و لا تتاف الاجسام ى 
ذاك فانه لبس جسم | قبل للانقسا م المتوهم فى | قطاره | لثلاث با كثر من جسم 
آخر وان الشىء الذى شيل الانفصال والاتصال غير هذه الصورة لى هى اما 
اك شال احا اق اندها لو اتا االاتغيا ل لحرت الا قبل الاتصاءل 
و الانفصال لا يصح ان كون هويعينه نفس الاتصال ا ويلزمه لذاته.| لا تصال 
فان ما يلزم الثىء لذاته لايزول الاءزوال ذانه وهذا قول م دود من 


وحوه عذده ٠‏ 


من ذلك يقال انه ان منع ان يكون اسم جسم بفصل المقدار ية لانه لايصح ان 


كون حسان ها واحد ف معنى | لمسمية وحتافان فى المقدارية واوجب ان 
يكون مافيه اتفقا غير الذىبه اختلفا فلنو جب ذلك ف المقادير ايضا فان المقدارين 
يتفقان فى انمه! مقدار ان ويحختلفان فى ان احدها | طول والاخراقصر وايس 
الاطول الا الا كثر مقدارية ولا الاقصر الا الاقل مقدارية فلم مجعل مابه اختلفا 
غير ما به اتفقا فليس االطو يل الا مقدار ولا القصير الا مقدار . 

فان قال ان الذى به | تفقا هو معنى ا مقدارية والذى بها ختافا هو عرض اضاف 
اعنى معنى الاطو لية والا قصرية فهلا قيل ذلك فى الحسم وجعل اسم جسا 
بفصل امقدارية وخاافة ابلسم لاجس هذه | لاعس اض الاضافية » فان قال لا بل 
الاجسام تتفق فى معى اللسمية و حتاف بالمقدارية والمقادير :#فق فى |اقدارية 
واتختاف فى معنى الا طولية والا قصرية والاطوال تتفق فى الاطولية واتحتاف 


فى هذه ااقا سات الاضا فية لم ستفد من ذ لك الا تكثيراو هام و تكرير الفاظ 


| 8 





31 دب ا لمعتير 8 ١‏ ظ ع 
وذاك لان الطول ليس الا مقدارا وليس الأصير الا تلك الخال الا ضانية و ان 
كان الطول لاختلف ق طوليته فك ذاك لاعتاف ف مقدار ينه و اذا كان المقدار 
ارا قَْ دد أز ننه فكلل لك لدم لدت قُْ سد هينه فهللا جعل المقدا|ى 
هو بعينه معى خسم اوصورته على ما رون . 
فان قيل ال صورة الكسم واخدة والمقا د بر كر 55 فراعواها ال الطرال 
ا عرض وااعمق لم تكن الاهذ ه الدعك] رات الاضانية فانه لاطو ل هنااء 
ولاعردض ولاعمق ممّيز ات بعضها عن بعض و اما هواتصال !متدادى تاف 
عا خذ ا يلراكا تق | أقسمة وحدوث اانهايات با لفعل فآن عنوا بالمقادير التى 
جعلونما اعس اضا للها بات اععى المساة سطوحا وخطوطا نتلك اما اعدام لوحو 
لها واما احوال فر ضية اعتبا رية ميز تا الاذهان ى تلا ى الاجسام فا ذا اذا قلنا 
ان الخدم اا يماس الخدم ببسيطه فا ها ان نعى بذاك ان البسيا ماى السلا 
اوان الجسم ماس اسيم اوذلك كله معا نان كان البسديط ماس اليسيط ولم يماس 
الجسم اسم لم يكن اسان نعاسان بالحقيقة و انا تماس البسيطان فاما ان يكو ن 
كل لسيط مهما ماس جسمه فيكو ن | لبسيط “عميز | عن اسم ى وضعه ميز 
الحم عن اندم لكذنه متصل به فهو ذو وضع بنفسه تهوجدم لكنه متصل ببدم 
الاغير ولامنعه الاتصال ا+سمية واما ان يكو ل البسيط غير ماس كسمه ولاميز | 
عنه ى وضعه بل هوحا ل فيه وا وضع لما وا حد خيث تماس ا.لسان تاس 
عدا فلا بسيط هنا ك بل الخدم جاور الحسم بحيث تتا لى و ضعاهه! دن غير 
فصل شىء بينهما فسميا لذلك مّاسينءفان قيل وما الذى ماس الخدم من اسم 
واقيه ا جزؤه أم كلهءقيل ان الجسم المتصل اذا قيل له وإحد ذكله لا<ر ؤ ه 
وال كاك ذا اجزاء فابازء الهاو رله من خماتها وكذإك الكلام فى ذاك الخرء 
ان كان واحدا !ا وذااحزاء وكذإك الكلام ق جزرء الذرء حى ننمى ان 
الخزء الذى لاجزء اه را لعل و لا يفسد هذا القول بذ كر البسيط فان وحه الغاط 
والمغالطة به قد |أكثدف ق انماسة و كذلك القول فى الاشارة والتاون وداو لما 

لكا 








ا 4 ١‏ ا 


ل عر لت در الحم 
طولا وعس ضا فقط و هوا لسطح وذ لك غير المنقسم طولا فقط وهوا| :1ط فقند 


وجدت جسا وسطحا وخطأ وانااط والسطح عرضان حالان فاللسم والسم 


جوهى قا بل او فيه . 
قيل ى جو ابه انك لا تنقك دن ان تسل ١ن‏ السطح هو مموع معنى ا لطو ل 
والعرض وتسم ان الطول لا حا لف العر ض | لابفر ض تلم ان اسم هو هما 
مع العمق و العمق لاخالف ذينك ايضا الابفر ض فا كسم عىرض © كان | اسطح 
عضا لا نما مموعا اعىاض» اوتقول ان المسم موضو ع لها وتابل . 
اقول ان السطح هوا كسم ويس هوغيره فان هذا قايل انين اعنى | لظو ل 
والعر ض وذاك تابل كلا'ثة. فان قيل الثلائة لا تمنع انتكون قابل انين بل هو 
لاحالة قابل انين و قابل و احد اذ من المحال ان يقبل ١‏ لثلاثة ما لايقبل الا ثنين 
والواحد فليست هذه :الابعاد الايعدا واحدا امتداديا لايتكير الابفر وض ذ هنية 
اعتيار بة | ويا قساام <اصاة عى ضية وتتأ فى فيه | لقسمة الى بعد واحد وا نين 
وثلائة واربعة و:هسة وهاشئت بعدان لاتشيرط ان تكون القطوع على زو انا 
قائمة بل ان كانت كذ لك فهى ثلاثة لاغير واللمسم ياز مه لذ ا ته قبول هذا 
الانقسام:فرضا | ووجودا وهذا الازوم انما هو معى عر ذى اجمم لكنه غير 
مفارق لانه ياز مه لذاته ولِكو نه حسما و اذا كا ن للا كيرة فيه با لذات فليس من 
مقوماته انه الطويل العرريض العميق بل من لوازهه | لعر.ضية اذ لاطو ل فيه 
ولاعرض ولاعمى لذاته متعددة متكييرة با لفعل بل هو قابل لا ويتأبى فيه ذ لك 
وحكه حك اتط الواحد المتصل الذى هو واحد با تصاله ومايتأ بى نيه بدن 
| اقسمة طولا فغير متناه كذ لك ايلسم هو واحد با متد اده الا تصا لي و عظمه 
ومايتأ تى فيه من القسمة بالقوة فخيرمتناه و ”ا ان نظ المتصل طو لا غير 


دمجا ينم 
قُْ الطول با لفعل و لا قومه الا نقيسا م واما باز همرك قبو له ىْ ديه وأا يده ول 


© آ 


ار ْ م 
كذاك الجهم فى امتداده الاتصالى غير منقسم واعايتأتى فيه قبول الانقسام ى 
جها ت ان شرط تقاطعها على قواتم فثلاث وان ميشترط ذ لك ففى جهات غير 
متنا هية وليس ما يظن من قبول | لخط للانقسام ف جهة واحدة هو كقبول 
السطح له فق جهتين والحسم فى ثلاث جهات بحق فان الخط لابقبل القسمة الافى 
جهة واحدة اعنى مأخذا لامتد اد الذى لاعرض له بشر ط وبخهر شر ط فاما 
السطح والسم قالم تشتر ط القسمة فيه على قو اث م بتخصص هذا بجهتين و ذاه 
ثلاث بل امكن ذ لك فيهها فى جهات غير متناهية وي ان الحسم الو احد باتصا له 
لس منقبما با لفعل ى جهات غير متناهية كذاك لس حو ينت) اد 0000 
دلاث ولاالقول انه الطويل العريض العميق قو ل يو دى مفهو مه الى ثىء 
| كثر من انه قابل الانقسام ى جها ت ثلاث 'تسمى احداهاطو لا والثانية عر ضها 
وا لنا لثةعمقا فاذا ل تحصل القسمة لمتكن هنا ك حهاا ت معد ودة ولا قطار 
م0 
فأذا قيل انهذا المعنى اعى قبو ل هذا الانقسام وباىفرض هذه الابعاد واجادها 
2 الخدم هوصورة هذ| ادم وه رمو حي اد فى ثىء حام للا م كان حدم 
حاملالصفات اخرى و ذاك امل هو الذى سمى هيو للجدم والكدى مى كب 
من هذه الميولى ومن هذا المعنى . 
قلنا ان لم بحد هذا انثتىء السمى بالحبولى ف الحم باحس ولا انتهى اليه اللتحليل 
ولا اضطر نا الى القول به حجة عقلية ولادليل برهالى فالقول الذى ابت سابقا 
إلى د لك قد كان هذا جو ابه ولم يثبت له قدم فى | لنظر . 
ناما كلام ا رسطوطا ليس الذى نقل عنه فليس يبعد ان يفهم منه ان الميول 
مأ قلذاه من يرد معبى اللسمية الذى هو الامتداد الاتصالى دى اذاقال ان حدم 
باهر ال وصورة أراد ,المي ولىذلكو بالصودة مالا محلو دنه ولاتتجر د 
دونه من معى أرض او ماء اونار اوسماء اوغيرها من المركات وماخن كاد 
فىهذا نطو ى على غر ض لطيف سيأق ذ كر ه ئيس نكاد يبع دعلى من احسن التأمل 


(هم) والتتبع 


ا 





3 
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لتتبع له وخلاصته بل حجته فيه هى ان هذه الا سطقسات يعنى النار والمواء‎ | 1 
والماء وا لار ض سستحيل بعضها الى بءعض و بتكو ن بعضها من بعض تال و كل‎ 
شيئين إستحيل احدها الى الآخر ففيها معنى ثانث مشترك .ا ومعنى زال ومعني‎ 
كرو هل] الشر لك هواطيو لو كل دشر ك فى "الكو ن والفشاد_والاسبتحالة‎ 
والتغهر باق بعد الصورة المعدومة وهمعالصورة الموجودةسامى ديول‎ 
٠. ويتئا هى التحليل ف الكائنات الفاسدات الى هذه المي و لى الا ولى‎ 

واقول ان هذا هومحرد المعنى الذى قلناه لا غير فان الماء اذا استحال هواء فقد 
زالت عنه ساير الاوصاف البّى يوصف بها الماء ما عدا المسمية ووحدرت فيسه 
ل الأ هاف اك بو صني نهاةالطيو21 سوى"اللسمية فهو المع المتبس (ء 
الثابت فمهما لاغير . 

' وقداحتيح بعض الفضلاء على ذ لك يحجة دقيقة رام ان يثبت بعد ما ذ كر ناه 
من المي ولى هيولى | خرى لجذه الميولى ونجعل هذه ص كيبة منم_أ ومن «عى 
الحدمية الذى هومعنى هذه و عل هذا المعنى صو رة لذلاك وعمل كلام الفيلسوف 
عاماء فقال ان الصورة الحسمية اما ان تكون نفس الاتصال او تكو ن طبيعة 
ينزمها الا تصال فان كانت نفس الا تصال و قد يوجد اللسم متصلا م ينفصل 
فيكون لاما لة شىء هوبا لقوة 5.لاها وايس ذات الاتصال بما هو اتصال قا بل 
للانفصال لان قابل الانفصال لايعدم عند وجود الانفصال والانصال يعدم عند 
وجودالانفصال فاذا ثىء غير الا تصال هو تابل للانفصال و هو بعينه قابل لل تصال 
إل لضال هويا لقوة ابلا للا نفصا ل ولذا بضا طبيعة نز مها ل نقصا ل 
لذاتما» فظاهى ان ههنا جوهس! غير الصو رة المسمية هى البّى ..ر ض لطا الانفصال 
والاتصال معا وهومقارن للصورة المسمية فهى البى "قبل الانفصال(, ) بصورة 
| الحسمية فتصير حس) و | حد ا بما يقو ها | ويلز مها من الا تصال | لس بى هذ | 
نص كلامه . 

وجوابه هو ما نقول . اها قوله بان الا نفصال اذا ورد على الا تصال اعد م 


(١)عا‏ مش 0 | لا ماد ٠‏ 


سس سرس ور رو - د 


كتا ب المعتير .م ا سام 
الانفصال الوارد الاتصال() الذى كان مو جود ا ف | بلس. فيفهم على وجهين 
أاحده| وهو الذدى يصلح صعر ى ا ف | نتا بج هد | المطلور ب مدو د باطل 
فاه البطلان أن يفهمه والآ حرحق واطدح لكنه فر امئيد ىالا 017 
وذاك ان قوله بان المتصل اذا انفصل قد عدم | تصاله الذى كان اما ان يعنى 
به اتصاله | لامتدادى الذى هو معى جسميته فذاك لا يبطل بالا نفصال بل يذكثر 
لان اسيم لا.يتتصور عدم اتصاله الذى هواليعد الا معد ادى وهو مو جود بل 
الفصل كا ل جز بن كل واحد مذي) فيه معنى ألا كاك وكذلك حزؤه 
اك جز ثبن فاما أن ,ينتهى به الى ما يتجرى © “آل قوم وذلك مما لايعتقده هذا 
القا ثل دسنيين مخناه وحقق وجوه جو زه وبطلانه | ويمطى ليد ال ٠١‏ 017 
و نبتى بعد كل فسمة احز اء متصلة هى اجسام ادضا وذلك المععى فيها قد دكثر 
ولم تبطل . 
واما ان على ده اتصال احزاء مو <و ده فيه يا لفعل بعضها بعص وهل| اله 
اضاقى إل نمصضاك لعل ماده لاعالة اد | وفع دن لاه هو فعد نهو عس خى بر دعل 
ع ضى يبطله وموضوعه) واحد لم يفسد و م و حال الا حرا" فيه -ا لجا 
ف التقارب و التيا عد للا ى الكون والفساد ول وكان كذ لك لقد كان يقال فى 
الاجسام اذ[ اسعدات > كنا |مكية إن د لك إل نا ل كون وفساد فانها 
“3 صق بوتلا دق وم يقل ذاك ولي ينصو روكذ اك | ذا فس دا 000 
الانتفصال اتصال الحسم © بعد م امو | لية ما نية ححى نشت ذلك شىء امسر (لكا 
ال يكثره وليس تكشيره عدمه فقد اخذ الاتصا ل الذى هو معبى المسمية 
بوجه والاتصال الاخبا قف يوجه آخر فس له ان الا نفصا ل يعدم الا تصال اى 
الاخباق وحر ود ل مععى الاتصال ادمتدادى وهم ددن الممسس اكد اساو هأ والمعى 
لفك ذلك ايعدم وهدا| داك عدمه الغر ص المقصو د وتقزل بات هده 
الحجة ايضا ول تكن للهيولى الى انتهى إلا تجليلا هيو ل اشرى بل د 1لا 





)١(‏ كذا- والظا هس - عدم الاتصا ل الذى الخ و ما بينهم زائد ح. 
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الاولى ولايتصور فيها بر كيب اللهم الاعل ما تصوره [كدا ب | لاجزاء فالثىء 
الذى اسمى جسا هو الميو ل | لا ولى التى ينتبى ا ليها | لتحليل | لذهى بعد رفع 
لسنات الى هى الصوزة والاعراض وهى العنى الشترك لسائر الاجسنام بعد 
الاختلاف نما عد | ذلك فجسم السباء وجسم الكوكب وجسم النار وجسم 
المواء وجسم الماء وجسم الارض وجسم النبات و جسم الحيوا ن واحد فى 
معنى | لحسمية وهومعنى مشترك ذهنى لا باسرها . 
وقد قال قوم انه هو الذى خلق اولادورت الصور و الاعىاض ثم قسم ان 
الافلاك وما فيها من كو | كب وما نحويه من العنا صر والمركبا تتا لوا لان 
الحلاء لا يمكن وجود ه واو خلق الفلك الاول ما دنه وصورته ى اول الخلق 
لقد كان يلز م اك كون د ا خله خاليا لا ما يحاق فيه ما يلق ولا يمكن ان يكون 
ابتداء االحلق وقع من الاارض حى كو ن الادنى و الاصغر والمنفعل سابقاو الاعلى 
والفاعل لا حقا . 
وال قوم خلق الكل لان العية فى الوانا فك جابره فاها.ق العليه 
والمعلولية والتبعية و المتبوعية فلا؛ وحددث الخلاء فقد قيل فى الطبيعيات مارد 
القول بامتناع وجوده وحقق وجوده بادلته » واذا كانت الميولى آخر الفكرة 
نهى | ول | لعمل فلا يبعد تقد م خاق المي ولى الصورة وخاق ا,لصورة فبها من 
بعد وتكون | لبعد بية غير زمانية اوزمانية عل ما نراهى الكاثنات وهيولى 
اناك مشتر كداى المعى لاى الذات وذاك ا نكا له هيولى منها فهى أه 
لايفا رقها ولاينتقل منه الى غير م مثل هيو لى الكا نات | لفاسدات الى تستيدل 
ا( والاعر إضن:ولا تكون الازليات هيولى مشتركة و لالما وللكائنا ت معا 
كا للكائنا ت فا ما الطبيعة فى جميع ذلك اءنى طبيعة اليو لى فواحدة لا اختلاف 
مما ولا بدرك |لعقل فما خلافا الاويكون ذ لك لحلاف هن جهة الاعىاض 
والصور لامناجهة الحو ولى ٠‏ 


٠ 6‏ 0م | 5 ىم 00 
واما رامهمب | لاق فتك فقيل فيه |41 بيه نبا لا زأدة |البندا رمه و|!لاحمه فم راد 


و 


كتاب المعتير 1 لع تن 

وجو ذهلعيزه وثمابر 0ل حل غنره و فكامم) و لان :خصص الار ادة تمعلو لاو ل. 
م #نض ناك ألحلو ل معاول ا نعربل. يكو ن' اثثلة .لا ولى منعاو ل بماد ويخ 
فاك المعاوؤل محلولاً آثير و يتل العلة الاو مغلول [سر خخاصيتم واننا. اله 
الاؤلى فبه وبه افعالا و يفعل إفعالا خا صية بذانه ى غيره محسب الارادة فتكو ن 
الخلا لق من افعال اكالق تعالى و من فعل الداق ضما ددن #موعهها كاز ر ع فانه 
من الزارع وهن المنبت حميعا وانلااق الحسكيم المر يك خلق كسب آرادنة و يديد 
وقدرته اصناف المذاو قات وقدرمتها ماقدره على ان يفعل انعا لا مخاصية و يفعل 
هوفيه ؤبه . 

واما متخصيص فها-ه كذلوق وا حد دو الاول ولا يكون له فى غبره فعل نبا طن 
بطلل | متضائص طانة بذا ته والقاز يلد يضما عه محتاي إلى تزر بد مله اك ار 
القادر المر يد ناف فها علك لا بر تفع ولا متنع نقد ادق الكلام وا نتظام الع 
لذ خودات على تر نيما ى وجودها من تعاولا م الى علها فى أرق و 11 
الى نعلو لاا فى الا مال ساو ك التعايم ذلك من الظاهى عندنا الى اللحنىعنا 
ومن محسوسنا الي مغقو لنا و ى النظر الطبيمى وعاد النظر العقل يتأمله من اللحفى 
عليئا الى ااظاهص غند ا ومن العلة الى المعلو ل ومن العقو ل, إل 11 0001 
الآر تهعب الول وانيى لعل و التعام و الئر وب إلثابى رتيب الوجود اللحقيتى . 
وبقى علينا ان نوضح ونبين مواضع العاية والمعلواية قى المهيولى الا ولىالى 
فيها | مكان وخود كل ممكن الواخجو3 اذا واد زج ذه بعد عدم يتققدم 
وخوده بزمان وهل فى واجبه | لوإجو د بذاتها ءام مسكنة | وجوه معارلة ١‏ 
غير ها فنقول اما افكان وجود ها بذاتها فقد اتض.ح ى جملة ما| تضح من ان 
واجب الوجود بذاته واحد احد فردصدلاز كيب فيه و لاشر يكلهدق و جواتن 
وخوده بذا نه . 

ركنن ل ان 0 غير واجبة:ا لوحو ذايذ ]ما بل ”ا 
الو جود ٠ع>اواة‏ صدروخودها عن واجب او و د بذانه واما ان تكو ن فى 


و احب 
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واحب الوجو د بذاته الذى قد سبق القول بوحد انيته فى | نيته و ما هيته 
ولامكن ان تكون الميولى | لا ولى هى! لعلة الاولى |اواحية | اوجود بذا ما فان 
اللميو لى تتكثر با لصور المقثر نة بها وتتجزى فيصير مع كل واحدة ممما غير ها 
مع الا خرى فيكو اق طاصل هنها قى|أو جود كير 3 إحداء وقد بان ان'واجب 
الوحود بذاته واحدلا كيرة فيه . والميولى ايضا لنقسهم , الى قسمين» احدها هيوق 
الازلياتوهى 2 وى سوه هاه تسوو ما 5 0 الختافة والذى قيل ذا قى 
الطيعيات من انما لاتقبل الا تصال و الا نفصال لم تيت حجته» والاخرهيولى 
الكائنا ت الفاسد ات التى تنفصل وتتصل وتقبل الا نفعالات المغيرة | ركه 
والمسكنة فيتكثر واحد ها ونتحد عر ها والواحب إلى دز د رذا ةلا كير 

ولابقبل انفصا لا بالتجزى ولاا تصالا بانتوحد . 

فان قيل ولم ذاكء قانا لان اءٍ رات فيه المدركة له ااقاطعة و الوا صلة تكون من 
معاولانه فكيف تحم المعلول ق العلة ونحركها قسر او طبعا 5 تتحر ك الاحرام 
الهيولانية وكيف مكن ان يطر أ | اتكثر وا لغير بة على الوحدة الذانية الى ثبت 
لوا جب الوجود بذاته فكيف ان يكون ذلك فيه وله من معلولا ته فا هيو لي 
الاولى بذاتما ممكدة الوجود وااواجب الو جود بذا ته غير ها وهى غيره بل 
هوالفاعل الاول با لذات وهى المنفعل الاخير . 

ان قيل ما عاتها القر ببة وهل لها علة واحدة اوعلل كثيرة» قيل انما فى الازايات 
اليا قيات معلولة صورها و نفوسهاو بالملة جو اهىرها الامية المالكية فان الميول 
للصورة الفا علة كا لكاغد والقلم لكا تب لا لالكما بة فان الكا نب هو الفا عل 
والكاغد هو المو ضوع |انفعل و الكتاية هى |افعل كذ لك الي ول عن 


عن الصوارة (,) وي الميو ل ويا لحل ككون مام الفعل واما في 


كك نتاف القاعذدات السكحئلديت المتغخر ات [التعلات المنفصالات نعاما هى 
[لساعلة 35 اللمعلولاءت الازلية ذاما 'لى هيو لاها مسنبة | أو جود وا اوضع 
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كتاب المعتير "٠.5‏ م 
هى فا نضة الها ءن'عالم الازل والربوبية وهى اشرما تب الوجوود ى 
المعلولية | لنا زاة من دق العلة انا وى تريب لوحو واوال [آر ‏ آنا 
الكيانية التى يتعلق وجودها بوجو د الا زايا ت الملكية فمنها | لبداية و الما النهاية 
ف النظرين وترئيب العلبين فى البذا بة و العو د , لانن اإدى »اللا 
| لاقد مون بالميولى الاولى هى الا سمط قسات الكيا نية القا بلة الكو ن و الفساد 
والاتصا ل والانفصال لكن ١‏ لنظر ادى مسب ذلك الى القول ,المي ولى الاو لى 
لاز ليات إيضا فهذا نمابة الكلام فى اميولى . 

فى الكلام على الصورة 
الذدى يو جد فى | قاويل القد ماء من الكلام ق أصورة والمادة ينص عل ان 
المقدار و الشكل ثادة الى هى المي ولى التى فلا انها الخسم وليس لثىء من الاشياء 
مد ار يتقدر به ى طو له دوعس صه وحمقه سوى ابكسم وهو الذى يتقدر بالذات ى 
الاقطار الثلائة دون كل ثىء سواه والسطح يتقدر طولا وعر ذا لا عمقا لانه 
مايه عمق حسم واية | اعمق لا يكون لما ممق والخط يتقدر طولا فقط لانه نماية 
عى ض | لسطح واية |اعرض لاعس ض لها فا لجسم طو ل وعى ض وعمق 
والسطح طول وعرض نقط واللط اطول لاراض له تالجسم هو الذى يتقدر 
بالذات والسطح من اجله واناط من اجل السطح وما عدا ذلك مايكون فى 
ادم من الصورة والاعى اض لا نتقدى ولا بقع عايه التقدير الانى الاشد 
والاضعف 5 يقال فى الخرارة الاقوى والاضعف ونحوها. ونحن فقد قلنا 
ونقول ال هذا البيان ليس بحق فان ار ارة اذا حمث اللسم باسره فى طو اه 
وعسضه وعمقه فقد | نطبق مقداوها على مقداره وساواه وان لم يعمه فقد قصر 
مقداوها عن مقداره وساواه(,)وكذإك اللون كالبياض وغير ذلاك فالذدى خص 
ادم باللقدار و التقديردون غيره لم بحتجم فى كلا ده نحدة يثبت باذلك و الو حود 
200 م ارسطو طاليس عنى فيه با ٍ-- والحسمية الكئيف و الكنافة . 





() كذا- والظاهى ‏ وما ساواه ح . فنقو ل 


كتاب المعتير م اج بم 
فنقول ان الارض اجسم من الماء والماء من الهواء و يقول قال والحهواء من 
الثار والنار من الخلاء ويكون اللخلاء مالا مانعة فيه لما حر قه و يتحر ك فيه بو جه 
وق النار مانعة ما وف الجواء ا كثر وى الماء اكثر وى الارض ا كثر من اجميع 
ولعْل الكواكت تكوث اكثر صلابة وكثافة. من“ الاو ضن فتكون |اكئف من 
| جميع » والذى وحد فى كلام فلاطو ن هوان المقداروالشكل للصورة و.قول 
ل 2 كال الصو رة 9 الصووة ىلا3 ة ناذا كلدت إلماذه مقدار 
الصورة ق اتخاص النبات و الحيوان كف الغوولم تتصر ف الصورة ف زيادة 
المادة يتزيد الاعضاء ما ما كانت او لايل تبقى ش] اوسمينا | و تندفع مع الفضللات 
وقد كانت قبل ذلك تنمى وتزيد الاعضاء مع الغور وقلة الغذاء واذا راجع 
الانسان نفسه وحد ذهنه لايتصور ولا يتخيل و لايتمثل مالامقدارله من صغير 
اوكبير بل لا يتخيل الاشياء الا مقا دير وليس المقدار شيئا آخر غير القدو الا ما 
يسمى بالفرض وا لوضع مقدار | و مقدر اما يجعل المثقا ل للاو زان والذداع 
للساحة فيقدر ا هو ل با لمعلوم حتى يصير معاو ما به والافا لقدا ر للقدر والقدر 
عل جهة وا حدة وكا ان العدد ليس شيئا غير ا معد ود الا فى الذ هن والتصور 
كذلك المقدار ليس هو شيئا غير المقدر الاى الذ:هن وم إن العدد هوتكرار 
تخص المعدود مثل الد ينار و ا لدينا رين | للذ بن ليس معى الاثنينية فمهما شيئا 
سوى تخصمهما واازيادة زيادة من الحو هي المعدو د و النقصان منه لا من العدد 
01 ف النفس به تعرف التليل والكثر والرائد والافص وكذلك 
بعلم المقدر من المقدار وليس اللمقدار شيئا غيره حا لا فيه حتى يقال ان المقدار هو 
صو زه ادم اوعرض لازم اصورنه والطول والعرض والعمق هى اشياء 
معتيرة بغر ض المعتتر فى قبول خطوط مفر وضة تتقا طع على قو اثم اذا اعقى 
الجسم من ذ لك الفرض ل يكن فيه دما ثىء فلجوهى كل شثىء وذ انه مقدار 
وقبول تقد ير با لنسبة الى شىء ١‏ حر يكون به 21 در منه اوا كير فشاو 661 


تكو ن | خرا زه قَْ بعص | خسم : ول بعص فيقضل مقداد اسم عسل معهداد 
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2 المعتير 4م بم 
ما نيه من ار ارة ويكون فى الجسديم المعبن ونيا يجا وره فيزيد مقدار الخرارة 
على مقدار الخدم ا ولساوه اذالم بنقص عنذه وم زد عليه وليبس مقدار الحرارة 
شيما غير الخرارة فان اشتدا ت وجبعفت فى كيفيتها حى '“كون احر وابرد نذإك 
اها ان إطرارة الا شد ليسث من نوع الخرارة الاضعف واهمالان الخرارة 
كانت فى اجزاء دون اجزاء حتىعمت الكل» و الحق ان الحرارة لمتد و تضعنف 
5 يكثف | لخدم وبلطيه نيتر ن دقتفت ]كر ا 0 وان لم يكن 
ل كير نقدار] كرك تكون الحرارة فى الشدة حرارة وان لم تكن اكثر مقدارا 
اه لديم الاجسم الذى لموزد كثا فته ى مقداره وقد زيد فى اللمقدار دون 
الكثافة ياضافة جسم أخجر| ليه م يزيد هاهنا فى اضافة حرارة الى اخرى نعل هذا 
الوجه يتعمور الما هير. من ,بتضبور هاب و تشكل .عل .من تتشكل عليه نلكل ىار 
تخصية مقدارو شكل اليه قسوق النادى بالمادة المبتذبة وتكفب عن | لزيادة عليه 
اد[ مارانيت إليه . 
واما الكلام في الا كثف والالطنف فان الا لطاف يداخل الا كثفب "م يداخل 
لكريم الجر ادة والا كنب لإيدا خل ال كنفيه وال ان | كل الرررح ةم 
اوحديد حد يدا و يداخل المواء الماء مداخلة ما وان كا نا جسدمين متها نعين 
لا بحر قها وا نما تداخاه لاجل,الخلام المثوث فيهما وكونه فى المواء |11 0" 
فى الماء والخلاء يتقدر منه الطو بل 0 والعميق والاطول والاعردض 
وال عمق ولا يمتنع ذلك 5 قال با متناعه من لم يوف النظر جقه ولم نصف اق 
منا ظر نه لمن نا ظره » و لكل صورة مقد ار طبيى محد ود لا تتعداه ولا نحسيه 
شكل اواشكال تثبت عليه ا و#ةتلف عام وايس للادة مقدار طبيعى الا بحسب 
مأ بقتطعه القتطع متها وامادة ليست مر د الطول والعرض والعمق فان الحلاء 
كذلك واعاهى مع ذلك كثيفة لكن الكنا فة فما #تلفة وهى هيولى بالارق 
والااطف كالهواء والاكثئف ا فى الارض فليست الكثافة من جانب الصودة 
والاع | 2ل | افتالة و المادة فهذا منثهى |انظرقى المقدار واي ولى والصودرة 


)١٠-(‏ و فد 
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كتاب اللمعتير 1+ اج ساسم 
وقد عر فت ف الطبيعيات ان المي ولى الاولى ما ذاتفارق الخلاء وان ذلك الغفرق 
اما هو من جية الما نعة الثيرة وا لقليلة وا للامما نعة فان اتلحلاء لعدم امانعة هو 
كلاثىء و تلك بالقوة والمانعة اشياء وليس الخلاء الاعدمامحضا والذى قال ان 
| لعدم والمعدوم لاتقد روالكلاء يتقدرء يقال له ماقيل منان التقدير والمقدار 
ليس شيئا ى: ذات المقد وريل هو اعتيارذ هنى وا لذ هن يعتير الملا المحيط بالليلاء 
بالذات فيعتير االخلاء الذى فى الملا بالعرض ولو تنصو رالا نسان رفع الساوا ت 
والارض وعددها لتصور بذهنه يقاء الخلاء الكالى الذى يمكن اعادة ما كان فيه 
من الا حسام | نحلو قة اليه ٠‏ 

ولا يقال هذه افعال الوهم و تصوراته ااتى يردها | لعقل » فجو ابه عن ذلك ان 
يقال له ان العقل.ل بردهذا وا نا كان الاعتماد على حجج بطلت اوعلى قول بغير 
حجة فاذ| لم برد العقل فالعاقل القائل القابل ومن برده بغير حجة فقد خائف العقل 
ولابسمى ذلك الوهم وهاكاذبا حتى يقوى عليه الد ليل العقلى قوة تبطله ورشبت 
فاما اذا بطل الدايل فلايسمى وها ولم يزد العا قل على فطر نه واوا ثل نصو رانه 
إنما حاء ذلك و١‏ مثاله من مهنا ظر ات الحدلين وضر ورات امك برين الدين 
بطلبون لكل قول قو لاير دونه به لاعلى من يعقل ما يقوله ويناى به نفسه بمثل 
مانحدث به خصمه من يطلب اق لمينه فى العلوم » فقداتى الكلام فى هذه 
الفصول على اللقائق والدقائق فى مععى الول والصورة وها مبد آن من مبدا 
العم | لطبيعى . 

فى اتساق العلل بالموجودات من العلة ١لا‏ ولى و الى اللميو لى الاولى 

قد تحصلل دن ا لنظر وا لا عتبار الى حيث انتهينا اليه ى سا .ق الكلام ان الميول 
الاولى هى جسم الاول الذى يعتير مجسميته التىما يتميز فى المعقول عما حله دن 
الصور والصورهى ااتى :فصل بء.ض الا جسام عن بعض و تيز ها و نتحيزها 


اا وسكونما واتصالها وانفصالا واجما عها وافشراقها و| شتثر كت الصور 


١ 6 


عو 
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كا بت | لمعتير ٠‏ م ظ 

والاعىاض ق حلوها الميولى و اتفصات الصور عن الاعىاض بالتابع والمتبوع 
واللازم والللزوم فكانت الصور من ذلك هى الاصل والهال الاول فى انحل 
والاعىاض هى التابعة وان كانت الاعاض قد تتبع اعىا ضا ى و جودها فما 
توجد فيه لكنها لسمى اعساضا منحيث هى لاز مة لامائزمة وتابعة لامشوعة 
وجودها وحلو لا وتسمى تلك صوزا من حيث الما تحل قى المي ولى بنفسها 
و نوجد لتلك الميو لى عن علتها المفارقة وجو دا اوليا لاوجودا تابعا لو حود ول 
لاحقا لازما لموجود حال فى ذلك امحل » واتضح ذلك و تبين بيانا شافيا فى السمية 
والوحود والعلم والتحصيل والعقول » والاذهان الانسانية انما بكو ن طاما الأول ” 
و مطلوما القرريب الاعىاض من حيث انها تدر كها ادر ا كا او ليا باحس و طباع 
الحس لابتكلف يطرأ ورويةه واختيار ومشيئة وتنبيه ممما على طلب اسياما و عللها 
با ول وكيف فتعلم من | لحسوس ا لا ول وبه ما هو فيه من المي ولى ومعه من 
الصو ر فتعلم الما هية من ذ لك و اللية فتعلم المعلولاات و تعر ف | لعلل وعلل العلل 
بنظر الرووية والمشيئة والبحث العلمى والتأ مل العقلى مثل ما برى الناس الالو ان 
أبصار هم والملموسات بحس هيم والاشكال هما ومعهما والخركات كذلك 
اريضا فيبحث الا سان الفطن بر و يته وفطنته و شو ته بالطبع والغريزة الى العلم عن 
الحر كات لتلك المتحر كات فيعر ف الطبائع والمطبوعات والنفوس | تلفة 
الا وع لانواع الموحودات فيعر ف طبا لع العناصر والاسطقسات وقوي المعادن 
وصور العدنيات وخواصها وقوى اصيناف النبات والنفوس النباية وأا 
افعالها ى موضوعاتما وما واعس | ضها | الاز مة لما واللاحقة ما ثم بترى بنظره 
الى معرفة الخو اص المشت ركه وامتشاءبة وانحتلفة و المتباينة المزة لانواع المعادن 
والنبات و مايشارك به انواع الميواناات من الاحوال والصفانت ا 
بعضها د ول بعض فيعر ف النفو س والقوى الخيوانية ومن حماته) ا لنفوس 
الالسمانية م سلف النظر ده و البحث والا عتبار فى الطبيعيات ثم يسو ته طلب 
اللم ى ذلك الى معرة الالميات من اللاتكة والروحائيات حسب فا 0 

0 








كعاب ا لمعتير الاي م 
من الاشخاص الارضية والسمائية وقاس واستدل وعرف العلل من المعلولات 
ل عاق التترات والباافئ من ذ وات الميادى فليا حسن استيصا ره 
واستنا رت بصير نه معر ف45 لما عسي ف وحذه عما حدث و قدر على جميع المعلو مات 
فى ذ هنه و مقا يسة بعضها إلى بعض وناك التس فا بينهها () ازاد الإاخاطة 
العم فبها فعلم وغرف من السؤس من ليشن بمخشوس. وهو ف | نيتو من ومح 
المحمسوس كا لمدسوس لكن باعتيا ر العقل مع الحمس ثم ارتقى ععر فته بذ اك الى 
معرفة ما ليس سو س و لهو ق !| تسوس ؤلا متعه بنسية: الهو من اليه ى 
وجوده عنه ودوام وحوده به فعرف ااطبيعيات من |الحسمانيات والر و حانيات 
التعلقة با لحسمانيا ت والالميا ت معرفة #سب نظره وقد ر وسعه ثم ار”قى به 
النظر دن تلك الى مالاايعلم منها ومن احو الما كثر مماعلم و يعم إل امشردية اليك 
الاول الذى هو الفاعل الاول والغاابة القصوى الا ولى والاخرى وانه مباين 
مهو انه لكل معلو ل من معاو لا نه وموجود من ملو ةا نه مستدلاا على ذ لك 
عبا بئة العلل للعلولاات يعد مناسيتمالما الى دن احلها كانت هذه علة وهذا معاولا 
ولوتماملا ونشاما نى الحو ية لاثملا ف العلية و العاواية وما لميكن هذا بالاستدلال 
العقلى والاستيصار نالاعتيار الو جودى فكا ن هذا عم العلوم لان العلم عل بالعلة 
وهذا عم علة | لعلل فهو عل | لعلوم وااع_لم الالحى 0 ) 1ت |1 عله فى 
اوبات بالمشافهات والمكانيات (+) هى عبارات اجتمع عاما تواطو المتكامين 
واتفاق المتفقين عل اشياء بعر فو نما على كثر نهم ٠‏ 
فلما انتهى | لنظر بالعا رفين الى ما تقل ش ركاؤٌ هم فى دعر فته قلت عبا ر نهم 
اللغوبة فيه فاذا تو حد ااعا لم بتبحره فم) انتهى اليه بنظره واعتباره عدم الشر يك 
اوعئ وتعذ وفعز ت عليه العيا رة او تعذ رت | وا متنعت فيقى مفا وضة | لنفس 
لذاتها وتردد إاعا نى ى الاذ هان محردة عن الالفاظ ااتى ينطق بها اللسان . 


قال ارسطو طا ليس و العام اذا انتهى الى هذا الخد من | لعلم سكت » ولتققله قوم 


كك 
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كتااب المعتير * 000-39 
ملكي واه اا دايضا فان العالم فى النظر الحكى ١‏ نما يتشااغل عدر فق | لرل 
اطبو لا.نية والصورية فما له خيو لى وصورة و يطلب الفاعل و الغاية في كل معلوم 
ارال فاذا انتهى الى العلة الا ولى و الغاية القتصوى انتهى نظره ذلك و طلبه على 
هذا الو جه لا نه لم نبق له علة فيطلما بنظره 5 "طلبها | لى حررثك انتهى .نه فرطك 
اى يكنت عن ذ لك الطلب و انضا فان العالم الذى ,نتهى الى هذا الحد من العا 
لستأ نس بنفسه دعس ف ويكن عب ف فيكف عن مفاوضة من هو بعل لر ال 


جه وميدراءة حده ف عله ومعر فته و تضي ركلفته فى مفاوءزته لد د 0لا 


الرجل الفطن ف مفا وضة الصى | لا بله فى اشياء ابعك عن معر فتها فهذا هو | لعل 
الحكى وأسلوبه و مذهبه ومبدؤه ونهانته وماهيته وليته وغمض المتشاغل ه 
والطالت له. دان كان له خض 1 نر يتبع هذا وربازمه بالعرض عند المطبوعين 
على طاب ا لعلو م والخحم ليق آل فارذ قى فصول الحكة العملية . 
كلدم فى النعسن الا نما نية يليق بهذا | لعل 
وَكدا سلف عند الكلام فى النفس الأضانية وأفعا بها و احو| لا التو ل | هذه 
النفس تتوير عن غيرها من الننفوس اليو انية و النباتية | لمعارف و العلوم | لعقلية 
النظررية والا سعدلال بعلم العلم ومعرفة المعرفة وإله سند لال بيتى هنا عا ا 
بالظاهس على الخقى و بالقر ريب على البعيد و بالسايق على اللاحق و بالمتبوع على التا بع 
وباللازوم على اللا زم فانها بهذه الصفات و الاحو ال مستقلة بذاتها قى هذه الافعال 
مستغنية عن الاللات اليدنية المحوصصة المعيئة للادو | كا ت از ئية الحسية ولذإك 
دراك موت البدن ولد مطل 2 ادر دا افعالها عندالا نفصال عنه بالمو ت 
5 قدلا تتعطل منها عند النوم بل حالما بعد اولك واد 1 لها عند النوم 
فان الوم استارق وبئعها او | كير وا إلا وال || 01 البدنية والوت يفرغها 
مسنة يا اللكاية قدر وا مواتها وموتها حيانما با لقيا س الى إل« فعال الارادية والعقاية 
وسلف القو لا نضا فى اختلا فاجو اهن [لنفو سس وغس ار ها با لطبع 5 
كشا 


كتا ب المعتير لم ب 0 
الاتساب وبالقدرة على الاكتساب و بالملة فيا بالقوة وفيا بالفعل » قنها ماههى 
مل الافعا ل البدئية والاحو ال الحسانية اقوى واليها اديل . وهنها ماهى كذلك 
١‏ لاسن ال الا لها ل العقلية ترد ة الو ولعانية فيكو ن ضيب ذاك تيبا كل 
نفس ما هئ اليه !ديل وعليه اقدرا كثر وا و فرق الما رنة والمفا رقة ‏ فقس 
وقدر وتنأ هل وانظر قاكل معلوم يقال ولا كل قول يقبل بل يتوقف الاا مم 
عند العاقل والرد على | لدثهل والحة وكل بعلم عاق وقذ ةق الك مامتق؟ فاشعدل 
ما علست على صحة ما قيل واعى ف مما قيل مالم يقل ورد ما برده سا بق علمك 
اذا قيل على غير وجهه لغلط | وقصد م سلف | لتنبيه عايه ق عل النفس فإانفس 
الانسانية احوال طبيعية من قبيلها هى بدنية واحوا ل ارادية دن قبيلهاهى عقلية 
ملكية قد يكون منقليها | لمها عند الموت حرث ”7تعخلص الما و تنتجر د لماعما كا ن 
سغلها ٠ن‏ ال الداة فكر ن ذلك روحائية مالكية قل جا عا علك كرون 
المية وف عالم | للاهونية وينظرفيها من حيث هى كذلك فى العل, الال مى . 
ونقول هنها ان | انفوس الا نما نية المفا رقة تتتصل بعللها | اى هى وجو د ها عنها 
وبهاوهى اامهاالسب وا قرب وقصاراها القرب منها وفضيلها المشا بهة لما 
اذلايمكن ان تز يد عاما ولا ان تسا ويها م عرفت عند الكلام ف العلل 
والمعاو لا ت واذا كانت |النفوس مختافة الخو اهس والطباع نما الا فضل و دنخها 
الاتقصق ذلك فكذالك عالها منها العالى والاعلى والاعلى من الاعلى والشر يف 
ف والااق ف دن الإاشد ف ندكل من :| لنفو سنالا زتا'نية ى المعاد 
مقام معاو م ود رجة محدودة بعلتها | لفا علية من الا #ذا ص | لا لمية هذا فما لما 
بالقوة والغريزة واما فمالما كد منتفاكة والا كتساب اللذين من حهة الا رتياض 
والعادة فافضاها ما كا نت عادتها و كسبها درى الملكات | لعامية والعملية اشبه 
لكات الملا كة والا تخاص السماوية الذين هم اهل الدار الى تصير الها وعمرة 
اللكوت الذين تدخل فى زص نهم وكان لما من | لتحصلات العامية والمعارف 


العقلية نصيب اوفر فا نك ترى ف المتنياة الد نيا ان ابشلاهل يتأذى ويتألم اذا حضر 
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كتا ب المعتير م 5 جم 
بين العاماء مجهله | كير من تأ ذيه بهم اذا لم بحا لطهم فكيف بنفس تفارق بصدرة 
الحواس دادداك الحسوسات الىعالم الر بوبيةاو! 3لا تكد وا لاغ در 
فحانهة وما استبد لت باليضق امسى بصير ق حقلية و لا ملكلة عل) 0 | 
الغعريب اذا دخل بلدا لا يعرف لساب اهله ولايأ نس بعر فهم ولا بعاد ا تهم 
ولا يقف على ملتهم واد ا نهم فيكون مع تر به منهم بعيد اعنهم و مع أ أسه بهم 
مستوحشا منهم وا ذ اكانت | لنفس تفار ق البدن الى عالم القدس و اللاهو ت 
فلا شك الل,مسوادتها وخيرها ير تها فيا تربها من اهل وان بيهم و حيبها المهم 
وذلك اا يكو ن بحسن العادات والملكات المتخلصة عن البهيمية | لى الملكية 
وعن اللسمانية الاسية الى الروحانية العقلية وكلما كان نصيبها من ذريئك اصاحم 
واوفر كان خيرها وسعاد تها به فى إلا حرى افضل وا كثر نان ا لشبيب 0 
والمباين بغيض 5 قيل . 
ا جلدم نقد مرفت الها اسم لى :لق رصقي عل لوبو الا 
المعلو مات وعم العم ' فعلم الوحودات فيل فيه ى اطبيعيات و الالميات, وعم 
المعلو مات قيل فيه قى عم النفس » و عم العلم قيل فيه ى الغن المنطقى انه هو الملكة 
ال تقول ههنا انه هو النفضيلة القصوى و الملكة 
الىعليها المعول فان الذى محصل علم | لعلم تحخصل له به | لقدرة على | لعلم والقدرة 
على الشىء اكير فى الفضيلة من ا لشىء فان | لفعل عن | لقدرة كالمعلول عن 
العلة و العلة افضل من المعلول فما هى نيه علة له وولذ لاك.قلفا.ق الممدا اله ول 
عا لى انه ماشر ف بعلمه بل عم لشرفه اى كان عليه دن شر فه لاشرفه من عله 
وكذاك قلنا انه قدر فخلق و حا د نا واجد نقد رته ا.فضلامن خلقه لكو ن خلره 


من قدو نه و( <و ده افضل وى اع م لكان | عا ه صو حوده كل للقن نقَو ل 


ههنا ان الذى له عم العل فله ملكية العلم نفيه القدر ة على العلل التى بها عم ديعم 
وهى ا شرف م نكما يعم من اللمعلوهءا ت الوجودية الى هى دونه فى ملانبة 
اشر ف مثل انواع الحمادات واليوانات الاخرى ويشرف بعر فة المو حودات 


5 
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م 
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كتا ب المعتير اعم : اام 
التى هى اشر ف ه«نه و اعلى درحة كالملائكة و معرفة الله تعالى و فضياته الى له 
فى نفسه و ملكته | لخاصلة ااتى بها شرف هى قد ر ته على ذ لك وذ لك بيعم | لعلم 
الذى منه كسب عل المعلو ما ت الذق 8ق "بعل اللا حو دأ | تتفل بلك ترضعت 1 
السعادة الاخروية وترتب محسباحو اله الغريزية و الا كتسابية العملية و العلمية 
وهىالبّى سعد بها عا لم القدس نات اذا فار قت اللْسد النفس محجر دة 
عن ال ملكات والاخلاق | لبهيمية والسبعية متيرئة عن الغر بزية منها والا كتسابية 
متحاية يا لعلو م الحقيقية | لطبيعية والآلهية مشر فة معرفة اللهتعالى الى شرف 
معر فتة ارباب عالم | لر بو يبة فهذا نصيب | لئفس ما تخضاة مرنى العلو م و تعامه 
من المعلوما ت الو جودية إذا سمعه طالب المكة فى ميدأ تعليه وعدا حصل له 
فما انتهى اليه من هذا العلل نقدا لوضو ح بينته فيه و صعة دليله عليه فهو عامل عام 
وعامه عل نوعين»عامل بتركه لمائر ك مما يتشا غل به اذا | اتفت عن طاب | لعلم | ليه 
فكلماعداه دونه وإ وكاك نفيسا فاضلا كاعما ل الير ونحوها فان العلوم افضل من 
الاعما ل وهى مسئاة ا'فاق بشر ط تحقيق العلوم و الاشتغال با لااهم دنها ولااهم 
عند الانسان مما يعرف به نفسه و يتوصل به الىمعرفة ريه خصو صا بالمعر فة العقليه 
| لنظرابة اليقينية لا | لظنية انير :: فكيف بتر كه الر ذائل وا شتغاله عنها بطلب 
العلر»و عامل با لتفاته | لى ما التفت اليه من | لعلو م فبا لترك يتئزه بحسب ١ا‏ يثراك 
وبعاءه يشرف بحسب ما يعلم وطالب العم فى ذ لك على وجهينءطا لب با لطبع 
والغر يزة لما ق غريزته من حب العلم وكر ا هية االجهل وذ لك | فضل وطا لب 
الترغيب ى هذه الثمرة ا لبىسمع حبر بها ممن حبر عنها ومحصوله مما يطلبه يكون 
بقدر ماق غريزته من الشوق الى ذلك فاذا اجتمعا فا اثا لى لايعتديه مع الاو ل فانه 
انما يتبعه با لعر ض و يحصل صو ل العرضص و قدعم ما قيل ان المو حجودات هنها 
جسمانية محسوسة . ومنها روحانية تبعد عن نيل الواس و نحقى عنها و منها الهية 
عن الحواس يعد وا خفى وقد عن فت ان ءالم الحواس ودا فيه من الا فعا ل 
والاحوالمعاول لعال الالميةوعالم االرح و 5 ان العلول شبه بعلته القر يبة كذلك 


كتاب المعتر -1»” يع اعد بم 

العلة شبيهة معلولا القريب وان الاستدلال م ويصح للعقل دن احدهها على 
الاخر فكما ان ف عالم الالمية وعالم الروح «يادى للنفوس | لانسانية عل اختلاف 
طبقاتها كذلك ف ءالم ا روح مبادى وعال للنفوس اليو انية الاخرى وااغماتية 
وا لقوى العدنية على اختلاف انواعها و اصنا فها فلكل نفس من | لنفوس الثدريرة 
والخيرة الحكية واللاهلة والقوية والضعيفة و |اشريفة وانلسيسة ميدأ يناسبها 
ويقرب من مشا بهتها ننى عالم ا لاروا ح اصناف من ذلك متلفة الانواع 
© كانت هذه الخسوسة تلفة الغرائر والطباع و ال الشر يفة الفا ضلة من 
|أنفو س بخريزتها وك لا الا كتسابى تلتى فى عالم الالمية وعالم الروح مايناسبها 
و تسعد بلقاه و نيله كذ لك | لكسيسة | لناقصة تاقى ما ينا فيها ويؤ ذ يها وتشتى به 
لتسعد النفوس إلكا ملة بالؤصول الى المطلوب الوب وبالخلاص من الغ ذى 
المكروه و تشى النفوس النا قصة بفقد المطلوب الحبوب ومقاساة الل ذى 
المكروه. 

وهذه المناسسية و الما دنة تكون بالغريزة الاصلية وبالما لات الاكتسابية العلمية 
والعملية فالعلمية ماذ كرنا واعملية ماستقر كالملكة ف النكس ويعرفهابه العارفو ن 
من عالم الربوبية من حيث يناسب به الاشرف و يقرب اليه ويزاف لديه وشر 
ببعد عنه ويبغض اليه وتفصيل هذا يكون ف الفن الذىسمته |المسكاء با لكة العملية 
وقدجاءت |صوله و حمله وتفا صيله فى العلوم الشرعية فالنفس الشريفة بغر يزتما 
السعيدة تكسبها الفاضلة بعامها و معر فتها المقدسة بنز اهتها اذا فارقت البدن فار قزه 
الى جوار مايناشبها و من يناسبها فى عالم القدس من الملائمكة المقربين الذين لله 
احياة الفاضلة والسعادة ادقيقية واللذة القدسية العقاية التى لا.يصح الاخبار عنها 
لن لا يعرف انموذجا مهام فيل ف عم النفس و النفس الكسيسة يطباعها الشقية 
بنجاسما و نداسها الناقصة بمجهلها تفارق البدن الىجو ارما تكره ماي ذيها ومن 
بغضها وبعاد يها ويلتفت عنها ويزدريها من للقلكة لذ ن يغر نون من | ا 
الناس و افعالهم فى عالمهم هذا مايؤ اخذ ونم به فى منقلبهم وحيا تهم تلك فيكون 

)0 | لسعيد 





كتاب المعتر 0 5 
السعيد وا لشعى والاشتى والاسعد والاقرب والا بعد وان التهتعا لى وملا نكحه 
يحيطون بالموجودات عاما ويدركوم! معرفة ماجل منها وما قل وما عظم منما 
وماصغر وماقرب ؤزمابعد وما كان.ممماو مايكون فيو ىكل اسان حقه ويستوق 
منه لكل ذى حق مستحقة وى تفاضيل الحكمة ا لعلنية يكون الترغيبق المكة 
العملية. و نتحصل الاعتقادانت اليقينية فى المعلو مات. الوجوديةمع الحث .على اعمال 
المير و ال و | لنبى عن.افعا ل ا لشر والآ ثم وا ليرا هين علىذاك تكون.مرن. ‏ 
الاصول. القررة فى الحكة | لنظر ية ااى 'نيتت ق.عل.| لنفس و نققت. فى هده 
العلوم الاللحية: . 

ثم الكتاب ف العم الالمى من الكتاب المعتير و بهامه ثم الكتاب 
باسره من تضنيف سيد الهنكماء |و حد از مان فيلسوف 
ال مت د ا كا ا 
٠‏ وصل الله .على سيد المرسلين. غد النى المصطئى 
وعلى آله الطاهمين وسلم سما)(1) 





و “مس ها له . 
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- 1ع 


كا ب المعتير م 33 


تعليق )١(‏ 
المعلو ماتالتى بعلهها الالسان بذهنه و يدل علما بافظه و يدركها سه ويفهمها من 
معالى الاافائل الىلسمعها من غيره منها مايدركهق الوجود محسه والآنه بالذات 
كالبصر ات بالعين والمسموعات بالاذن والللموسات والمشدو مات والذوتنات 
بالآتها ومنها ما بد ركها با لعر ض كالاث كال ولا وضاع وانخاررات 
والمباينا ت وغر ذلك ما يدرك فى ١‏ لحسوسات وافهائدل عليها الفاظ المعرفين 
من حيث عر فوا ومن :لك الحهة ايضا يضا يفهمها ا لسامعون ما كان منها ما يدرك 
المدر لك بذاته فا لذ هن يتصوره 5 | دركه ثم ينقصاه بم هو نيه وممّه ذل ار" 
وما لط بالعقل وا لميي؟! يفصل | لبيااض عن | لسطح بعقله وا لسطح عن اللحسه 
وعنالخرارة والير ودة المشاركة للبيا ضق الوضوع المشتر ك لما الوصوف بما 
الذى يدرك فيه هو ايز العقل الذى يمر بميز بن آمو يات والذوات والحقا ئق الوحودية 
المشتركة قالمككان والزمان 0 والفع لوالا نفعال وغير ذلك ما تشترك 
أيه | نمسوساات والمعقولاات الى تعر قامن الحسوناات تالقرى |[ ” 
ؤ النفسا نية والعقلية من العناصر والنبات و اليو ان والا سان وغرذاك مافصل 
ف العلوم ورحصل منه المعقول و المعلوم بالقييز وا لتفصيل العقلى الصناعى الذهنى 
والوجودى الحسى ودل على جميع ذلك بالفاظ العار فين له كا عر فوا ومن حرث 
ا ذ وسطح أيه 
أون ابعض وعلى | لبياض واللون والسطح و المسم با لتفصيل وججاو| 0 
ا غنيب تريب والفصيل كل ال دا 
العار فين بكل شىء يعر فها العارفون بتلك الاشياء و بذاك الثئ عل طر بق 
الاشادة وااتنبيهو الاذ كار من القا أل لاسامع من غير ان لستجد معرفة بمفهو ماما 


المفردة بل انما نمحصل من ااتر كيب | للفظلى والمعنوى مثل ما نحصل للاذ ها ٠‏ ل 


با لتقف زد (لتعراس !الارسيان' لو بود ف وريد الفكر والنظارى المد وكات 





[) هذ | 610 الموحودة 





'كتاب المعتير ‏ قلع اح حيم 
ع 252 ة | للشو ظة عد ] لد هان عن تقد وتنظر نظر] ذهنا غدلي 
مستجد به علما انجا بيا وسلييا بقول ورد و تصديق واتكذ يب ووجوب وامتناع 
لت رمات معان مد كه عاملة الصو ريا لنظر الركى والنفكر 
امهم الا يتركيب المفصل و تفصيل المركب مثل السما ن يطبر وجبل من زمه 
وتحوذ لك عا تركته الاذهان بصناعة الا نما ناوعا وجد عن الميا دى الفا علة ى 
الموضوعات القاباة فى ا لاعيان 5م ترى ذلك عجتلف فتظهر منه ا لصناعة مثل 
هما تظهر ه فى النقو ش والتصاوير و ! لاشكال و الالوان فا ما من التفصيل الذهى 
اذى لانحا ذى فى الوجود العينى #ثل ممرد | ابيا ض وا لسطح وا للحط وا لنقطة 





ونحوهامما لاهجر د الاعيا عا هو فيهو معة كا انا اذ( تأ ملنا خصا منالموحودات . 


فى الاعيا ن كشخص السان مثلا ثم حصلنا منه معر فة و علما بصقا ته | لذ | نية 
بو لعرضية | لا جا بية ِى | لاحكام و| لقضا يا السلبية المكنة والضرورءة الواحبة 
والحاءزة وجدناى ذلك ما يصدق ويكذب ويجوزويمتنع دا نما وى وفت 
ما كقوانا فيه انه جسم ذو نفس | ونفس بلسم | وذات جسم متو لد متغذ نام 
حساس متحر ك با لطسبع و الا رادة ناطق إى عارف عاقل قا ئل فهم سامع 
غطن مو جود نج الا طلاق اؤنحال حال وصفة صفة "ا نقول موجودا بيض 
اوموجود ناطق ونحوذلك من اليم ب لصفات عايه واشتقاق الاسم له منها من 
حيث له ء فتبين لنا فى جميع ما نحم به عليه من | لصفات بالنسبة او باشتقاق الاسم 
الصادق من ذ لك وا لكاذ ب بيا نا شا فيا وح لا.يتو قف العاقل فيه و لايراجم 
مثل ارب نقول إنسه جسم ذ ونفس ونعى بذ لك | نه جسم محسوس يتعلق به 
غير محسوس يفعل فيه و به | فعا لا ننسب الى التحريك والادراك عل اختلاف 
اصنافه] فتسمى ذلك | لشي ءنفسا بهذا فكل سا مع لهذا | لقول منا يصد ق قو لنا 
فيبه ويو|فق عايه من غير نوتف ولا خلاف وبحح عليه بأنه ى اى حساس 
متحرك با لا رادة في وقت ما فيصدق المحم ى وقت 1 نر فلا يصدق ومحصك 
بوجوده فى مكان وزمان فيصدق كذ لك ا ولا يصدق من غير | شتبا ه فاذ| 


١ 


وو حا لس ١‏ سممون ‏ 


كناب المعتدير' 537 جم 
حكنا عليه با لوجود و اشتققنا'له منه الاسم فقلنا موجوذ كان'لا نقوله من ذلك 
ف العرف والعا دة معنى تبوؤل مصل ق و أنقيضه حينئذ معبى .م د ود مك5ذ ب 
00 
الى من اللفظ ويحصله فك اا اذا قلنا لشخص ما بانه اسان عنينا بذلك محسب 
شرح الاسم انه جسم ذونفس متغذنام حساس متحرك بالارادة ناطق وكذلك 
اذا قلنا اله ابي 00 
موصوف به و يصد ق .قولنا بذ اك إى الا بييض ويكذ ب فما ليس بابي 
يكذب ف الزتجى والحبشى فكذ لك اذا قلنا اله موحود تكن 0 
بالوجود وان له وجودا ويصدق القول فها هوموجود ويكذب فماايس 


مو حوثد , 


قا لالسائل.ها الوجود | نحكوم.به » قلنا هوئىء يفهمه من قوؤلك | نوا ص 
والعوام ويقبلونه ويصد فونه حيث يصد ق و بردونه ويكد بونه حيث يكذب 
كن يقول عن تخص :انسا ن حااضر لمشاهدة المنأ مل واشارة ة الشير انه مو جود 
أوانه غغر مو جود فقال .وما العى الذى صدق به المسد ق.من ذلك 1 00 


ْ ظ وكذب به المكذذب ا كذب نان المثا ل ى الابيض والبياض حصل بالتفصيل 


الى المعنيين اللذين هما الحسم الموصوف والبياض | لذى. هوصفة له فكان البياض 
عى ف اسم بالحس من لونه و ملمسه فى مكانه و زمانه وبغير شكله,ومقد اره 
وما احس به من حالاتسه وعي فت النفس با فعا لا وسماءها المسمى. من حيثُ 
والموحو د فان الموجود مثل. الا نسان نعر فه با درا ك الحس | د ركنا البياض 
و الابيض. فان قيل ال وحوذه هو كو زه مد ر كا ممسوسا با لوا س الظذا هرة 
6 نيص ود و د ونحوهما اوبالذهن الناطق م بحس الانسان فى باطنه و نفسه 


تيحبة | نبو ب و بغضة المبغوض و الشوق واللذةو الفر ح والغم و ماشا كلهاماجده 


و 


ف محكهكها 


7 


“كثا با لمعتس م “1 اج ساسم 

فى نفسه من حالات لايدركها محوناسه الظاهسة بل بنفسه ف نفسه و رذاته فى ذاته 
كناد ل هر ).سوه كت لل اعنى إن كو له مى جود | سبيا لكؤله يديرك 
.وليس هوهوفاً نهتقد يوجدماد.درك اومالا بدركه المد رك المشار ا ليه فان 
الثىء اوكان كو نه مد زكا هوكو نه مو جودا لقد كان ير تفع الوجود بار تفاع 
الادر ا ك.والا در ااك حالة اضا فية له الى المدر'كءوالملدركون كثير ون و لكل 
مهم ادرا ك محصهيكو نويزول والوجواد واحد موجود واحد(؛)غيرزانل 
بولامتقر كامس مفان تيل الوجو< اين هو الادن[ك بل كرون اللدرك بحسث 
ددرر ك قيل انالا در اكات كثير ة باالحواس | مذتافة ف حا لات مختلفة فيكو ن 
١‏ الثشىء ميدير اهو بلز مه (؟) و كو نه ملمو ساهو جره أويرده وخشوتته اوملاسته 
بو لينهو صلا بتهوما ىثىء من هذه ا لاجوا ل ما يقال انه الوجود ل اللءن(م) 
ولا الشكل ولاالصلابة ولاا لدن ولاعير هما مما ذكر» فان قيل ان كل واحد من 
.هذه انما يكون مد ركا وحيث يد رك تكونه موجودا » قلنا فالوجود اذا غير 
الادراك وغم ما ادر ك من هذه الاشياء ‏ قيل فعلى ماذا يدل لفظه وما معناه 
عند ا لقال وما مفهو مه عند | لسا مع حجى يصد ق فيه | لصا د.ق و ركد ب فيه 
بالكاذيء لاه ذا خضينا عن العر.ف العالى فى ذ لك عينا إن الئل قال عن 
الثىء انه موجو د لاا نه اد ركه محسه ؟ قيل ف الا بيض ولا سود وغيره من 
الممسوسات أواستدل عليه بنظره العقى من 1 'ماره و نعله كا لنفسف | ليدن فان 
الاعتزاف بوجِؤادهًا مع اختلاف الاساى وا لضفآت ا من القسمين المتلفين 
.حاصل غير محمحود عند من استدل عامها من أثار ها وافعا لما.ى الاحياء وعد مها 
ى المونى الذين تبتى اجسا مهم بالاما واشكالما ونعدم ممهاح ركا تا وافعالما ويقر 
بوجودها من شاهذد.افعالما ى اليدن الذى براه.عل'ماهو عليه مع عدم تلك الافعال 
فهذا الوجود الذدى وتع فيه الا قرا رو صدقنفيه الصادق وكذب فى جحوده 
الكاذب ماهو الاد زاك الذى اذركهبه و منه زيد وعمر ووباحلة تخص د ون 


غيره.ى وقت د ون وفت مع دوام وجوده واحد! بل من يدركه يعم وجوده 


تا ولعله بوجود واحد ‏ ح (7) 35 ولعله بلونهح(م) لعله ‏ الاوث 





كتاب العتين 5 اج م 
عاما استدلاليا يقينيا من حيث بد ركه كذلك من يدرك فعله ويعلم ان ذلك الفعل 
لابوحد بذ ا نه من غير فا عل موجود يفعله ولا ان ذ لك الفاعل هوالوضوع 
والالة التى فيه وبها الفعل كالكتا بة الوحو دة فى الكاغذ بالقلم | اتى يعلم لكاتب 
قينا أنها عن كائب موجود هوغيرهما فالوجود غير الفعل الستدل به فان الفاعل 
يكون مو جودا ولايفعل وقتا مأوغير الال الى بهاالادراك وغيرالا دراك وغير 
الدرك وغير الدرك يوجد ويعدم فوجوده غير عدمه وذاته االو جودة | لمعدومة 
غير مما فالوجو د معلوم بالا ستدلال كالعلم با لفاعل من الفعل والاثر من | او ثرو 
عله أو ليا يقينيالا اختلاف فيه وان لم يكن من مد ركات الحوااس لكنه به يتم 
الاذ راك فان الادراك فعل موجود من فاعل موجود لد رك موجود ححن 
هو مو جود فالوجود صفة للدرك الفاعل والادراك الذى هو الفعل والمدواء 
الذىله الادراك ها من هذه الثلاث ماليس بمو جود فى وقت الادراك الذى به 
لستدل على وجود ها . 
دل قوم الموجود هوا لذى يفعل | وينفعل اوكلا ها وقالوا ان هذا حده 
ا وشرح اسمه والحد لا يكون فيه اوا لقاسمة فان امد |لو | حد نحدودواحد هن 
حيث هو و|حد والقسمة لكثير من حيث ه وكثر نكيف يكون هذا حدا او شرح 
أسم لمسمى و احد والفاعل قد يفعل وتنا وقد لا يفعل فى وقت 1 نر خين يفعل 
يكوه موود وحن ل شيل بكرن مدو ها ذو ا 00 
نعله لاا لة وفى الوقت | لذى لايفعل فيه قدديكون موجود اوقد لايكو ن ففعله 
يدل على وجوده وعدم فعله لايدل على عدمه ها فعله وجو ده ولإاير كه عد مم 
واما الفعل يدل على الوجود ولايدل بالترك على وجود ولاعدم والاتفعالكافعل 
فى ذلك وكلاها ه)|! وهذا امي معلوم فى العرف العامي و بهذا الايضاح يصير 
معلو ما من العرف الخاصى الذى بهو عل العم و معر فةالمعرفة فالوجود يحسبب هذا 
الفحص والنظر المستقمىصفة من صفاتٍ الموجودات ما يقال للثشىء انه موجود 
فى الاعيان ١‏ وق الاذهان واللوجود في الاذهان له مفهو مان احد ها مفهو م 


الوجود 


كتاب المعقى م اح اسم 
الات ٠‏ لي هرو دوت مودي موانذ و الابارياعج 
وحوده ى الذهن الذى هو نفس وحوده فى الاعيان ووجود ف الاذهان من 
حيث لا نظير له ى الاعيان ى موضوع غير ذ لك وقد مغنى ى هذا ما كنى 
وفرق بين النار ! اذهنية الى لا حرق موضوعها ولا نسخنه والنار الوجود ية 
اابى تسخن ونحرق و الاضد اد | لذ هنية كالبياض والسواد اللذين مجتمعان معا 
فى الموضوع |اواحد الذى هو الذهن لاف الموضو ع الذى ف الذهن ولايجتمعان 
فى الاعيا ن فى موضوع واحد البتة وعى ف ان الاسماء للسميا ت | لذ هنية 
والوحجودية مشتركةه متشابهة اى تتفق فى الاسماء وف المشابهة ومانحتلف اختلانا 
ار د ار كت الأعات والادهات قال التبراطيء من ره 
وبالاشترك من وحه اما و<ه التواطء قن جهة مشاركة الموجود ات الذهنية 
أسائر الاعى ١ض‏ الو جود بية كا ليا ض والسوا دق كونه)) موجوديل ف 
موضوع موجود والوجود بحتلف فيه ا عنى قى املوضو ع وماق اموضوع 
بالتقدم والتأ حر فكذلك الذ هنيات فق الذهن واما وجه الاشترا ك باختلاف 
المععى مع الما بهة فبنسبة الموضو عللمو جود ما هو موجودافيهمعنتى الوجود نيه 
واحد وكو نه لما با لتقدم و الت حر والقبلية والبعد بة لايو جب اختلا نا المعى 
فهاهو ذ| فدعرف أو جود من عرف المو جود وحم به فصدق و كذب وصدته 
وكذبه من وافقه على طلب الو جود وتحصيله معنى مفر دا ملحوظا باح سكالبياض 


و|اسوا داو بالذهن بالذهن(, ) وبالنف سف النفس كاعبة و البغضاء او بالاستدلال 
كالفاعل من ١‏ امعل فكا ن | لعلم والمعرفة به اشبه با لاستدلا ل من الحمى والذهى 
1س () ]نت اك الفبوال والاذعا ن من عر 5 فى سندلا ل 
خبد (س ) مثبتهو القائل بهدمن كددب جا حدهو الدافع لدو لسيق معنى الو حو دالى الدهن 
وشدة اذعان العقل للحك به صا رت الاذ هان تسيق الى الحك به ىق كل ثىء 
<ى تيل ان لاو <و د و جودا لا نه اماان ود موحود| اوغير مو جود واذا 





3 0 ولعل من زاادة ح (م) كذا ولعله ‏ صدق ‏ ح. 
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كتا نب المعتير 1 0-6 
كانغير موجوآد كان الثئء اللو لجود التو لجؤاد | بواجود عر موجود فكان 
موجوذالموصو ف بالوجود موصوفا بصفة غير موجودة كالا بيض. اذا > 
عليه بو جود تياض غير موجو ذ فاستحال هذا عند العقول واستحال تقيضه ابض" 
نظر المع يقل ا لناظر”“ اللا “نان الواجوادا'مو جؤاد | لقدامى جود اه 
وذلك الوحود موجود والا عاذ انحال اذا قيل انه معدوم فيتسلسل او وجود 
أوجود الى غير نهاية واذ الم تحصل النها بسة لم يخصل |الوجود فبرجم |لدكم 
بالوجود الى الكم بالعد م فيتناتض الو لان وقلنا ى ذ لك ما تلنا . 

#ل السا ئل بل تعيده الآن قلت ذ لك هو قولنا ف الفصل السادس من الالحيات 
ال الوجود لاا يقال له معدوم ولايقال موجود بالمعنى | لذىيقا ل للاشياء | نها 
به موجودة بل بسلب العدم وبسيط المعى اما ساب العدم فكاعلمت واماسيط 
المعى فهو فولنا للوجودانهموجودبالوجوداىذات لماوحود والوحودمو حود 
بدانه 3 بوجود اجر غوصنة له ولاعجب من ذ اك ولا بجي يدإن 1لا ” 
يقال لاون والسطح ولا شكر داك عفال مار زد ل |[ ا 
| بيض فا سم ابيض بسطحه و| لسطح | بيض بلونه الاابيض والاون ا لابيض 
ابض بذاته لا بصفة | خرى. فكذلك قيل فى الوجود انه موجود بذا تدلا بصفة 
هى وجو د أخر . 
قال السائل فكان قصارى امس نا. فها قلت وسمعنا كا ن فى ان ينتهى بنا إلى تحصيل 
اسم بلامععى قلنا بل معنى واى مععى وهو معتى سابى ومثله يقال ى صفة الممدأ 
الآاول وينتمى اليه العا رفول واعاماء بنظطرطو بل وبحث دتيق وهذا من ذااه 
| لقييل»ةال و كيف يصير من ذا 4 القبيل» قلنا بحرد المعنى وحصل ما محصل مما 
موجودا فى التجريد وع نه بذاته إن امكن وبالصفات السلبية اذا اعوز وما 
كل العلم» قال فجرد لىهذا امهرد من المطلوب بحسب هذا النظر والاساو ب 
فأات | أثا ل لذى .مثلت به.وهو الييااض. ىالا بين" لا بعصيو له مر بد فكيفب 
تصود .ذلك فق الوجوةء تيل اعيدك عما لا تجرد | لل ما ره لولاو ىالل 
18 ) المعى 
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كتا ب المعتير 6 © + 10 


العتى» قال وما هوءقلت الششماع و النور إذا رأيتنود الشمسف القم ركالبياضص 


فى الابيض وعامت ان قوامه ليس بالموضو ع الذى هو فيه فان الموضو ع ينتقل 
عندالشعا ع |'واحد و يحافه غيره فى وقوعه عليه وهو و احد قاءم باللني رلا يا لستنير 
فتصور اق ذهنك تطعه عن انبر انضا م تتصور قطع المعلول عن العلة ولاننكر 
تراه قد تجرد ى وجوده فكان نورا قا ئما بنفسه فقس عليه الا نفصال م انفصل 
النوردون البياض عن المو ضوع القابل الذىئ كنت لا تتصور مثله و فرضت 
قطعه عن المنير الذى ليسهل عليك نصور مله فاختافت الخال وتصورت التجر يه 
فنكذ لك قل فى |لو جود المضاف إعنى وجود كذا وا نتقل منه الى الوجود 
الطاق و حرده يتجرد واعا انه الف سائر الضفات فاما كلها توحد باللوصوف 
وهذا بوحد الوصوف به وما يواجدبه قىء آخر فهو اقركن'بارك» يواجاة بنمامه 
الو حود با عرد أولى من سماائا الضفاءتت بؤزالم و منوفا بق وانصا فه سلب العدم 
كذ لك | يضا فا نه يسلب عن كل مو جود به ولا جله اعنى با لوجود ولا جيل 
الوجود فكيف لايكون الوجود ابض ارد موجودا وبه يكون وجود كل 
مونجود هوغيره بنسبته و اضمانته اليه وتعاقهبه الذى هو علته و معلوليته ٠.‏ فتخلص 
بهذا من شك القائلين بعزضية الحو هب وجو هسرية العرض ومعاولية العلة وعلية 
المعلول من جهة واحدة وبمفهوم واحد فقد جل ف هذا النظر مادق فى نظر هم 
وظهر ماخفى واتضح ما اشكل ونحقق انه لاغيره . 

قال السائل كل هذا قد علمته واستفدته وحصاته و استنار قابى بنور | ليقين فيه 





حت انتهيت الى آنحره فاماها لاممكنغيره فكيف ولمومن اى وجه يصح اذيقال . 
قلنا من حهة قر يبة سهلة الملأخذ ملاصقة لما انتبيت اليهءقا ل وما هىءقلت هذا 
الغير الذى يمكن ان يتصور ويعقل و يقال به أهو مو جود أم غير مو جود ءقال 
موجود قلنا مو جود بوجود هوصفتله فهو معلول والعلول فلايكون علةاون 
اوموجود بمعى الوجود المطلق الرد المثل عليه ف القول و التصور ولا “ثالث 
ل) فاخبر واعلم و قل بعد ذلك ماتفهم و تعلم لام 


كا المعجير 1 ا ام 
واقول ايضا انالوجود يعرفه العارفون بتأمل اسهل من هذا سبيلا واقرب 
مأ خذا ود ليلا من اشياء توجد بعد عدم وتعدم بعد وجود وجود اوعدم) 
مطلقين لا,القياس الى الواحد دن المعتبرين مثل مابو جد النور ف البيت عرزن 
الصبااح اذا اشتعل ويعدم اذا انطفى اوحجب بحجا ب فذ اك مو جود يتعاقب 
ع-لى ماهية الوجو د والعدم ولامكن ان يقال ان وحوده ذاته فان ذاته تخالاف 
ذواتا اخرى ما هو مو جود باق وما يوجد ويعدم والذوات مختلفة الحقا ئق 
والوجود واحد بالمعنى بالاذهان حك عايه با لوجود نفتكون قدحكت بوجود 
ماليس هى مدر كله فوجوده عندها غير ادرا كها الذىليس هو حيئئذ وقفوقت 
الحم وتنصور ماهية المعدوم ى وفت عدمه فوجود |أشى وعد مه غي ركو نه 


مدركا وغير ذاته وهويته ٠‏ 


تم التعليق والمدلله ربالعالمين 
وصلوانه على سيد نا سيد اللرسلين مد الذبى المصطنى وع-لى اله الطاهرين وس 


اللهم صل على د وعلى ! ل مد واغفر ان 
دعا لك نمه المغفرة وال حمة ودخول 
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خم الدالك ون امعد 


العام الالمى من الكتاب المعتير ى الحكة 

الفصل الاول فق العلر | لمسمى با بعد | لطبيعة وغس ضه و مو ضوعه 

وما ختص به نظره 

الفصل الثانى ف العم الالمى والالميات 

الفصل ا لثا لث فق منفعة عل ما بعد الطبيعة 

الفصل ١‏ لر | بع فما يشتمل عليه عام ما بعد | لطبيعة 

الفصل الى) مس ق اجنا س الخواهى والاعراض 

الفصل السا دس فق الوجود والمو جود وا نقسامه الى الو جب 
وا نمكن 

الفصل السا بع فى ١‏ قتصاص مذا هب القا ئلين يا لحدث و القدم 

وما نحتيم به كل فر بق ممم 

الفصل |#) من ق الز مان على وجه يليق بهذا العم 

الفصل التنا سع ف تمام النظر ى الحدوث والقد م 
اافصل ١لعا‏ شر ى العلاة والمعلول والفاعل والمفعول للد أ والتدا 
الفصل الحا دى عشر فى معر فة العلل والمعلولات من الاعيان 





الوجود يه 

الفصل الثا نى عشرق وحدانية | ايبدأ الاول 
فصل الحاق 

تعليق 


النصل |اننالك ‏ عشر ف با فى صفات البدا الاو ل 
الأفصل آل | بع عثر ىق سر ح كلام من ق لََ أل الله عا لى لاحيط 


صحفيفية 
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فهرس المعتير فرق - مم 


عامه باالموجودا ت 
الفصل الخامس عشر فى اعتبار الحجج المنقولة عن ارسطو طاليس 


الفصل السابع عشر فى كيفية علم الله تعالى ومعر فته با لا شياء 
الفصل الق) من عشر فيا بعا رض به هذا القول دن اتا وبل القدماء 
والحواب عنزه 
الفصل التاسع عشر فى اثبات الصفات الذانية لله تعالى 
الفصل | لعشر ون فى اثبا ت الغاية و العلة الغائية بلوجودات 
الفصل الحادى و العشر ون فى اشباع الكلام ف تناهى العال 
| لفصل الا نى والعشر ون ف البحث عن ذات المبدء الاول و ماهى 
وعلى اى وجه يعرفها | لعار فون 
الفصل الثالث والعشر ون فى الطر ق العلمية التى ينتهى منها الا نساث 
بعلمه إلى معر فة | لله تعا لى 
الفصل الرابع والعشر ون فى الفرق بين الحو ولى وا لنفس والعتقل 
من جهة ما جلها من الصور والاعىاض 
المقالة الا زية 
الفصل الاول فى بداية املق و الابجاد عن المبدأ الاول 
الفصل الثانى فى ذكر رأى ارسطو و شيعته فى بداية اللخاق 
الفصل الثالث قى اعادة النظر فها قدقيل فى النفوس والعقول المفارقة 
الفصل الرابع ق تتبع ما قبل فى بد اية اماق درى العقول المفا و قة 
ونفوس الافلاك واحرامها 
الفصل الماهس ق ذ كر ماادى اليهالنظر مرح ند ابه | للد 
وا لاحتجا ب عليه 

الفصل 
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فهر س المعتير ظ 26 5-0 


صي 6 أت 


| لفصل السادس كلام ق الشركة و مارشبهها ما فيه بعدية وقبالية على 
الاستمرار على و جه يليق بهذا | لعلم 

| للفصل | لسابع ى | تنصال العلل و المعلولات الداثمة بالموادث 

| لفصن !اما من فى القضاء والقدر 

الفصل التاسع فى اارأى المعتبر ى القضاء والقدر 

الفصل العاشر فق الميو لى والصورة 

الفصل الحادى عشر فق الكلام على | لصورة 

الفصل الثانى عشرى اتّساق الء-لم با لوجؤد ات دن العلة الاو ىل 


والميولى الا ول 
اافصل | لثا اث عشر كلام ف | لنفس الا لسما نية بليق بهذا ١‏ نعل 
تعلوق 1 


اي امشو ويد ا ات 


مقا له ٠‏ ظ المعتير 
يسم الله الرحمن | ار حم 
مقالة المؤرخ العلامة السيد سلمان الندوى 
مد بردارا لمصنفين با عظم كذ ه 
كتاب المعتير وصاحيه 
لقد قدر الله لا ل | لعباس مفا نر لا تمحى ؛ ومآ ثر لا تنسى » فبنو اللاسلام 
بيوت الحمكمة » وشاد واله صروح العلم » وخطوا له ديار الحضا رة » وعمروا ٠‏ 
له منا زل الاد راك , واسسوا له دوائر المعارف , ومنحوا اهل العلم جوا بر 
وصلات » وجا مكيات وادرارات, و|أسبغو | عامهم سوابغ النعم » وافرغوا 
علوم جا ل الكر م . 
قد كان العلم بر عى ع ف عهد الا مو بين لكنه نشأ فى عهد | لعبا سين , 
فنيخ | لعلما ء من الهكاء » ونقل الى العر بية ما كان فى حابن الام من العلم 
والحججمةء فاستفر غو| جهد هم فى نز ح ما عند اليونان من كنوز|لر موز 
وذخاير الدفائر » فربت به ارض بغداد واخضلت رباها » ونشأ فيها من العلماء 
البرزين الذين طبقوا الخافقين » ومن المكاء الذين رفعوا الاعلام على المشرقين 
نهم فيلسوف العرا قبن وطبيب بغداد | لفيلسوف | وحد الزما ن ابوالبركا ت 
هبة الله بن على بن ملكا | ليغدادى صا حب المعتير . 
الفلسفة |ابى نقلت كهممها الى العر بية كان | كير ها لإشائيناتباع ارسطاطاليس 
وكانت مختلطة بشر و ح الا سكند را نين » فنسبت [راؤهم الى ارسطو 
صاحب الكتاب » فتطرق الخال | لما هن جا نبين ١٠١‏ ولما ان انحصرت الفلسفة 
وآراؤها عند المسادين ى كتب ارسطوواعى ضوا صفحا عر.. المشارب 
المتعد دة | تلفة ى | لفلسفة » وحسبوا امعلم الا ول اما ما فذا لايد رك شأوه 
ولاسق غباره غن ركامات اشيخه افلاطون م التبس عامهم افلاطونان افلاطون 
ايونابى شيخ ارسطو وافلاطون الاسكندرى العروف ,الإ لاهى » فعز وا الى 
الاول ما كان للاخر . 
ونا نيها) 





مقا اة م ا معتير 

وكانيها أن كدو [لزعز ال #افواك نمك | وسطونن الاسحندز انيين 
واعتير وها كا لنصوص لار سطو وآمنواما ايا ا لاير يد ولا ينتقص . 

واول من قام مجمع بين رأنى الحكيمين ارسطو وافلاطون |المعلم الغا فى 
الحكي مد بن طرخان ابونصر الفارابى | لتو ى سنة تسع وثثلائين و ثلاث ماله 
عض ةس دعاسيس يشهد له با لبر اعة ى صناعة 
| لفاسفة وا لتحقق بفنون المكة ,2 والكتاب قد طبع ى آخر هوامش شر ح 
لا مرق" ادق طبع ران سمنة اس | ل ممنةاع [م رز ها. 

وبرى الناظر ىهذه الرسالة ان الفارزبى تسب الى الحكيمين من الاراء 
ما هما بر 1 ء عنه» وما ذ لك الا لانه اعتمد فى | لنقل على | لناقلين من | لشر اح 
الاسكندر انين والالتباس بين افلاطونين افلا طون | ليون نى شيخ ار سطو 
وافلاطون الالاهى الاسكندرى الذى من بم الدين بالفلسفة وانى باراء كلامية 
ممة وصوفية الحرى وهوالذى ابدع فاسفة ا لاشراق الالاهى وظما النا س 
انها لافلاطون شيخ ار سطو وشتان بينهما . 

وعل كل حا ل فا لفلسفة | لى تلقا ها | لمسلءون على | بدى | لناقلين من يهو د 
ونصارى للم تكر.ى صا فية محضة فا نها كا نت مشوبة با رائهم واوهن هن بياث 
الفلسنة لكا نها و الاهياتها نليست اولا“ها الاتأوايل ما كات يعتقذه اليو نا ن ىف 
تأله | لكو ا كب واساطيرها شعلو ها فاسففة وعير وها بكلما ت فلسفية ولم مجحدوا 
لماساطا نا من الير هان غيريزر .سير من الاو هام ,"ا لقو ل با لا فاك وحركاتها 
وطباثعها ونفوسها وتأتيرها ى القوى . 

اما الالاهيات فليست الامن عقائد اللاسكندر انيين او كلام المتكلمين دن 
فلاسفة |لمو د و|انصاوىفاثولوحيا الذى قيله الناس كأنه نص ارسطوف المسائل 
الالاهية ليس الا كلام الاشر اقيين دن الاسكندر انيين وهو الاس المرصوص 
التصوف الفلستى اندع به العلماء حتى ١|‏ اعالم | لنحر بر الشاه ولى الله الدهلوى 
ل ليما عد 


مقا له 1 المعتتر 

وهى الاراء الى دوا الفارابى ف فصوصه وجعلهادينا جديدا اوقل كلاما 
حديثا بىعليه ما باح به فلاسفة الاسلام وهى البذرة الصغيرة التّى نبتت ونمت 
فصارت شقتين لشجر ة و احدة وه|التصوف الفلسفى و إلاهيات فلاسفة الاسلام 
وليست آراء إخوارنىن الصفاء إلا | أسعى المثيث المتتن , لاعجمع بينها و بين 
نصو ص | أد بن ٠‏ 

ولا ضعفت د ولة | لعبا سينو قام | لفرس بملك د يلم وتسترو | با لتشيع 
فصار فى عهد هم مده الفلسفة سوق ت(انمة »ف انمض لما المكاء ينصر ون »؛ كاءت 
السلاجقة ومحو| آثارا لديم ظاهس! و باطنا ودينا وسياسة فاختفى دن اختفى منهه 
فى ا لبا ل وزوروا فلسفة دينية باح بها الحكيم ناصر خسر و فق زاد المسافر 
و كتبه الا خرى . 


والشيخ الر ئيس ابوعلى الحسين بن سينا | ليخا رى قد كان ابوه ممن اجاب' 
داعى المصر يبن وعد من. | لاسما عيلية 5 هو حكاه عن نفسه و 5 نراه ى طبقا 7 
الا طباء لا بن ابى اصيبعة وقدسمع منهم ذكر ا لنفس والعقل على | لوجه الذى 7 


بقواونه ويعرفونه و كذ لك اخوه وكانوا ربا تذا كروا بينهم و هويسمع وكان 
بجر ى على | لسنتهم ذ كر | لفلسفة ثم جاء إلى محارى ابو عيدا لله النا تلى وكارت. 
يدعى المتفلسف و لعله كان من دعاة الا ما عياية فأ خذ بو على منه ما اخذ من 
علوم الفاسفة والر ياضة ثم صر ح بانه قرأ مابعد الطبيعة وهو الالميات فلم يفهمه 
بدعليه ارو اب العم الالمى وهو الذى ابد ع الالميات واودعها عقائد القوم وآراء 
المتكلي.ن من الاسما عيلية مر وه ' 

هذه فذ لكة وجيزة قد متها لينجلى ما | ظلٍ علينا له ار عمال لفلسفة 
ا 

قد نقم نقاد تار. م | لفلسفة من الا فر بم على فلا سفة | لمسلسن انهم 
م يأتوا بشىء بديع » بل قضو | اعمارهم ى اتباع آثار ارسطو وتصفح كتيه , 

(و؟) ونقل 


د 





مقا لة سم المعتيى 
ونقل شر وحه »2 وشرح | مجازه » حتى قا ل بعض ااظرفاء دن مو زح الا فر يج 
اذليس فلاسفة المسامين الا الخدم من المركب الارسطاطا ليدى»وانىرددت هذه 
الفرية عقالة كتبتها فى محلة | لثقافة الاس.لامية ( اسلامك كلجر ) قبل ذاك يسنين. 

والحق الصر ع ان للسلمين ف | لفاسفة د ور تين متميز نين اولا هما من 
القرثالثانى للهجرة الى ايام نبو غ ابنسينا فى اوانحز القرن الرابع» وائحر اصامن ‏ 
ذلك المين الى القرث | اثا نى عش اى القرن الذى افل فيه جم العقل فى المسلمين 
وتثمير |ازمان بتغير الحدثما ن فصار فلاسفة المسلمين بعده لاق عير ولاى نفير 

الدورة الزاهسة للفاسفة فى الاسلام عندنا هى الدورة الاولى قيل ابن سينا 
فكان الفلاسفة فى الاسلام يعرفون مشارب | لفلسفة بأجمعها » و ما تفر قوا فيها 
وما امعو ا عليها » ولم بحسبوها جامدة لانتحر ك , و قاصرة لانزيد ولا تنقص » 
وشريعة لاتتغير ولاتنسخ » ؤكان كل برى رأيه ويبتنى افكاره » وينتقى اقوال 
| لقوم وينتقد 1 راء الرجا ل ولكنهم لقبوابالمتكلمين الأول او متكلمى المعتزلة 
له نهم مزجوا افكارهم | افلسفية بثىء من آرا ثهم الد ينية فغلب عليهم اسم 
المتكلمين » مثل | لعلاف وا لنظا م و الها حظ وغير هم من جها بذة العم و اساندة 
الفضل » غير ان اراء هم ذهبت ادرا سج الرياح » واناخ الدهى على كتبهم 
بكلاكله , ؤلا يعرف منها خبر ولا ائر » ودابتى منها ى كتب المقا لات والملل 
والنحل ترردسر تل النظام » مبعثر القوام » لعبت به اقلام خصائهم فصو روا 
كيف شاؤ ١‏ ء وركبوا كيفا ارادوا » ولااحول ولاقوة الايا لله العظيم . 

فلماجا ء ابوعلى مع |الاشتات , وهذب الاصول ونقح الفصول ورنب 
الكتب والابواب » وجمع كل ما تفر ق من علو مهم ى سفر حا فل لم يغا در 
صغيرة ولا كبير ة الا | حصا ها »كان القد ماء من نقلة | لا س..لام وفلا سفة 
المسلمين ينقلونها رسالة رسالة و بابا بابا فى كل فن فنقلوا و كتبوا رسائلفى السماع 
فى الكوث و الفساد وشاالا ف إلساء والعالمم ورابعة ى:الطبائع 
والاحدا“ياث » حى انهم كانوا يفر قون المنطق با ب اناق د سائل محتلغة 


مقا لة 54 لعت 
ف ايسا غوجى ونا طيغو رياس »؛ ور يطوريقا » وطو بيقا » وغيره هن انواعه , 
وهذا| ظطاهس من نظرى فهر مست ابن الندسم وغيره من ه؟ رنى القدماء اوكتب 
سلف المكاء . 

ان مزابءا الى على فاق بما الذين سبقو ه بالعلم انه جمع هذه الفنون ى 5ع ب 
جا مع وحشد هذه العساكر فى نظام واحد فوضع كتا به الشفاء واحتذى فيه 
حذ وارسطو فق كتيبه لمع واوعى والبت ونفى كاء كتابه كأنه دارة لمعارف 
| لفلسفة ودع ماعن| الى ارسطو مالم يقله وما ابدع من عند نفسه ولم بردأن 
عير ماملكت يداه مما استعار من غيره فقد لامسه عدوه الالد | لقاضى ابن رشد 
فى كتبه على صنيعه هذا لينجى ارسطو من عدو | افلسفة متكام الا سلام | لشيخ 
الامام الى حامد الغز الى . 

على كل حال هذا اول كتاب جمع انواع الفاسفة بس الدفتين ول بزد عليه 
من جاء بعده الا ايججا زا اواقتضا ياصة وتأ ويلا وتعديلا اخرى فكأنه صاد 
كتابا لاتنسخ آياته ولا ينسج على منو ا له , 





خاء بعده أوحد ازمان ابواليركات هبة الله بن ملكا البغدادى ق وسط 
المأنة السادسة فانتقد فلسفة المشائين واعتير مسائل ارسطو واستدرك كته 
ونظر ف آرائه ودون مارأى وار تأى فى سفر عظيسماه كتاب العتير . 

صا حب | إعتير 

هو هبة الله , لقبه اوحد الزمان » ؟خيته ابو البعركات أسم ابيه ملكا كان 
أسر انيل النحلة » قا ل ابن انى اصييعة هو بلدى لان مولده بيلد ؛ ثم |قا م بيغداد 
فقيل بغدادى » واليلد 5 وصف 'اقوات اسم عدة مواضع واشهرها مدينة قدعة 
على دجلة فوق الموصل بينها سيعة فر اسمخ واسمها بالفارسية شهر آباد ينسب |ابها 
حماعة من العاماء » والبلد ايضا يقال للدينة الكر ب التىعمر ها ايوداف وسماها 
البلدو ينسب المهابهد! اللفظ جماعة , والبلد سف عاو راء النهرء و اليلد ا نضا راد 
به مرو الروذء وايضا بليدة معروفة من نوا دجيل لايعرف من ع 


ود كاه 


0-5 
3 ١ 1 ١ 
7 

اا 


-- ؟9‎ 
3 
١ 





مقا له سم |العتير 
وذكره السمعا فى فقال هذه انسبة الى مو ضعين احد ها البلد اسم بلدة تقارب 
اموصل يقال لا يلد الحطب والمشهور بهذه النسية جماعة » والثانى منسوب الى 
بلد الكر بج الى بناها ابود لف وبسما ها اليلد ٠‏ 

ولا تراب أن صاحبنا ولد'قأبلدة تقا رت الوصضل ء ثم النتعل الى بغداد 
وسكنها فا شتهر بغداد با . 

مسا د زنا لا خرن زسنة ولاد نه » ولكن فال من هوا قر بهم عهد | بل 
معاصره التالى الامام ظهير | لد بن البسبتقى ى تتمته انه توق سمنة سبع وا ريعين 
وتصسمائة » يوم مات | لسطان مسعود بن غد بن ملكشاه » وةا ل « انه عاش 
نمعين سنة ممسية » فان وضعنا من سنة وفا ته تسعين سنة تبعى سمنة به ه ثم 
حعانا السنة | لشمسية تمر ية وزدنا ثلاث سنن صارت .+ ه . 

ولكن القاضى القفطى قال فيه « داعا شن الى سثنة »فاك كر ناه وار كفا 
إلى قوله صا رت سنة ولاد نه سنة سبع وستين واريبع) له ٠‏ 

هذا اذا اخذ نا تار وفاة السلط رس مسعود ا لسلجوق الذى مات 
ابوالركات يوم مونه 5 رواه البمتى والثقات من المؤرخين كاين الا كير وغيره 
سنة سبع أوا ربعين وذكر | لرا وندى فى راحته (ص ه4م) أن السلطان مات 
فى غرة رجب سنة ست و |ربعين و تمسائة > فلينظر . 

حى الشهر زورى وابن الى اصيبعة انه اخد العام عن | اشيخ ا بى |الحسن 
سعيد بن هبة الله الو لود سنة ست ولا دن واريعاثة والمتوق سنة خمس ولسعين 
واربعائة ( طبقات الاطباء ‏ ج جم ص :هم )كان فاضلا فى العلوم الحكية 
مشتهر اما وكان فى ايام المقتدى بامى الله العباءسى وخد مه وولده المستظهر با لله 
بصناعة | لطب » والف كتيا كشرة طبية ومنطقية وفاسفية وغير دلك . 

قال الشهر زودى وابن اىاصيبعة انه كان من دأب الشيخ ان لايع بهوديا 
فلما سأله ابو البرك ت ان يعلده انى وقال الى لااقبل يهو ديا فا حتال ابو البرك ت 


شنا ذ ىانوانه "فكا'ن اق و ئس ف د هايزه ولسمع البحث فدات يوم 


مقا لة مس المعتير 
كان ١‏ تابه يتبا حثون ى مسكئملة من امسا ل | لصعبة | لعويصة » فأ عجر نهم 
وم .دروا الحواب نذاب بى:البركات د خل الد از وحضر احالس واستاذث 
|الشويخ فأذن له فتدكلم ى المسثملة وا حسن الكلام واجاد فى الحواب وا تحب 
الشيخ كلامه فسأه عن |الحقيقة تققص عليه ما حرى عليه فقال من كا نت هذه 
حاله لا يجوز مئعه فصار من خواص تلاميذه . وقال ابن الى | صيبعة فى ترحمة 
جه سعيد ابن هيدان رج م 23 )داكن الو لسر لل 0116ل 
موجودا فى سنة نسع وما نين واربعائة لانى وجدت <طه فى ذإك اتا رع على 
كتابه اتلخيص النظامى وقد قرأه عليه ابوا لبركات » وبه استنيطنا ان قراءة 
إلى | لبر كات على شيخه سعيد بن هبة الله كانت حول سنة نسع وثمانين وار بعائة 
ولعله كان بو مئد ابن ثلا نين . 

وما تضىابو البر كات وطره دن طالب العلى طارت سمعته الى الآفاق فطابه 
الخلفاء والملوك فخدم من الخلفاء المسترشد بالله العباسى ( سنة م ره وووه) 
فلما وقعت الخر ب بينهو بين السلطان «سعو د سنة( 5 مه) اخذ ابو البركات اسيرا 
ثم خلى سبيله » قال ابن ابى اصيبعة « وكان ( ابوا لركات ) فى خد مة المستنجد 
الله » والمستنجد بالله ولد سنة ثمان عشرة و تصسيائة وخطب له ابوه بولابة 
العهد سنة سبع واربعين » وبويع بوم موت ابيه سانة حمس وكمسين وتمسمائة, 
وابوالركات قى ر به سذة سبع واد بعين و“مساثة فا لاشبه ان ابا المركات خدمه 
وهو يل إادفة . وخدم دن الملوك لالط ن عد لك الى 0 ام 
زوه ) وال السلطان وه (. )لساك موده 000) 

وهذا نص ما قا له اليمرتى فيه 

لياسواف لمر ائين' ومن اد ل نال 0 ا رمسطواء وان ل 
وقاد وله تصا نيف كثيرة مثل كا ب المعتير وكتا ب | لنفس وا لتفسير وغير 
ذلك وعاش تسعين سانة شمسية وا صا به | بذ | م فعا ليم نفسه فصح وعمى ى 
ار فى كر دلول اتهمه | 'ساطا ن عد بن ملكشا ه بسوء علاحه 


و سو ء 


0 


مقا له ا | معتبر 
رار للا ةن وى شهورسنة سبعوا ربعين و تمس له اصاب 
السلطان مسعو د بن عد بن ملكشاه قولدمم بعد ما افترسه ا اصن 
الى همذان ايا البر 0 الس مراسياة السطان خاف ابو ارات على 
ننه ومات ضحوة و مات | اسطان بعد | لعصر وحمل تابوت الى البرك ت الى 
بغد اد مع الحجا ج . 

ثم قال ولا اخذ ابو البركات ى مصاف الدتر شد دالله وااسلطان مسعود 
ررح غينه الل ل الال ات د ول رف تجا من التل وتم لي 
| اسلطا نْ وحسن اسلامه ٠‏ 

وقدحاءت فق اسلامه روايات انحر او لاها انه دخل يوما الى الخليفه فقام 
ا ميان 5 ضارا ب اقيم 0 
لكو نه ذميا » فقال يا امي الْوٌ منين ان كان القاضى لم يوافق الماعة لكو نه يرى 
انى على غير ملته فانا اسم بين يدى مولاناء ولا اتر كه ينتقصنى بهذا واسلم » 
هذا ما رواه اين الى اصيبعة . 
واخحرى مارواه القاضى الاكرم انه لما مى ض احد | لسلاطين. | لساجو قية 
استدعاه من مدينة السلام وتوحه نحوه ولا طفه الى ان برأ فا تاه العطايا ال.ة 
من الاموال والمرا كب و الملاس وا لتحف وعاد الى العر اق عل غاية مايكون 


من التجمل وااغنى وسمع ان ابن فلح قد هياه بقوله ٠‏ 


تيه والكاب اعل مه مير 4 كأنه يعلى لم بحر من ألتيه 


-_ 5 + ٠ . اك : ع اد‎ 0 ١ 

فلما سمع د ل عل | نه لا يبجل با انعمة الى | نعمت عليه لد الاسلام فهن_ ك) 
ع مة عل داك وثدقق ان له 8 كاذ | لا يد خان سشعك قَْ | أل ساد م ونه مدى 
ات ابر ل نتضر ع | لى خايقة و ونه 7 | أ نعا م عليهون م ماه وآن 5 ع-لى 
يمن ذو فع 4 31 كك ول مه اظهر اا همك وحلس للتعايم وو المعنا 0 وفقصيدم 


[].. وعاش عيشة هنيكة واخك اماس عنه تما تعلبه جزء امتوفرا , 


اله م العتير 

وثالنها مار وى القفطى عن ابن اازا غونى ال اسلام ابىالبر كا ت كان 
سمبيه أنه كأن فى صكية السلطا نود ببلاد الخبل والى ود ولاية العراق وكانت 
زوجته الخاتو ن بنت عمه سنجر وكان لا مكر ما محبا معظا واتفق ان مرضت 
ومانت بزع جزعا شديدا ولا عاين ابوالبركات ذيلك ابرع من #وذ خاف 
على نفسه من القتل اذهو | لطبيب فاسل طلبا لسلامة نفسه. 

فآن كان مارواه ابن الزاغونى حقافيكون اسلام انىالبركات منحوادث 
سنة اربع وعشرين وخممما ئة فان الحا تون ابنة | لسلطان سنجر زوحة الساطان 
ممود توفيت فى هذا | لسنة 5 ذ كره ابن الا'مرق حوادث هذا السنة . 

كان ابواابركات طبيبا نطا سيا مخدم الملوك بصنا عته وا لعامة بحس.. ‏ 
تد ببره و ثم له دن خوارق طبية ذ كرها ابن ابى اصيبعة ق طبقاته » ضر بنا عنها 
صفحا لا نها لا تعنينا » وكذ إك ما دار بينه وبين معا صره ابن | لتلهيذ | لطييب 
من المشاحرات . 

وكان بجاس للند ريس » فيتصد ر فى حلقة | كا به فتخر بج بعض ذ وى 
الشان بتعليمه » ومنهم الشوخ يوسف والدمونق الدىن عبداللطيف اليغدداى 
وجمال الدين بن فضلان » و اين | لدها ن المنجم والمهدب بن | لنقارش .و غير هم 
وكان عمى فى آخحر عمره , فكان عمل على |صكا به ه 

اما كتبه فأ جلها كتا ب المعتير قا ل ابن الى اصيبعة وله من الكتب كتاب 
المعتير وهو من اجل كتبه واشهسها فى | لكة » ومقالة فى ظهور | لكو | كب 
ليلا واختفاما نهارا الها لاسلطان المعظم غياث الدبن ابى كا ع عد بن ملكشاه 
واختصار التشر خ | ختصره من كلام جا لينوس و الخصه با وحرا عبارة ,2 
وكتاب الاقراباذين ثلاث مقالات ء مقالة فى الدواء الذى الفه المسمى 
برشعثا ( فلت ,يقو لون | صلهابر ء | لسا عهة) استقصى فيه صفته و شر م ادونته, 
مقالة فى مععجون [خحر |اإمه وساه ا مين الارواح ؛ رسالة فى ما هية | لعقل 

وذكر اه الببه تى كتابين كتاب المعتبر وكتاب | لنفس والتفسير و قال له 

غير 


يفا 


عن وت 





مقا لة بنهبه 
غبر ذ لك ول اسم غير هما . 

كتاب العتر 
عد كلا جيل اماق عطلع | لقدازل زنج عل ماله “عرف العاما ٠‏ 
قد ره واعطوه حقه من الاكر ام و التبجيل » قال القاضى الا كر م جمال الدين 
النقط ون موقق العامة الطيف الا قاررة » و نف عل كتبالمتقد مين 
والمتأ رين ى هذا الشان و اعتير ها و اختير ها فليا صفت لد يه وا نتهى | مى ها 
اليه صنف فيها كا با سماه | لمعتير » اخلاه من النوع الريااضى وانى فيه با منطق 
والطبيى والالمى , بذاء ت عبار ته فصيحة ومةا صده ف ذلك | لطر بق صجيحة 
ودر حت كناب صنفت فى هذ الشان ي هذا الزما ن . 

5 الشيراز ورى الأميام كرا لد بن الزازي ها قال فيه إن ١‏ كير 
انيه التى | ورد (الرازى )على الحكاء لأبى لبر كات اليهودى . وان كان 
نه عضر امن شان امام لأن الشير زورى كن أشر | قياكان لاحب الامام 
نأكثر فيه ددن الطعن امير ح » ولكن هذا برفع شان الى لبر كات » و يعلى قل ره 
فان النكت ااتى اودعها كتابه اصبحت مو قع قبول عند الا مام , 

وقدا كثر متكلم الاسلا م العلا مة ابن تيمية الحرانى ذكره فى كتا به 
الفذالناد رء الردعل المنطقين ' وكتابه, العقل و النقل» ذ كر ف الثابى نقال « ذقال 
ابوا لبركات ما قيل فق منع | لتغير مطلقا <تى بمنع | اتغير ى المعا رف والعلوم فهو 
غير لازم ف التغير مطلقا ٠‏ + 4م ) وكذلك نقل العلامة فيه ماح ابو البركات 
فى المعتير من المقا لتين عن غير ه بل عن القا ثلين بقد م العالم( ٠‏ - سم) و قال 
واعبرض ابو البركات عل ما ذكره ابن سينا مما يبين فساد الفرق بين | لذا لى المقوم 
وااعر ضى اللازم وابوا لبركات لما كان معتبرا لما ذكره ١‏ مة المشّا نين لايقاد هم 
ولايتعصب لمم كا يفعله غيره مثل ابن سينا وا مثا له» ( م - م عم ) ثم ذ كره 


ف هل | الحدعاب قَْ كوروةه ١١‏ من الحخزء 8 ىق صوروةه ب 6+ من الخزء الرابع 


مقا له ظ 2000000 المعتير 

وكذلك ذ كرء فى كتا به مم اج السنة و مد حه بكرن |ز 000 
و احديث فقال « و لكن ابن سينا نشمأ ببن التكلبين النفاة للصفات , وا بن رشد 
نشأ بن الكلابية » وابو البركات نشأ ببغداد بينعاماء السنة والحديث » ( ,مو ) 
وقال قبل ذلك « واما ابوالبر كات صاحب المعتير ونحوه فكا نو| لسسبيب عدم 
تقليد هم لا وائك وساو كهم طريقة | لنظر | لعق لى بلا تقليد و استنا رتهم بأ نوا و 
اأنبوات | صلح قولا قاهذ| | لباب من هو لا ء وهولا .لالت 1 |0 
لز نيا ت ورد على سلفه رد | جيدا » (, - به ) 
كم ذكره ى حديفة وو وه1 رهن الخزء الاول . 

وتال العلامة فى كتاءه الاول الرد على المنطقيين « وابوالبر كات وامثاله 
فد ردو| على |ارسطو ما شاء الله لهم يقولون انما قصد نا |الحق » ليس قصدن 
اتعصب لقا ئْل معين ولالقول معين ( و5 من نسخة دار المصنفين ) وتا ل« وهى 
العقول العشرة اوا كثر من ذاك عند من مجعلها | كر من ردالك لسر ورد 
القتول وآ البركات وغيره.| 0 ) و قال فى مسيلة ار[ را 0 
القدم « ومن جوز قياام الصفات باليا رى مهم جو ز قيا م الحوا د ث به مثل 
كثير من اسا طينهم القد ماء والمتأخحر ين كأبى البرات ( ؛ , , ) وقال 
موضع آنحر سنه « و على طر يهم متى ابو البركات صاحب المعتير لكنلم ياد هم 
تقليد غيره بل اعبر ماد كره بحسب لطر وا ومالك | ١‏ )00 00 
الصفات«ولمذا لا تفطن ابو البركات افساد قول ارسطوأ فرد مقالة ف العلرو تكلم 
على بعض م كاله فى | معدير و| لقف منه مص الااسصا ال ١ن‏ لامر استل'' 
ما ذ كره ابو البركات (: ه ؛ ) ثم قا ل« و يجوزون حوادث لا اول لهاو لهذا 
كان كثير من اساطيتهم و متأخر يهم ؟أبى البوركات خا لفوهم فى ائيات الصفات 
وقيام الحوادث بالواحبوقالوا لاخوانمم الفلاسفة ليس معح حجة على ننى ذلك» 
(::) وآخرما قال « ديس هذا من أوازم القول بقدم العالم بل فى ١‏ لقا ثلدن 
بذ لك من يقول ان الله يفعل بمشميئته وقد ر نه كأ حد | لقولين | للذين ذ كر هما 

).م ابو البركات 


متا لة 0" | لمعتير 
ابوالبركات واختاره (ببره:) 

ولأبى | لبركات اياد بيضاء ى نقد | مسائل الطبيعية و | برادات يحة على 
الطبيءيات فقد كان الناس يعتقدون ان الطبيعيات مالا لميات و المنطقيات جامدة 
رم يعي ويل تن تطفرة وهلا ين اسه 040 
ع رمم راجيك كه لظم لوزلا متيل الالال الس 
اجر بة والا ختبارلا | اتقليد و الا قتداء الأعمى . 

مان الذكاء يقواون أن | لسكون بين |الحركتين المستقيمتين لا ذم » دب 
ور سكة الا للا لدسركة مستقيمة دق وا يا! لأ ل يجازم السكون وود 
الأزلاك حالب نفسا د العالم , فتعرض لها بوا لبركات وتال فى جزء الطبعى 
فى مبا حث | لخر له ٠‏ ' 

« واما الذين لايوجبو نه فانهم تالو ان هذا لايازم لآ نا لو فرضينا حجر اعظيا 
هرط من علوكا لرحى مثلا فاى فى طر يقه مد رة صغيرة مثل نواة تهرة اتاو كان 
بعيد ها عابطة امعد حيسشي اناا وعد متكرعا زا عاكتا المابطة را وكا مساق 
اكب لد توقية تتكو ذاني | 5 ارو ولا اف بر | لون الع وت 
عن حركته مانا وذلك مستحيل » ٠‏ 





هأ نص اب | لبركات فغير| لنا قلون عنه عباوته و تقلوه © برأه ف شرح 
هداة الحكة للفاضل الميبذى ( فصل ف ال | لفلك بحر ك على استدارة داتما ) 
والشمس | لبأزغه للعلامة حمود | لو نفورى (ص .و فى مباحث الخ ركه طبع 
الصطفابى ) و هذه اخة ناطحها | اناطحو نْ من حبا رة الحاء فأحاب عنها الحةقق 
الط و مبى و غيره وذكره الامام ابن | لخلطيب وحا ثم بين ااثيتين واانفاة ثم قال 
وحجة نفاة |السكون كأنها | قوى ( /-0300000 الباحث المشرقية طبع 
ذائرة العارف » . 

قد نقل الفاضل الميبذىق شر حه من أراله السدددة فق الطبيعيات مار ناح 
اليه النفوس و تسمه العقول ع نقال ى فصلء ان الفلك قابل للحركه المستديرة رص 


مقا لة م المعتبر 

؛») وقال ابوا لبركات البغدادى و جود المركة من حيث هفولا بتو و | ل 
ى زما نك فذ لك | لزما ن الذى تقتضيد ما هتما يكون فوا متحققا ف ميم 
الخركات اثلاث ١‏ أى حركه عدم الميل وحركتىذى الميل الااقوى والاضءعف ) 
وما زاد عليه يكون بحسب المعا وق يجب ان نشت اه الاجسام ااثلاثة فى 
ساعة و احدة لأجل |اصل الحركة وهى ز مان حركه عدي الميل و يكون الخ , 
وقد اجاب عنه المحقق الطومى ما اصاب , وما قال ابوالبركات واضح اذى 
عينين كالسٌّمس ف رابعة |اجمار . 

م نقل الفاضل اليبذى ى شرحه رأيه فى حدوث | لعيون و القنو ات فقال 
« قال ابو البركات فق العتير أن السبب فى العيون و القنوات وما جرى مر اها 
هو ماسيل من الثلوج ومياه الأمطا رلانا نجدها زيد بزيادتها وتنتقص بنقصانها 
وان اإستحااة | لأ هو ءة والآئخرة المتحصرة فق الارض .لا مد سن لها لى 5ك 
واحتيم بأ ن باطن الارض فى الصيف |شد بردا منه ى ااشتاء فلو كان سيب 
هذه استحالم) لوجب ان تكون العيون والقنوات ومياه | لآبارق الصيف از بد 
وف | لشتاء | نتقص مع ان الام بحلاف ذلك على مادلت عليه التجربة » ثم قال 
الفاضل المييذى » أل السيب الذى ذ كره صاحب المعتير معتير لاما له صم ., ( 

برى القارى ما تلو ت عليه من اقتباسات | لكتب ال إءتيرة ان لصا حب 
لمر ارا صا أبة ومسا ل صبيحة | ستجا د ها ذ وو | لعل واستحسنها الذ ين 
ببتغون الصواب ولا يتعصبون للأحزاب . 

قال ابوا ابركات فى مقدمة 5تاءه « أنه الف هذا الكتاب اغليا اجابة لرغية 
كير تلا مداه وقد يهم الذى هوكا تبه ومستمليه » والذى تصفمم تعا عه وراجع 
فى عاومه <تى كل وانتهى باستملاثه مع تعليمه و تحقيقه » . 

وم سم كبيره الذى نعل » ولكن ان إلى اصيبعة حي عن الشيخ مو فق 
الدين عبد | لاطيف البغدادى صاحب الاعتياو وكا ل و الده من تلامذته فماذ كره 
عن ابن |اد هان المغجم تلموذ الى المركات انه قا ل« كان الثم ابو ركات 


كر 





مقا له م | معتير 
لاا فى اانر ره وس ن على عل حال الد بن بن فتملذن وغل بن اذ هاان 
المنجم وع_لى يوسف وااد | لشيخ موفق الد ين عبد ا الطيف وعلى المهل ب 
ان ا لنقاش كتا ب اأعتير » طبقات الا طباء ( ب , صن ٠م‏ - مص) ٠.‏ 
وكاترى انصاره من العلماء تجدله اعداء قال يا قوت فى معجم الادياء 
كان ابن التلميذ هية الله دن افا ضل الا طبا ء واوحد |ازمان ابوا لركات فى 
خدمة المستضىء بأم لله وكان بينه]ا شنآن وعداوة ثم ذكر واقعة تدل على اد 
ابا البركات اراد الحيلة على معاصره فخا ب » ( ب - 45م ٠.)‏ 


وقد ير زالى الى | ابركات من ا ة العلم وحماة | رسطو ظهير | اد ين على بن 


الى التوق سنة هده ه فاراد أن ينقض ما بناه ابو البركات فوضع كتا با 
معاى الشّتهر فى نقض العتير ا لدى صئفه | كم | بواللركات ف قاعة 
كتيه |ابى عددها 2 مومه( انوت فُْ م |لذكااء > سد ٠»‏ | 7 ) ولاعم 
لى بوجوده فلا اعرف منزلته » قال | اشيخ ابوا لركات فق مبتدأ كتا به . 

اما بعد جدالله عل نعمه التى حمده من افضلها وشكره على آلا نه الى شكره 
من اعمها وا ذلها ظ فانى اقول مفتةدا لكتانى هذا ان ع 55 | لقداما ء دن العلباء 
المكاء كانت حا ردة تعلبم | لعلوم من يتعلمها منهم وانقلها عنهم با انشا فهة 
والنة كر ورك 0 يصاعم دمن المتعلين والساالين 1 وشيرل صلو حه م يصاعم وبالعمارة 
اللا بقة يمههيه وعلى قدو مأ عند ه دن العلم و المعرفة المتقد مين فلا صل عأ هم ال 
غير هله ولا ان هله قٌْ 0 و ذه ولاعل غدر الو حه الدى ديق بعلمهم و معر نتهم 
وذ كا نهم وفطنتهم » وكان العلهاء والمتعلبون فى ذلك |اوقت كثيرى العد د 
طو بلى الاعمار ينقاون | لعلو م من جيل الى جيل بأسرها و على ا مامه فلا يضيع 
دما ثىء ولا ننشى: ولا بقع ع غير اهله فلما قل ل ) لاه السلا والمتعلسين وفصرت 
الاعمار وقصرت الهمم وا نقرض كثير من | إعاوم لقاة المتعلسين وا لنا قابس 
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الى | هلها فى الا زمان المتباينة والا ما كن المتباعدة » و استعهاوا فى كثير منها 
الغامض من اعبارات » وانلفى من الاشا را ت | لاد ين يفهمه. | ربا ب ١|‏ لفطنة 
ويعرفها الا كياس من اهل العلم ٠‏ صيانة منهم للعلوم عن غير اهاها . 

فلما استمر الام ى "نااقص العلماء وقلتهم ى جيل بعد جيل اخذ ااتأ رون 
ف شر ح ذلك العو ريص وايضا ح ذلك ان1فى ببسط و تفصيلو تكرا ر وتطويل 
حى كيرت الكتب وا لتصا نيف خا لط اهاها فيها كثير من غير اهلها و اختاط 
فيها كلام الفضلاء الود بن يكلام الحها ل المقصرين . فلما قد رلى الاشتغال 
العلوم الحكية بقراءة الكتب التى تقلت فيها عن المتقد مين و التفاسير و'الشر وح 
والتصانيف الى شرحها وصنفها المتأخر ون كنت | قرأ كثيرا وأكب عليه | كبابا 
طو يلا حتى احصل هذه علما قليلاء لأ ن كلام القدماء كان يصعب فهم كثير منه 
لاختصاره و قلة نحصيله و >صوله واختلالع.ازته فى نقله من لغة إلى لغة » وكلام 
التأ ان لأجل وله وبعد د ليله عما بد ل عليه » وحجته عن محجته » وا عوا ز 
الشرح والبيا ن المحققين فى كثير من المو| ضع | ما للغموض واهاللاءعىراض 
فتعذ ر | لفهم لأ جل العبارة و الشر ح ؛ والعلم لأجل | لد ليل والبينة » فكنت 
اجتهد با لفكر والنظر ى محصيل المعا نى وفهمها ٠‏ وااعاوم وقيقها فيوانق فى ثىء 
لبتعض و نحا لف فى شىء آ خرابعض من | لقد ماء قى | تاويلهم » ومحصل باشباع 
النظر ىجديفة الوجود من ذلك مال ,يقل اولم ينقل » وكان ذلك حميعه لابنضيط 
الحفظ بل بتعليق فى اوراق استبقيتها لاراحعة والتحصيل . فاطاع على تلك الاوراق 
من :دعب فى إببيض مصنف مانا متلدت عن ذلك 1 000 
اهله يمن يقبل | وير د مافيه ٠.‏ | وشيةٌ) منه مجهل وقاة تأمل . فذلما كثرت تلك 
الاوراق و صل فيها من العلوم ما لا نسهل تضييعه مع تكر ارالا عماس ممن يتعين 
| جا بتهم احبتهم | لى تصنيف هذا الكتاب ف العلوم الحكية الو جو دية الطبيعية 
والا لمية وسميته با لكتاب العتير لآ فى ضمنته م عى فته واأعتير نه وحةققت النظر 
فيه ٠‏ وتممته لاما اقاته عن غير فهم » | و فهمته وقباته من غير نظر و اعتبارولم اوا فق 

فم 


خغ__عبيلانين 


مقا لة / ا لمعتبر 
فم اعتمدت عليه فيه مر ن الاراء والمذاهب كبيرا لكيره ولاخالفت صغير الصغره 
بل كان الحق من ذلك هوا لغرض وا لوا فقة وا نحا لفة فيه بالعرض . 

وكان اغلب احا بتى فيه لكيبير :لا مذ تى وقد يمهم | لذى هو كا تبه ومسعولة 
والذى تصفس تعا له ور | جع فى علومه حى كل وانتهى باستملا نه مع تعليمه 
وتحقيقه وقدمت على ما ضمنته من | لعلو م | اوجودية ذ كر | لعلوم'! لنطقية الى 
قيل فيها انها قوا نين الانظا روعى وض الا فكارء واحتذ يت ف برتيب الاجزاء 
والقالات والمسائل والطلوبات حذ وارسطوطاليس ف كتبه المنطقية والطبيعية _ 
والالحية وذكرت فق كل مسثلة آراء المعترين من المكاء » والحقت ما اعوز 
ذكره من اقسام الرأى » وا ردت البيا نأت و ااجج بمقتضى النظر ما ذ كر منها 
ومالم يد كر »مم تعقبتها با لاعتبا روا عتمدت من حملتها على ما رجحت به 
اله 1 001 لاعصى وكيث بالد ليل و البرها نا وازافضت ماحلاء 
كا نا ما كانءوممن كان م يظهر متأ مله با لمطا لعة وا لتصفح و المراجعة ويرى 
عذرى ف اأبيان وحجتى فى اخة وبر هالى ف |ابرها ن وقابلت حميع ذ لك 
بالكتاب الاصل وا لصحيفة الاولى اللذين ا ذانقل الكاتب منما! صاب او قابل 
م.اصح الكتاب . ومن الله استمد المعونة وحسن | لتوفيق 

والكتاب يحتوى ثثلاثة انواع من فنون العم المنطق والطبيعيات و الالميات 
كا قال القفطى و ”ا سمعت ذ كر ه فى مقد مة ا لكا ب لصا حبه نفسه » ودن 
هنا يعرف خطأ احا ج خليفة حيث قال » كتاب المعتبر لابى | ابركات ف | لمنطق 
واعله لم يصل اليه ا لاجزؤه الا ول ف المنطق . 

فالحزء الاول من الكتاب ف المنطق وبه افتتح كتابه » واحتذى فيه 
حذ وارسطوق كتا به ف المنطق » ولم يتبعه اتبا ع الا عمى اقا ده بل | صاح 
ما افسده » وصوب ما اخطأ فيه » وى با | خلاه » وقدم مقد مة تدل على | نه 
يعرف قدر النطق ومسيس اللاجة اليه و مقدار الحاحة , ولم يبالغ فى مدحه مبالغة 


التأخر بن»فكأنمم حسبو زه ور | اوطاسما تنص حي عم الافكار, وفك وصف المصنئف 





مقا لة ظ 5 ؟ ْ 
النطق ف مقدمته فنعم ماقال « انما قو انين الانظار و ع وض الافكار» فوصف 
النطق بكو نه عى وض الا فكاركشف عن حقيقة الام » فك با لعر وض يعرف 
مستقيم الشعر من متكسره فكذاك يعرف حق المدود وا لبرهان من باطلها . 
وجزؤه الاول هذا ف المنطق يحتوى خمس مقالات فى فنون من النطق 
مقتركقة يو كل قله ننقسم إلى فصو ل » فالمقالة الاولى منه فى الحدو د ومقدمات) 
وهوعبرعم بالمعار ف و تصورا لمعا نى با لحد ود والر سوم » وفها ستة عشر 
فصلا وقال فى خامة المقالة الا ولى « وقد بتى ىام الحد ود ايحا ث تأتى 
فى المناسيات بينها وبين ا لبراهين وهى | كثر ما امعن فيه المتقدمون فى الكتب 
النطقية ىكلامهم فى الحدود فلذاك تكلبوا فى المدود بعد كلا مهم فى اليرادين 
و.ماعد| ذ اك ها ذ كرناه فل يتكاموا فيه الا ليلا » ومن ا ستوى فيه تو للا ئها 
اورده فى العم الكلى » . 

م المقالة الثانية ى العلوم وماله وبه يكون النصديق والتكذيب فى سيعة 
فصول », فتكلم فى هذه الفصو ل فى ا لاجاب و السلب ء والقضايا الكلية والزئية 
واقسام القضايا » واتبعها مقالته | اثااثة فى عم القياس ىق سبعة عشر فصلا وفصلها 
الاول فى تأليف القضا يا بعضها مع بعض على صو رة يستفا د بعلمها اا صل عل 
تجهول » و تكلم ى هذه اللقالة فى الاشكال و طرق نتائيجها » ثم المقالة الر ابعة قسبعة 
فصول ف عل البرهان وفما ذ كر اقسام المقدمات و مطالب العلوم » وآخر هذا 
الخزء المقالة | نكا مسة فى طوبيقا وهوكا قال المصنف عل الحدل وتاايف 
| لقي سات | لخد لية يكون من مقدمات ذائعة مشهورة "أ قيل . 

وفد |عطى المصنف حق | لبحث ف الحدود وتحقيق | إذ | تى والعرضى » 
واشكال القياس وقد استجاد الشيسخ الحا فظ ابن تيمية اقو اله فها فى كما به الرد 
على ١‏ ملنطقين . 

وازء الثالى من الك.تاب ف | لطبيعيا ت وخاز نه هذا مئ انا خاصة لا تكاد 

نو حد 


مقالة 2 | معتبر 
توجد فى غيره من الكتب و الاسفاءر والذى راقى من أمره اله تيقن يقينا 
حاز ما ان الطيعيا ت امور نجربية «شاهدة محسوسة يكون اللق فما لا ينصره 
ناصر الحس و الشا هدة و التجربة لا قياس البحت واالظن الصرف و حجعل 
الكليات بغير الاستقر اء والفدص عن | از ئيات فالذلك تراه يصف الطبيعيا ت 
وصفا شذفيه عن القو م . فقال ف الفصل الاول ف تعاء بم العلوم ونع ها« امتعلمون 
الي لك :0 3 ليده يون | السعتوؤلا الي 
5 ن با لطبع والاتفاق يعلمهم الما ن بتردد الا ذهان وا لعقول والا فكاز 
فى مو حودات الاعيا ن ومتصورات الانذها 3 انكر او "لطر با واتكوره 
علهم » و بذاك كان الأحداث اع فضناكة الصبيا ن » و الشيو خ هن الشبال ؛ 
و.زداد الافسان يوما فيوما وساعة فساءة فى «دة بقائه معر فة من هذا القبيل 
خا صة . واما الذى ١‏ لقصد و الا رادة فهو الذى يكون بالاستخبار والاخبار ) 
والتأمل والاعتيار » واعمال الا ذها ن والا فكار فيتعلى من المعلمين و يتبصر دن 
البصرين والها دين ولكل هن الوجهين «باد واسبا ب فاسبا ب الذى با لطبع 
والاتفاق من ذ لك مشا بهة لااسبا ب | لذى با لقصد والا رادة نان العلم مجحل 
الثىء انما يكل با لعل بتفاصيله ويم دعرفة الكل بمعرفة اجز انه و الكلى بجز يانه 
واللركب ببسائطه , والبعيد ما يليه من القر يب » ااخ . 





ثم قال فى الفصل | لما نى بعدما اوضح حقيقة | لطبع والطباع وخواص الا شياء 
وآثارها « العلوم الطبيعية هى العلوم الناظرة فى هذه الا مور الطبيعية فزى 
الناظرة فى كل متحر ك وسا كن و ماعنه وما به وما اليهومانيه الخركة والسكون 
والطببعيا ت هى الاشياء الوا قعة نحت الوا س دن الا جسام و احولما وما 
يصد ر عنها من حر كا ما وافعا لما وما بيعل ١‏ داك فما من قوى ودذوات 
غير حسوسة فالعل يتعرض لأ ظهرها فاظهرها ! ولا ء ويترق منه الى الاخفى 
فالاحنى , و الاظهر عندنا من ذلك هو الاعىف و الا قدم » الخ , 


ولذ اك نراه .بعول على المشاهدة والاغتبار | كثر من تعو بله على القياس 





مقا لة م | لمعثير 8 
وجعل الكليات ؛ وانضرب لذلك امثلة من كتابه . ظ 

٠ كل يع-لم ان الآراء فى الآ ثار ااتى ترى على وجه |اقمر مختلفة»‎ - ٠ 
فقال صاحبنا» والا ثار الى توجد ف القمر قد اختلف القائلون فهها فنهم من ذهب‎ 
2.٠...ضرالا الى ان الا تريرىفيه وليس فيه كابرى ف المرآة لصقاله وهوشكل‎ 
» “م نقل آراء ار ورد عاما » ثم قال » ولم نحصل لمن تقدم فى ذلك قول يعتدبه‎ 
ثم قال » فا نذى نعلمه من ذ اك هو أن ذ اك اللزء | والاجزاء غير المستدرة‎ 
فى القمدر عا لفة االو هى بوه با قيه والذين هربوا دن ع خو ااي ا‎ 
( لثر كيب ما اصابو الان | لعيان لا يدفع‎ | 

() و كذلك قوله فى انحرة نقدرد على من قال انها آثار فى جونا مرى 
اعالى الهواء وكرة | لنار ‏ وتال« فان الاششبه من امرها انها اجسام كوكبية تصغر 
آحا دها عن منال | بصارنا وحماتها فى ! افلك كالآ ثارى القمر » واستدل عليه 
يرصد مكا نه ٠‏ 

(م) قال ١‏ فى الفصل السابع من ابخزء التابى فى حركات الافلااكوالكوا كب 
« قد وجد الراصد ون من المنجمين حركات الكوا كب متلفة . . . . ولا سمع 
الراصدون ان الساء لا تنخرق اعسضوا عرد لسبة الحركة الى الكو !كب ق 
الا فلاك و جعلوها للا فلاك بكو | كبها والا فاالذى شا هده | لبصر اغا هو سركي" 
الكوا كب دون الفلك لكون الفلك «تشابه الحو هى و الاحاطة فلا #تلف اسيته 
الينا ى الوضع اختلافا تدركه ايصارنا لان السابق منه كا للاحق عند البصر ٠...‏ » 
“يقال بحر كات الا فلاك بدليل آخر . 

(؛) قآل ف الفصل الا دى عشر فق اللحبا ل واابحار و الاودية والانهار 
والعيون والا بار , ف<ها ل ف دكون كل مما رااكذه النطر وإلكا عد 01 
التجربة الصادقة » وخالف دن خالف و يبال مأ فعل والحق ان الحق معه . 

فقال فى تكون الخبال «لما كانت الارض يا بسة ذات ١‏ جزاء لا تتجرأ 
وكان الماء حيط بها والرياح نحرك | لاء با ممو. يم صارت الارض تتحر ك 

( رم ) احزاؤها 





ماله ' 000 [ لعترا 
(جزاؤها فى تعرالاء نحركته فتتميز الماء وتتصل :-ه اجزاوٌ ها ويبتى التصل 
منها عل شكل يتقق لم فى حركته وا فتز جه با نعقا ده وتنضا ف اليه اجز اء به" 
احزاء من الاحزاء لارضية امختلطة بالما ء زد اد عظا بعد عظم ويرى هذ اك 
مياه وق مواضع فان قوما اذا إرادوا احدار البنيانهم القواق الماء الحارى نوى 
الرومايشبهه فيتلبس على كل واحدة احزاء ارضية بعد احزاء فتعظي كاما بقيت 
جتى تصير حفر| ٠‏ 

ثم ذ كر كيف بصير |أبر حر | والبجحريرا نقال « فاذ| علت الارض مال المياه 
إلى ما يها ما هو اخفض مبها وانكششف الخبل بزو ح الماع عنه » وتيز ح الاء 
البحرية و البطا حية والآ حامية على طول الزمان باسياب سما ئية من حر كات 
الكو اكب والرياح الموجة نتنتقل من مكان إلى مكان و تنكثيف ارس 
وتتفطى اخرى كا تراه الآن فى ارض النجف فانا جد ار جدود الاء ى اجرانه 
كان مازلا بعد فككذلك اللييال يكل اررض » ٠‏ 

ذكرالرياح واسباب حدونها وماذكرء منها القدٍ ماء من ارتفاع 
الاحزاء الإرضية والدخانية وهبوطهاء ثم اتى بما ذكره المتأبرون ما يعرضص 
ليعض اجزاء المواء فينقلب المواء برودة وحرارة و يصعد بعضه وبط اضيا 
3 قال « ولقد رأ يت ريحا ز وبعية مبعدت من وسط_تركا ه_جماتها صاعدة 
في الحوواقاتها عن الارض بقدر قامة الرجل ثم سقطتٍ 6م 

ثم قال د ولم ثر للقد ماء قولاى سبب الرياح سوى هذ | وما برخي 4 
متأ مله » ثم فصل مار آه فق هذا الباب , 

و وذكراسباب حدؤث ااعيون فقال « قال قوم وهم الاكثروث 
من الحكاء المتقدمين و المتأخرين ان المواء الحتقن فى باطنالخبل بير دفيستحيل 
ماء وسيل قيستمبٍ هواء وبردي إل اه وإسيل يمد هواء ويتصل 
ذلك على !لدوم والد وروير د عليهم بنتزوح اش الانار و قطاع 
|الاودية والانها را ذا قلت | لثلو ج رود ادها ريا دتها ونقصا نه 


مثآ !29 2 المعتبو 

بنقصا نها ؛ ولاششعيب ثندة برد مع عدم المطر وا لثلج ى زيادة الماء فى العيو نْ 
دالا بار واستدامته » ثم ذكر ما ناظره ره مناظر ى مى بم هذا ن وهار ديه عايه 
واكم الله ما قال هو الصواب »؛ وقداءتيت الحكة الحدينة صدقها . 

3-3 كرذوات الاذناب واسباب حدوم) وذ"كر ما شاهده ومااحتته 
بكر او المشاهدة ٠‏ 

هذا قايل من كشر و غيض من فيض و كتاءه الطبيعى هذا منقسم على اجز اء 
الخزء الاول فى المطا لب الى تكلم فهها ارسطو طاليس فى كتابه المروف يا لسباء 
الطبيعى ونحقيق النظر فمما » والسماع الطبيعى هو الذى نقوله الآن مايعم الاجسام . ثم 
خزء الثانى تمتمل على المطا لب التى تكلم فمها ار سطوطا ليس فى كتاب | لسماء 
والعالم ونحقيق النظر قما. و أزاد بالسماء والعالم مابر بد بالعنصر ات و الفلكرات 
د از ء الثالث من العلم الطبيعى لثمل على الما فى و الاعس |اض الى تضمكها 
كتاب ار سطو طاليس ف'الآثثار العلوية و المعادن وتحقيق النظر فا ٠‏ وال , 
اخامس منه فق النبات والحيوان وختصة بكالامهى | سلن) ول رو دوه لوا 1 , 
السادس منه هوكتاب النفس واظا ل فا الببحث اطالة لم ترعند غير ه واتى فيه 
بعتا أت العلو» وغمالب النظر و لعله كتاب مستقل اظنه هو الذى ذ كره البعبتى 
فقال له كتاب ا لنفس و التفسعر, وبه تم كتابه ى الطبيعى وان كان مستقلا فهو 
كتابه |الثالمك فى النفس فعرى فى كتابه هذ | انه بورد “أ قاله ار سطو و متبعوه 
اولا ثم يحقق فيه | لنظر , و شبت وارد , 





ويتأوه كتابه رابع ؟! هومكتوب على النسخة هذه العدارة « لحز ء الر ائع 
من الكثاب المعتير » افنتم كنا ه هذا بحد العم فقا ل هو صفة اضافية للعا ل الى 
المعلوم وبه يلوح إل مايا ختاراه يعسن لتر ردق جا و 0 
أنى العركات وكجا به هذا مشر فق على مقا لنن مث فمما عن مو ضو ع هدا العم 
واانبرا,ا لوق را كر روث والقد م وبدايه الخلق و الامجاد عن |المبدأ 
الاوك والعتول وإ لنفواس » أنه نا طح فمها كيا ش ١‏ لعلدا » ونغير فنها املق, 


واى 


ون 


مقالة 86١‏ | تعتير 
, الملا ءق ككل بحزيت واطال البحث فى الود وث والقدم وهو الذى بدأ 
ما ننان الحافظ الامام ابن نيوية بقوله بتسلسل الاشياء من غير بداية » لا اول فا . 
م هو ابطل اصلا عظما من اصول المكاء وهو الذى يعبر ون عنه بكلمة 
مدل قد ركبيرة الضر زم أن الو جد لابيصد رءغنه الا الواجد » م | بطل 
اصاهم الثانى القائل ان القدم لاايكون مله لحو | دث , ثم هدم اساسهم اثالث 
إن الله تال لست فيه فا ت زائدة وابطل تحد بد العقول فى العششرة »و #ال 
العقول هى الارواح والملا نكة . 
هذا حمل مابد إلى ى شأن المعتبر وصاحبه , 
اما النسخ اتى إما منا فهى سخة كاملة طلبتها دابرة المعارف عنما نية هذه 
)سا ؤال: وعي زوبؤة تمسيية ( قوطو عرزا فية من الاضز !ل عى ال 
خلا استانبول والذى يظهر من أمرها الما كات من لسختدين عتلفتين اولاها 
ى تعمسكبير خطها خنى يقرأ بامثئقة م ون نيهي بقطع صيغير جلى ليه > جازء 
إلاول الذى ق النطق والحزء الثا لث الذى ىق الاليات ها من | انسخة |خطيه 
إإنا نية » فار ء الاول نقل مسيا من خزانة لاله لى عد د النسخة موه, وعبل 
لوحها متم السلطان سام خانء اود اتها .ع والز م الثانى الذئ فى العلم الطبيى 
منقو ل منخز |نة | سعد |فندى ر قه |انستخه سه | » اوراتقها نحوب.ه+ ونيد 
فى [ تحرها رسيب لك استكعنه هذا |الحنايا | قرع ع سخ القمم 
بوم الا نين | لسا بع عشر من شو | ل سنة ائنتين وا ربعين وسسيعا نه بحر جا نيه 
خوا رزم فى اللا نقاه | نلا تون المببى بظا هى ها على وأ س ننطرة | لخر بى 
وتيسر لى مقا بلة هدا | تقمم عن 1 حره ببلدة سر اى | بد يد ة ؟وتيسرا شرا 


١‏ فى هه 
ا لك 
ل ”0 


عنها قمما نواه الميست النا بى عر من راد ى الا ولى لسنة ريع وارم 
وهواليوم |الذى تو حهنا عن سر اى الخد دداة غس ةغد ه نوم للا د | لى بلد ه 
قرم على نية | لتشرف !لا رد وى الا عظم » » 

الول 


. و ١‏ 0" م 9 / 1 ظ 0 0 
وقد كتب على صفحة أخير ة ى مبتدا هدا المرء الا ول وهي ابعر الاسم 


مقا لة 2 المعتير 
ظ من الك تا ب واخذت صورة الصّفحة فى اول المرّء الاول 
لك امن كتاية هلا القسم من استكتبته هذا الكتاب ظهر يوم | لثلدماء 
الننا من من ذا احجة لليجة انين واربعين وسيعائة مجرجا نية خوارزم قى 
انام اذا توق الى بظا مس نه عسل واس فتطر,ة.ا لكر بو تراهنا 12 12 
مقا بلة هذا:القسم“من الكعااب مشا هذ |امنه يوم !| لانانشر كف الا لوه 
ذى البجة الحجة ثلاث وا ربعين وبمبعا نه بسرا نيجق (؟) وهواليوم الثانى من 
موفدنا عليه متوجهنا إلى سراى » 
دح به اما كان من أبنت لرعية عل اهز ماك إلى الوم 11 
لاز مهم فى حل ور حال ولا استقر لهم بغيره رار. 
وللكتاب اسحخة خطية اخري فى اللهزانة الآصفية حليتها من اسمتا مبول وملكتها ءا 
سلما ن الند وأى 
دار المصنفين اعظم كه 


بولا.بوسنة - 1 م 


ل س2 5 
٠‏ 





حامة الل 
خاتمة الطبع 

امد الذى ١‏ نطق الانمان وعلبه البيا ن وااصلاة و السلام على رسوله 
الذى أوتى جوامع الكلم عالى لمرتبة رفيع الثيان_وآله الاقوياء باجمةو البرهان 
و إصتايه الامناء القا مين بنصرة الدين والقاطعين شبهة ا لز يغ والبتان . 

وعد نقد تم طيع الجمرَاء الثالك من كاب المجتر لعشر يخلى 0.0 20 
فيان نه روس م وهر نسي نالا توراه عر هذ !]ل 0 
علمية نا ر محية للا ستاذ | لخايل | لعلامةالسيدٍ سلمان الندوى مدير دار اللصنقين 
باعل كده على "كتا ب العتبر (كتا ب العتبر وصاحبه ) ليمعن اليا ظر فيها يطل 
عل حقائق هذا | لكتاب ودقائق معانيه و يتشر ف باحو الي اللصنف وفضائله 
إلعلمية |لتى سسبق بما اقر انه , 

واعتنى مقا بلته وتصحيحه مولانا السيد عبدالله العلوى الحضرنى و مولاة 
مد عادل القدومى والكاتب الحقير رفقاء داثرة المعارف و نظر فيه ”ا نيه 
مولا العلام الاستا ذ الشيهير السيد منا ظر | جسن الحبلاني رئيس العلوم 
الشرعية فى الجامعة العا ني وعضو شرف لدِائرةِ المعار ف فطبع محمد الله 
باحو د الصحة على حسب الطاقة والمقدرة . ظ 

واعلمنا لنسخة استا نبول - صفب و لنسخه لالاليبل - ونسخه كو بر يلو 
كو_ولنسخة اسعد افندى- ممع وقد نفضل عاينا | لفاضل الحليل شرف الد بن 
إستاذ دار العلو م الاسبتانة باعطاء نسخة قدمةمقا بلة بنسخهمقر وءة على | لمصنف 
وف وسطها هذه العبارة مط جديد (عورض بنسخة مهذية مقروءة على الصنف 
وذاك فى شهورسنة مست وخصبين وخمس ماءة و المده حق ججده م هو اهله ) 
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